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اسبانيا تسعى لاحراز اول بطولة في المونديال.. مع موعد تاريخي رياضي بدلالات سياسية عميقة
مدريد «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تعيــش إســبانيا الأحــد موعدا مــع التاريــخ، فمنتخبها 
لأول مرة ســوف يلعب نهائــي كأس العالم لكرة القدم ضد 
هولندا، وهــو موعد يتعدى الرياضي الى ما هو سياســي، 
في بلد تكون المعارضة بين اليمين واليســار وبين الحكومة 
المركزية وحكومات الحكم الذاتي أقرب إلى الحرب، فيكفي 
أن بعــض الأحزاب القومية لا تتمنى فوز اســبانيا بالكأس 

ليتجلى تشابك السياسي بالرياضي.
رياضيا، لم يشــكل الفريق الإســباني المفاجأة في كأس 
العالــم، فالنقــاد الرياضيــون كانــوا يرشــحونه قبل بدء 
المباريــات للفــوز بالــكأس وإن كان قــد خلق شــكوكا في 

مباراته الأولى بعدما انهزم أمام نظيره السويسري. 

جاء المنتخب الإســباني للمشــاركة في جنــوب افريقيا 
وهــو يحمل لقــب كأس أمم أوروبــا في نســختها الأخيرة 
التي أقيمت في النمســا صيف 2008، ومعززا بأحسن جيل 
أنجبته الكرة الإســبانية مثل الهداف دافيد فيلا والحارس 
كاســياس ولاعب وســط الميدان تشابي آلونســو والمدافع 

الصلب بوجول، يقودهم المدرب فيسنتي ديل بوسكي.
وتبرز مختلف الصحــف الرياضية مثل «ماركا» و»آس» 
و»الموندو ديبورتيفو» وحتى الجرائــد الإخبارية، أنه حان 
الوقــت لتنضم اســبانيا إلى نــادي الدول الفائــزة بكأس 
العالــم. وأكد أكثر من مقال أنه «لا يعقل أن تتوفر اســبانيا 
علــى أحســن دوري لكرة القــدم في العالم وتضم أحســن 
وأشــهر الفرق العالمية، ريــال مدريد وبرشــلونة، وأنجبت 
كبار اللاعبين مثل بوترغنيو وراوول غونزالس ولم يســبق 

لها أن رفعت كأس العالم».
أما سياســيا، فترى حكومة خوســي لويس رودريغيث 
ســبتيرو الاشتراكية، أن وصول المنتخب الإسباني للنهاية 
والفــوز بالكأس ســيكون أجمل هدية للإســبان، بينما تمر 
البلاد بأزمة اقتصاديــة خانقة من مظاهرها ارتفاع البطالة 

إلى معدل ٪20. 

من جهتــه يرى زعيــم المعارضة ماريانــو راخوي (يمين 
محافظ) أن الفوز بكأس العالم سيعزز الشعور الوطني في 
البلاد. لكن، وفي موقف معارض تماما، أعلن رئيس الحزب 
القومــي الباســكي إنيوغــو أوركولــو الذي يدعــم حكومة 
ســبتيرو في البرلمان، أنه لا يهمه من ســيربح غــدا، هولندا 
أم اســبانيا. فهو، كما قال، سيشجع المنتخب الذي سيلعب 
بشــكل أفضل وكفى! أما عضو مجلس الشيوخ عن الحزب 
نفسه إنياكي أنغســتي، وهو أحد السياسيين المخضرمين 
فــي البلاد، فقــد أكد أنه لن يشــجع المنتخب الإســباني بل 
الهولنــدي. وتتجــه الأنظار الــى إقليم كاتالونيــا المعروف 
بــدوره بمطالبــه الانفصاليــة. هــذه المــرة تبنــى الكاتالان 
موقفا وســطا، فزعيم الحزب الجمهوري الكاتالاني خوان 
بويرسركوس المشارك ضمن حكومة الحكم الذاتي، صرح 
للصحافة قائلا: «ستة من اللاعبين الأساسيين في المنتخب 
الإســباني هم مــن فريق برشــلونة الكاتالاني (برشــلونة 
عاصمــة كاتالونيا)، وهذا يظهر أن الفضل في هذه النتائج 
يعــود للكاتالان». ومضى قائلا: لو كان لكاتالونيا منتخبها 

لأبانت عن مستوى عال. 
جريــدة  مثــل  ذاتــه،  المنحــى  كبــرى  جرائــد  ونحــت 

«لفنغورديا» التي اعتبرت أن المنتخب الاسباني «في الواقع 
هــو فريق برشــلونة» بالنظر الى عدد لاعبي برشــلونة في 

المنتخب الوطني.
لكن أطرف حديث في اسبانيا هذه الأيام هو عن شركات 
عالمية باتــت تتمنى خســارة المنتخب الإســباني. والأمر لا 
يتعلق بموقف سياســي بل اقتصادي محــض، وأبرز هذه 
الشــركات «توشــيبا» و»إنتل». فالشــركتان ووسط حمى 
الإشــهار والدعايــة، قامرتــا بــأن تعيــدا الأموال لــكل من 
سيشــتري (اشــترى) جهاز تلفزيون أو حاســوب ما بين 
10 نيســان/أبريل و10 حزيران/يونيــو إذا ما فاز المنتخب 
الإســباني بــكأس العالــم. علما بــأن المبيعات مــن أجهزة 
التلفاز والحاســوب فاقــت الـ20 ألفا خلال المــدة المذكورة، 
وعليه، ففوز اســبانيا بالكأس ســيكبد الشــركتين خسائر 

فادحة إذا ما أعادت لكل زبون الثمن الذي دفعه.
والى غاية مســاء الجمعة لم يبد أن الشــركتين تعتزمان 

التراجع عن مقامرتهما.
والراجح أن اســبانيا هي المؤهلة للفوز، حســب تكهنات 
الخبراء والمعلقين، وأيضا حســب «بــول الاخطبوط» الذي 

اختارها بطلة للعالم.

فلسطينية تهدئ بناتها بعد اعتقال الجيش الاسرائيلي لوالدها خلال تظاهرة  ضد الاستيطان في قرية النبي صالح قرب رام الله

مظاهرة في جنوب السودان
تطالب باعلان الانفصال فورا

لندن «القدس العربي»:
حذرت السـلطات الاسـرائيلية ليـل الخميـس الجمعة رجال 
اعمالهـا وكبار المسـؤولين السـابقين فيهـا من مخاطـر التعرض 
وزراء  قيـام  عـن  انبـاء  كشـفت  فيمـا  الخـارج،  فـي  للخطـف 
ومسـؤولين بارزين في الحكومة البريطانيـة بالعمل على تغيير 
قانـون مذكـرات التوقيف لمنع اعتقال المسـؤولين الاسـرائيليين 

لدى قيامهم بزيارات الى المملكة المتحدة.
وحـذر بيان لمكتـب مكافحة الارهـاب التابع لرئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي هـؤلاء المواطنين الذين يعتبـرون اهدافا بارزة، من 

مخاطر «التعرض لخطف او اعتداء» في الخارج.
وقال المكتب انه «يملك معلومات تشـير الى تهديدات مصدرها 

حزب الله وايران».
وبحسـب المكتب الاسـرائيلي فان حزب الله يسـعى للانتقام 
لمقتل عمـاد مغنيـة القيادي العسـكري في الحزب الـذي قتل في 
شـباط (فبراير) 2008 في انفجار سـيارة مفخخة بدمشق نسبه 

حزب الله لاسرائيل.
وطلـب المكتـب الاسـرائيلي لمكافحـة الارهـاب مـن المواطنين 
الاسرائيليين مضاعفة الحذر، ومن ذلك «العدول عن عقد لقاءات 
غيـر مبرمجة خصوصا في اماكن معزولة وليلا، وعدم اسـتقبال 
زوار فـي غرف فنادق وتفادي السـير في طرق معتادة». كما ذكر 
بتعليماته بعدم السـفر الى بلدان تعتبر خطرة مثل بعض الدول 

العربية.
الى ذلك ذكرت صحيفة «جويش كرونيكل» الجمعة ان وزراء 
ومسـؤولين بارزين في الحكومة البريطانية يعملون على تغيير 
قانـون مذكـرات التوقيف لمنع اعتقال المسـؤولين الاسـرائيليين 

لدى قيامهم بزيارات الى المملكة المتحدة.
وقالـت الصحيفة، التـي تصدر مـن لنـدن، ان القضية عادت 
الى سـطح الاحداث من جديد هذا الاسـبوع بعد الغاء العقيد في 
الجيش الاسـرائيلي اودي بن موحا سـفره الى بريطانيا بقصد 

الدراسة الجامعية خوفا من اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب.
واضافـت ان الحكومة الائتلافية الجديدة فـي بريطانيا تريد 
تجنب الجدل السياسي الذي اندلع مطلع العام الحالي في اعقاب 
اصـدار محكمـة بريطانية مذكـرة اعتقال بحق زعيمـة المعارضة 
الاسـرائيلية وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، وتأمل ان 
تحسـن العلاقة مع اسـرائيل لكي يتمكن وزير خارجيتها ويليام 
هيغ مـن زيارتها لطمأنة السياسـيين الاسـرائيليين ان بامكانهم 
زيارة المملكة المتحدة للمشاركة في المؤتمرات السنوية للاحزاب 

البريطانية. 

■ جوبـا (السـودان) ا ف ب: تظاهـر 
مئـات مـن المؤيديـن لاسـتقلال جنـوب 
السـودان الجمعـة فـي شـوارع جوبـا، 
كبـرى مـدن الجنـوب السـوداني، قبـل 
ستة اشـهر من الاسـتفتاء، الذي سيقرر 
فيه سـكان جنوب السودان الانفصال او 

البقاء ضمن السودان.
وتحدى المتظاهرون المطر وساروا في 
وسـط جوبا، وهم ينشدون اغاني تدعو 
المنطقـة  السـودان،  جنـوب  لاسـتقلال 
ولكـن  اقتصاديـا،  المتخلفـة  الشاسـعة 
الغنية بالمـوارد الطبيعية، التي يفترض 
ان يقرر سـكانها في كانون الثاني/يناير 
المقبل البقاء ضمن السودان او الانفصال 
عنه. وقال دانييل دينق، الطالب المشارك 
في التجمع، «نريـد التأكد من انه لن يتم 
تأجيـل التصويت، وان يتـم القيام بما لا 

يزال يتعين فعله بشكل جيد».
والكثيـر مـن المشـاركين فـي المظاهرة 
هم مـن اعضـاء مجموعـة «الشـباب من 
اجـل الانفصـال» ارتـدوا قمصانا تحمل 

شعارات تؤيد الانفصال فورا.
يضمـد  السـودان  جنـوب  يـزال  ولا 
جروح اكثر من عقدين من الحرب الاهلية 
الدامية مع الشـمال، التـي خلفت مليون 
قتيـل وانتهـت فـي 2005 بتوقيـع اتفاق 
سلام شـامل بين حركة التمرد الجنوبية 
اتفـاق  ونـص  السـودانية.  والحكومـة 
السـلام علـى تنظيـم اسـتفتاء لتقريـر 
مصير الجنوب بحلـول 9 كانون الثاني/
ينايـر 2011. وايد النواب السـودانيون 
فـي الآونة الاخيرة تشـكيل لجنة وطنية 

للاسـتفتاء، غير انه لا يزال عليها القيام 
بالكثيـر لضمـان تنظيـم الاسـتفتاء في 

الفترة المقررة.
وقـال ايـوت دينـق، الذي سـاعد في 
تنظيـم تجمـع للنسـاء يدعـم التصويت 
ان  مـن  نتأكـد  ان  «علينـا  السـلمي، 
الاسـتفتاء سـينظم في التاريـخ المحدد. 
يجب ان ينظم الاسـتفتاء السـلمي الذي 

سيحتفي به سكان جنوب السودان».
وخلال الفترة التي تسـبق الاستفتاء 
يتعـين التفاوض علـى مسـائل محورية 
المسـلمة  الغالبيـة  ذي  الشـمال  بـين 
والجنـوب ذي الغالبيـة المسـيحية، مثل 
تقسـيم الثـروة النفطيـة والقضايا ذات 

العلاقة بالمواطنة.
(تفاصيل ص 3)

نجاد يجدد تشكيكه في الهولوكوست 
ويرفض وصفه بالمعادي للسامية

الرئيـس  شـكك  أ:  ب  د  برلـين   ■
الايراني محمود أحمدي نجاد في الأبعاد 
لليهـود  النازيـة  للمذبحـة  التاريخيـة 
(الهولوكوست)، لكنه رفض وصفه بأنه 

معاد للسامية. 
وذكـرت وكالة أنباء فـارس الايرانية 
جـاءت  نجـاد  تصريحـات  أن  الجمعـة 
فـي كلمـة ألقاهـا علـى مسـامع مجموعة 
مـن علمـاء الإسـلام الليلـة الماضيـة في 
نيجيريـا، حيـث يحضـر قمـة لمجموعـة 
الثمانـي النامية، وهـي مجموعة تتكون 
أغلبيـة  ذات  دول  ثمانـي  أكبـر  مـن 

اسلامية. 
وقال الرئيـس الايراني «أثـار الغرب 
مزاعـم (بوقـوع الهولوكوسـت) وحـث 
كافة شعوب العالم على تقبلها أو الذهاب 
الـى السـجن.. الغـرب يسـمح للجميـع 
اللـه،  وحتـى  الانبيـاء  فـي  بالتشـكيك 
ولكن لم يطرح سـؤالا بسـيطا ولم يفتح 

الصندوق الاسود لحدث تاريخي». 
وكان أحمـدي نجـاد قـد أثـار غضـب 
المجتمـع الدولـي فـي وقت سـابق عندما 

دعا لإزالة اسـرائيل من الشرق الاوسط 
وإعـادة توطينهـا فـي أوروبـا أو أمريكا 
الشـمالية وبوصفـه مقتـل سـتة ملايين 
يهـودي اوروبـي على يد النظـام النازي 
بأنها «حكايـة خيالية».  وقـال الخميس 
ان الهولوكوسـت يمثل مبررا لاسـرائيل 
والغـرب للاسـتيلاء علـى أرض ملايـين 

الفلسطينيين واعطائها لإسرائيل. 
تعتـرف  لا  ايـران  أن  الـى  يشـار 
اجـراء  يجـب  انـه  وتقـول  باسـرائيل 
اسـتفتاء لجميـع الفلسـطينيين، وبينهم 
اللاجئـون، واليهـود لاتخاذ قـرار حول 

مصير دولة فلسطينية. 
«نسـعى  الايرانـي  الرئيـس  وقـال 
لتسوية دبلوماسية عن طريق استفتاء، 
إن  يقولـون  الغـرب)،  (أي  ولكنهـم 
أحمـدي نجـاد يريـد قتـل النـاس وإنـه 
معـاد للسـامية». واضـاف «لا، ان هـذا 
خطأ.. أحب جميع المسـلمين والمسيحيين 
واليهـود. الذيـن أبغضهم هـم الصهاينة 
وهم حزب اتخذ من الهولوكوست ذريعة 

لإقامة دولة اسرائيل غير الشرعية». 

اليمن: محاولة اغتيال مسؤول أمني كبير 
في مأرب يعتقد أن «القاعدة» وراءها 

اعتقال إمام مسجد 
بتهمة عدم إزالة اسم 

صدام حسين عن واجهته
اعلـن  ب:  ف  ا  (العـراق)  تكريـت   ■
مصـدر فـي الشـرطة العراقيـة الجمعـة 
اعتقـال امـام وخطيـب مسـجد تكريـت 
المركزي الشـيخ جمعة عيسـى الدهيمة، 
فـي حـين اكـدت عائلـة رجـل الديـن ان 
التهمـة تتعلـق بعـدم ازالة اسـم «جامع 
صدام الكبيـر». وقال ضابط في شـرطة 
محافظـة صـلاح الديـن، وكبـرى مدنها 
تكريـت (181 كلم شـمال بغـداد) رافضا 

الكشف عن اسمه «نعم لقد تم اعتقاله».
من جهته، اكد متحدث اعلامي باسـم 
شرطة المحافظة ان «الدهيمة اعتقل بأمر 
قضائـي، وسـيمثل الاحـد امـام قاضـي 
التحقيق بتهمة كتابـة (هذا جامع صدام 
جـدران  علـى  تكريـت)  جامـع  وليـس 

الجامع». 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: نجـا مسـؤول 
امني يمني كبيـر الجمعة من محاولة اغتيال 
فـي محافظة مـأرب، المقـر الرئيـس لتنظيم 

«القاعدة» في اليمن.
وقـال مصدر امنـي يمنـي ليونايتد برس 
نفـذت  فاشـلة  «محاولـة  إن  انترناشـونال 
مسـاء اليـوم واسـتهدفت المسـؤول الأمني 
ومدير مديرية محافظة مأرب محسن ربيش 
من قبل مجهولين يُعتقد انهم من 'القاعدة' بعد 
ان تعرضـت سـيارته لوابـل مـن الرصاص 
من قبـل المسـلحين الذين لاذوا بالفـرار بعد 
العمليـة». واكـد المصدر ان المسـؤول الأمني 
ان  الا  الاغتيـال  محاولـة  مـن  نجـا  ربيـش 
احـد مرافقيه مـن الجنود تعـرض لاصابات 
تعقـب  جـرى  ذلـك  اثـر  وعلـى  متوسـطة، 

الفاعلين في صحراء مأرب.
وتشـهد محافظة مأرب منذ مطلع الشـهر 
الماضي مواجهات بـين قوات الجيش والامن 

القاعـدة،  واعضـاء مفترضـين فـي تنظيـم 
الذيـن يتخذون مـن مأرب مرتكـزا لانطلاق 

عملياتهم. 
واكـد المصـدر أن حادث اليـوم على صلة 
بالقاعـدة، التـي نفذت عـدداً مـن العمليات 
السـابقة واسـتهدفت مسـؤولين أمنيين في 
مـأرب كان آخرهـم مدير أمن مدغل السـابق 
محمد ربيش، الذي اغتيل في تشرين الأول/

اكتوبر 2008 برسالة مفخخة واعلن التنظيم 
مسؤوليته عن عملية الاغتيال .

يشـار الـى ان «قاعـدة جزيـرة العـرب» 
فـي اليمـن أعلنت مسـؤوليتها عـن عدد من 
العمليـات طالـت مرافق حكومية ومنشـآت 
نفطية ومسؤولين عسكريين أبرزها الهجوم 
الاخيـر، الـذي اسـتهدف مقر المخابـرات في 
عـدن في 19 حزيران/يونيو الماضي واسـفر 
برتـب  عسـكريين   7 بينهـم   11 مقتـل  عـن 

مختلفة. 

وزراء بريطانيون يسعون لمنع اعتقال الاسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب

اسرائيل تتهم ايران وحزب الله بالتخطيط لخطف مسؤوليها

■ رام اللـه «القدس العربي»: جـدد وزير الأوقاف 
والشـؤون الدينيـة الفلسـطيني د. محمـود الهبـاش 
الجمعـة دعوتـه لجماهيـر العالم العربي والإسـلامي 
لزيارة فلسـطين، وشـد الرحـال إلى المسـجد الأقصى 
المبـارك باعتبار ذلك واجبـا دينيا وأخلاقيـا لا ينبغي 
تأخيـره أو المماطلـة فيه. وأكد أن القـدس هي عاصمة 
فلسـطين الخالدة الأبدية وأن زيارة القدس وفلسطين 
ليسـت تطبيعا مع الاحتلال الإسـرائيلي بل هي تأكيد 
للحـق العربـي والإسـلامي فـي المدينـة المقدسـة، كما 
أن فيهـا تعزيـزا لصمـود الشـعب الفلسـطيني ورفعاً 
لمعنوياته ودعماً لرباطه بأرضه ومقدسـاته. جاء ذلك 
خـلال إلقائه خطبة الجمعة، حيث هنأ الهباش الأمتين 

العربية والإسلامية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج.
وتحـدث عن مكانـة القدس وكيف أن الإسـلام منح 

القـدس المكانـة اللائقة من خـلال إسـراء النبي محمد 
(صلـى اللـه عليه وسـلم) مـن مكـة المكرمة إلـى بيت 
المقـدس. وطالب الهبـاش الدول العربية والإسـلامية 
بالتحـرك السـريع مـن أجـل الدفـاع عـن المقدسـات 
الإسـلامية والمسـيحية فـي فلسـطين، وعلـى رأسـها 
القدس والمسـجد الأقصى، مؤكدا ضرورة دعم صمود 
الشـعب الفلسـطيني في وجـه العدوان الإسـرائيلي 

المتواصل على الحقوق والمقدسات الفلسطينية.
وثمـن موقف وزيـر الأوقـاف المصـري الداعي إلى 
شـد الرحـال إلى القدس بالجسـد والعقـل والمال، لأن 
القـدس لا تخـص الفلسـطينيين وحدهـم، بـل تخص 
مليارا ونصف المليار مسـلم ولا يجوز أن يبقى الشعب 
الفلسـطيني وحيدا، ومنفـردا بحماية القـدس بل هو 

واجب على كل مسلم.

■ لندن «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» من مصادر فلســطينية 
موثوقة ان الســلطات الاســرائيلية جددت بطاقات (VIP) لجميع اعضاء 
اللجنــة المركزيــة لحركة فتح باســتثناء عضوين هما عبــاس زكي وتوفيق 
الطيراوي. وكان عباس زكي قد تعرض للاعتقال لعدة ايام لانه قاد مظاهرة 

ضد هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة.
يذكر ان الســلطات الاسرائيلية قامت بسحب بطاقة الـ (VIP) من وزير 
شؤون الاسرى والمحررين الفلسطيني عيســى قراقع، وذلك بعد يومين من 
لقاء بحث اعطاء تســهيلات للفلســطينيين، جمع رئيس الوزراء الفلسطيني 
ســلام فياض بوزير الدفاع الاســرائيلي ايهود باراك. وتمنح اسرائيل هذه 
البطاقات لكبار الشــخصيات الفلسطينية لتعطيهم حرية التنقل بين المناطق 

الفلسطينية بموجب اتفاق «اوسلو» للسلام، الذي وقع في العام 1994.

بريطانيا تحذف رثاء في فضل الله كتبته سفيرتها
بلبنان في مدونتها وتعتبره وجهة نظر شخصية

■ بيروت ـ رويتـرز: حذفت بريطانيا مدونة على الموقع 
الالكترونـي لسـفيرتها فـي بيـروت أشـادت فيهـا بالمرجع 
الشـيعي اللبناني آية الله العظمى محمد حسـين فضل الله 
وهـو من الزعمـاء الأوائل لحزب الله الذي توفي الأسـبوع 

الماضي.
واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية التصريحات التي 
أدلـت بها سـفيرتها لدى بيروت بأنها وجهة نظر شـخصية 

تعكس لغة الاعتدال في آرائه في السنوات الأخيرة.
وفـي مدونتهـا التـي كتبتهـا تحت عنـوان «وفـاة رجل 
دمث» قالت فرانسـيس جـاي إنها حزنت لوفـاة فضل الله 
وإن العالـم «بحاجة الى مزيد من الرجـال من أمثاله الذين 

يريدون التواصل بين الأديان».
ويجـل الكثير من الشـيعة فضـل الله في أنحاء الشـرق 
الأوسط واسـيا الوسطى وكان يشـتهر بآرائه الاجتماعية 
المعتدلة ومحاولـة تضييق هوة الاختلافـات بين الطوائف 
الإسـلامية المختلفة. لكن الولايات المتحدة واسرائيل كانتا 
تصنفانـه إرهابيـا لصلاته بحزب اللـه ولتأييده الهجمات 

الانتحارية ضد الدولة اليهودية.
وقـال ييجـال بالمـور المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
الاسـرائيلية «الشـيخ فضـل اللـه كان ملهمـا للتفجيـرات 
الانتحارية والاغتيالات والعنف الوحشـي. لكن السـفيرة 
مـن  (المزيـد  الـى  بحاجـة  العالـم  إن  قالـت  البريطانيـة 

أمثاله)».
وقـال متحدث باسـم الخارجيـة البريطانيـة إن مدونة 
جـاي حذفـت «بعد بحث مـدروس». وجـاء انتقـاد مدونة 
السـفيرة البريطانيـة بعـد فصـل محـررة كبيرة لشـؤون 
الشـرق الأوسـط بشـبكة (سـي.إن.إن) الامريكية نشـرت 

رسالة على موقع تويتر قالت فيها إنها تحترم فضل الله.
وفي مدونتها قالت السفيرة إنها بهرت حين التقت برجل 
الديـن الراحل. وكتبت جاي «حين تـزوره تكون متأكدا من 
حـدوث مناقشـة حقيقيـة ومجادلـة محترمـة وتعلـم أنـك 
سـتترك مجلسه وأنت تشعر أنك انسـان أفضل». وأضافت 
«اذا كنت حزنت لسـماع النبـأ (وفاته) فإنني أعلم أن حياة 

آخرين ستتأثر بشدة بالفعل. ليرقد في سلام».

وزير فلسطيني يدعو العرب والمسلمين لزيارة  القدس المحتلة  VIP اسرائيل تسحب بطاقة الـ
من عباس زكي وتوفيق الطيراوي

■ باريس ـ مـن جون ايرش وصوفي 
الملـك  السـعودي  العاهـل  أجـل  تيلـور: 
عبدالله بن عبـد العزيز زيارة كان مقررا 
ان يقـوم بهـا لفرنسـا حيـث كان يتوقع 
أن يفتتح خلالها معرضـا للكنوز الاثرية 
السـعودية بمتحف اللوفر وربما يشارك 
في الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسـي 

يوم 14 تموز (يوليو).
السـفارة  باسـم  متحـدث  وأكـد 
السعودية في باريس الجمعة أن الزيارة 
تأجلـت ولـم يتحـدد لهـا موعـد جديـد 
بعد. ورفـض المتحـدث الادلاء بمزيد من 
المقـرر ان يلتقـي  التفاصيـل. وكان مـن 
الملـك عبدالله خلال الزيـارة مع الرئيس 
الفرنسـي نيكولا ساركوزي حيث يتطلع 
البلدان الى تطوير علاقاتهما قبيل تولي 
فرنسـا رئاسـة الدورة القادمة لمجموعة 
العشـرين العام المقبل. والسـعودية هي 
البلد العربي الوحيـد العضو بالمجموعة 

التي تضم القوى الاقتصادية الرائدة.
المصـدر  وهـي  السـعودية،  وقالـت 

الاول للنفط في العالـم، في الخامس من 
تموز (يوليو) إنهـا تحضر لتوقيع اتفاق 
للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية 

خلال الزيارة.
(رويترز)

العاهل السعودي يرجئ زيارة لفرنسا
 

سلفاكير

العاهل السعودي الملك عبد الله

■ صنعــاء ـ أثينا ـ الناصرة ـ «القــدس العربي» ـ وكالات: 
دعا رجال دين يمنيون الجمعة لدعم قافلة يمنية، من المقرر ان 
تدعم كسر حصار قطاع غزة الواقع تحت الحصار الإسرائيلي 
منــذ اربعة اعوام، التي يقدر أن يصــل حجم التبرعات الى 10 
مليــارات ريال يمني. جــاء ذلك في الوقت الــذي ابحرت فيه 
الجمعة سفينة محملة بمواد غذائية وأدوية مقدمة من الزعيم 
الليبــي معمــر القذافي مــن مينــاء يوناني بعد ظهــر الجمعة 
قاصــدة قطاع غــزة، وقال مســؤولون إن أحد أبنــاء الزعيم 
الليبي ســيكون علــى متن الســفينة.  وقال أحد أفــراد طاقم 
الســفينة لوكالة الأنباء الألمانية، إن سفينة الشحن «أمالثيا» 
التي ترفع علــم مولدوفا، والمملوكة لجهة يونانية، ســتغادر 

ميناء لافريو شرق اليونان بحلول السبت. 

اليمن يستعد لارسال قافلة لغزة
وسفينة ليبية تبحر الى القطاع اليوم

انفصال عمر بن لادن عن زوجته البريطانية 
■ لنـدن يو بـي اي: كشـفت صحيفة 
«الصن» الصـادرة الجمعة أن عمر، نجل 
زعيـم تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن لادن 
وزوجته البريطانية التي تكبره بخمسة 
وعشـرين عاماً جين فيليكس براون قررا 

الانفصال.
وقالـت الصحيفـة إن عمـر البالغ من 
مستشـفى  إلـى  أُدخـل  عامـاً   29 العمـر 
للأمـراض العقليـة في الأسـبوع الماضي 
للعلاج مـن أعراض مـرض الفصام، بعد 
أن بـدأ يسـمع صـوت والـده في رأسـه. 
واضافـت إن جين (54 عامـاً) التي غيّرت 
اسـمها إلـى زينـة اثـر اعتناقهـا الديانة 
الاسـلامية بعـد زواجهـا مـن عمـر قبـل 
نحو أربع سـنوات «حمّلـت زعيم تنظيم 
القاعدة مسـؤولية المشـاكل التي يعاني 
منهـا ابنه عمـر جراء الفظائـع الارهابية 

التي سببها».
ونسـبت الصحيفـة إلـى زينـة قولها 
«إن عمر يحب أسـامة ويكرهه في الوقت 
نفسـه، يحبـه لأنـه والـده ويكرهه على 

مـا فعـل، وعانى مـن اضطرابـات ما بعد 
الصدمـة فـي اعقـاب هجمـات 11/9 فـي 
الولايات المتحـدة، كما أن رؤيـة ما فعله 

والده دمّرت حياته».

عمر بن لادن
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طالبان نفت مسؤوليتها... والهجوم تم بدراجة نارية 

55 قتيلا على الاقل في اعتداء انتحاري
 استهدف مقرا حكوميا غرب باكستان

■ ياكاغوند (باكستان) ا ف ب: قتل 
55 شــخصا على الاقل في اعتــداء نفذه 
انتحــاري يقــود دراجة نارية اســتهدف 
مقــر الادارة المحلية في ســوق مكتظ في 
شــمال غرب باكستان، البلد الذي يشهد 
موجــة اعتــداءات داميــة تشــنها حركة 

طالبان الحليفة لتنظيم القاعدة.
ووقــع الاعتداء فــي قريــة ياكاغوند 
فــي اقليــم مهمنــد القريب مــن الحدود 
الافغانية وأحد معاقل طالبان باكستان 
ومقاتلــي القاعــدة الاجانــب، كمــا ذكر 

مراسل لوكالة فرانس برس.
واقتحــم الانتحاري بدراجتــه النارية 
فيــه  تقــوم  لمنــزل  الحديديــة  البوابــة 
مكاتــب الادارة المحلية فــي الوقت الذي 
كانت فيه، بحسب المســؤولين المحليين، 
جمهرة من المواطنــين تنتظر دورها امام 
خيمة كبيرة اقيمــت في المكان للحصول 
على معونــات تتضمن خصوصــا مواد 
للمقعديــن.  نقالــة  وكراســي  غذائيــة 
وقال رئيس الادارة المحلية رســول خان 
لوكالــة فرانس برس «كنــت انا الهدف، 

ارادوا قتلــي لكن لحســن الحــظ لم اكن 
فــي المكتــب». واضاف «هنــاك 55 قتيلا 
و104 جرحى»، مشــيرا الى ان الحصيلة 
مرشحة للارتفاع. وحتى بعد الظهر كان 
عمــال الاغاثــة يحاولون رفــع الانقاض 
فــي عــدد مــن المحــال التجاريــة التــي 
انهارت جراء الانفجار، مــا ينذر بوجود 
يزالــون مطموريــن  ضحايــا آخريــن لا 
تحت الانقاض. ووقع الانفجار على بعد 
حوالى عشرة امتار عن الخيمة، كما افاد 

مراسل وكالة فرانس برس.
وقال مقصود احمد المســؤول الآخر 
فــي الادارة المحلية «اصيب مكتب الادارة 
باضــرار وكذلــك حائــط ســجن وتمكن 
العديد من المســاجين من الفرار». وقالت 
فــروا  ان 28 ســجينا  الشــرطة المحليــة 
من الســجن، ومعظمهم من المســجونين 

بجنح.
هنــاك  ان  «نعتقــد  خــان  واضــاف 
انفجارين وليس انفجــارا واحدا، الاول 
ســببه الانتحــاري والثانــي ربمــا يكون 
ناجما عن ســيارة مفخخــة تم تفجيرها 

عن بعد». وقال ضابط في الجيش الذي 
ضربــت قواته طوقــا على الموقــع «كان 
الانفجار شديدا وانهار العديد من المباني 
والمتاجــر القريبــة مــن مكتــب الادارة». 
وقــال راج والي (23 عامــا) «كان الناس 
يولولون وتناثرت اجزاء بشــرية في كل 
مــكان». ومهمند هي احــد معاقل حركة 
طالبــان باكســتان اهم حــركات التمرد 

الاسلامي في باكستان.
باكســتان،  طالبــان  حركــة  وتعتبــر 
التــي بايعــت منــذ قيامهــا فــي كانــون 
الاول/ديســمبر 2007، تنظيــم القاعدة، 
والمجموعات التي تتبعها، ابرز مســؤول 
عــن موجة من نحو 400 اعتــداء معظمها 
انتحــاري، خلفــت نحــو 3500 قتيل في 

باكستان في السنوات الثلاث الاخيرة.
والمناطــق القبليــة فــي شــمال غرب 
باكســتان المحاذيــة لافغانســتان، هــي 
معقل طالبان باكســتان وابــرز ملاذات 
القاعــدة فــي العالــم والقاعــدة الخلفية 
الحكومة  ووعدت  افغانســتان.  لطالبان 
هذا الاســبوع، مــن دون تحديــد تاريخ، 

بتنظيــم مؤتمر وطني لتحســين مكافحة 
الارهــاب بعد اعتداء انتحــاري خلف 43 
قتيلا واكثر من 170 جريحا قبل اســبوع 
اســتهدف ضريــح صوفــي فــي لاهــور 
شــرق باكســتان. ونفت حركــة طالبان 
ضلوعهــا في الاعتــداء المــزدوج مؤكدة 
انها لا تســتهدف الا الجيش والشــرطة 
 28 وفــي  هجماتهــا.  فــي  والســلطات 
ايار/مايــو قتــل اكثــر مــن 80 شــخصا 
في لاهــور في هجمــات متزامنــة نفذها 
علــى  بالســلاح  مدججــين  انتحاريــون 
مســجدين للطائفة الاحمدية اثناء صلاة 
الجمعة. وتعتبر واشنطن المناطق القبلية 
الباكستانية ابرز معقل للقاعدة و»اخطر 

منطقة في العالم».
وتشن وكالة الاســتخبارات المركزية 
هجمــات  ايــه)  اي  (ســي  الامريكيــة 
صاروخيــة بطائــرات بدون طيــار ادت 
الى مقتل العديد من المقاتلين الاسلاميين 
(من طالبــان باكســتان وافغانســتان) 
ومســؤولي القاعدة ولكن ايضا مدنيين، 

بحسب عسكريين باكستانيين.

باكستانيون ينقلون جرحى التفجير الانتحاري 

■ اسـلام ابـاد د ب ا: ذكـر تقرير ان 11 مسـلحا، بينهم 
قيـادي بارز فـي حركـة طالبان، لقـوا حتفهـم الجمعة في 
حين اصيب العشـرات عندمـا قصفت قـوات الامن مخابئ 
للمسـلحين شـمال غربي باكسـتان. وذكرت قنـاة «جيو» 
الاخباريـة الباكسـتانية الجمعـة نقلا عن مصادر رسـمية 

ان قوات الامن شـنت هجوما اسـتهدف مخابئ المسـلحين 
مدعومـة بمروحيـات حربيـة، وقصفت سـتة مخابـئ، ما 
اسـفر عن مقتل 11 متمردا واصابة كثيرين. وقالت مصادر 
رسمية ان ستة مخابئ دمرت تماما في القصف، مضيفة ان 
وصـي الرحمن، القيادي في طالبان، كان بين القتلى. يذكر 

أن الجيش الباكسـتاني بدأ عملية عسـكرية في أوراكزاي 
في شـهر آذار/مارس الماضي ضد المسلحين الذين فروا إلى 
المنطقة لتجنب العمليات العسـكرية في منطقة وزيرستان 
الجنوبية العام الماضي. واسـفرت العمليات حتى الان عن 

مقتل 1500 من المسلحين وتدمير 170 من معاقلهم. 

مقتل 11 مسلحا في هجوم لقوات الامن شمال غربي باكستان 

البعثات الدبلوماسية الروسية ستساعد أطفال المدانين على العودة إلى بلادهم

إبعاد عشرة عملاء روس من الولايات المتحدة ومبادلتهم باربعة جواسيس لدى موسكو
■ عواصم وكالات: ابعد عشرة عملاء 
كانوا يعملون منذ سنوات لحساب جهاز 
الولايـات  مـن  الروسـي  الاسـتخبارات 
المتحدة كما اعلنت مساء الخميس محطة 
«ان  نيويـورك  فـي  المحليـة  التلفزيـون 
واي1» مـا ينهـي قضيـة تشـبه فصولها 

حقبة الحرب الباردة.
وكان احـد محامي العملاء ريتشـارد 
بـوم اعلـن سـابقا للصحافيـين ان «كل 
الذين اقـروا بذنبهم سيسـتقلون حافلة 
تقلهم الى احد مطارات نيويورك للتوجه 
الى موسـكو» وذلـك قبيل اعـلان محطة 
عـن  النيويوركيـة  المحليـة  التلفزيـون 
ابعادهـم. وقـد اعلنت الولايـات المتحدة 
في وقت سـابق الخميس ان الجواسيس 
العشرة سـيبعدون من الولايات المتحدة 
فـي صفقة تبـادل مـع اربعة جواسـيس 

لدى روسيا.
واعطت موسكو موافقتها على الافراج 
عن اربعة اشـخاص معتقلين «للاشـتباه 
بقيامهـم بالاتصال باجهزة اسـتخبارات 
غربيـة» مقابـل الافراج عن الجواسـيس 
العشـرة المعتقلـين في الولايـات المتحدة 
منـذ 27 حزيـران (يونيـو) كمـا اعلنـت 

وزارة العدل الامريكية الخميس.
وبعـد الاعـلان الامريكي قالـت ناطقة 
ديميتـري  الروسـي  الرئيـس  باسـم 
مدفيديف كما نقلـت عنها وكالات الانباء 
الروسـية ان الرئيـس الروسـي اصـدر 
الـروس  الاربعـة  المعتقلـين  عـن  عفـوا 
بينهم خبير الاسـلحة ايغور سـوتياغين 
وغينـادي  زابوروجسـكي  والكسـندر 

فاسيلينكو وسيرغي سكريبال.
وكان هؤلاء الاشـخاص وجهوا طلب 
عفو للرئيس اقروا فيه بذنبهم كما اضاف 
المصـدر نفسـه. واكـد مسـؤول امريكـي 
كبير من جهته رافضا الكشـف عن اسمه 
ان الاشـخاص الاربعـة «لـم يكـن لديهم 
خيارات اخرى» غير توقيع اعترافات من 

اجل ان يتم الافراج عنهم.
واعلنت واشـنطن ان صفقـة التبادل 
تقررت لاسـباب «تتعلق بالامن القومي» 
ولاسـباب انسـانية مؤكـدة ان احتجـاز 
العملاء العشـرة الذين يعملون لحساب 
روسـيا لـم يعـد ينطـوي علـى مصلحـة 
الخارجيـة  ولفتـت  اسـتراتيجية. 
الامريكيـة انه بـين الجواسـيس الاربعة 
الذين سـتفرج عنهم موسـكو من هم «في 

وضع صحي سيئ».
وانفـراج هـذه الازمـة يتيـح تسـوية 
قضية كانـت تعرقل اسـتئناف العلاقات 
الامريكية الروسـية التي تشـكل اولوية 
بالنسـبة لمدفيديـف والرئيـس الامريكي 

باراك اوباما.
وقال مصدر مطلع في الكرملين ان هذه 
العملية اصبحت ممكنة بفضل «مسـتوى 
الثقـة العالي» بـين الرجلين. وبالنسـبة 
للمسـؤول الامريكي الكبيـر فان الطريقة 
التي تمت فيها ادارة هذه القضية تعكس 
«التقـدم الـذي احرزنـاه فـي العلاقـات 

الامريكية-الروسية».
الذيـن  العشـرة  الجواسـيس  وكان 
يعملون لحساب روسـيا مثلوا الخميس 
امـام محكمة فدرالية فـي نيويورك اقروا 
امامهـا بذنبهـم بعضهـم بلكنـة روسـية 
لكـن جميعهـم تحدثـوا بـدون مسـاعدة 
مترجم باستثناء الصحافية الامريكية-

البيروفيـة فيكـي بيلايـز التـي رفضـت 
التكلـم بالانكليزيـة. واعلنـت القاضيـة 
كيمبـا وود اثر ذلك انها قـررت «ابعادهم 
فـورا من الولايـات المتحدة وانهـم قبلوا 
بعدم محاولـة العودة اليها ابـدا». وقال 
مـدع فـي الجلسـة ان مسـؤولين روسـا 
التقوهـم فـي السـجن «لبحـث ظـروف 
الحيـاة التي سيعيشـونها عنـد عودتهم 

الى روسيا».
والعملاء العشرة المشتبه بهم وجهت 
اليهـم التهم «بالتواطوء كعملاء سـريين 

رسم للجواسيس الروس خلال المحكمة

فـي الولايـات المتحـدة لحسـاب اتحـاد 
روسـيا» فيمـا وجهـت الـى تسـعة منهم 
ايضا تهمة «تبييض الاموال». والشخص 
الحادي عشر المشـتبه بضلوعه في هذه 
القضية لا يـزال فارا. ولـم توجه الى اي 
منهـم تهمة التجسـس لانهم لـم يتمكنوا 
مـن الحصـول علـى معلومـات مصنفـة 
اسـرار دولـة. وخـلال جلسـة المحكمـة 

كشفوا عن اسمائهم الحقيقية.
وزارة  فـي  مصـدر  قـال  ذلـك  الـى 

الخارجية الروسـية الجمعة ان البعثات 
الخـارج  فـي  الروسـية  الدبلوماسـية 
الـروس  المواطنـين  أطفـال  ستسـاعد 
المدانين في الولايات المتحدة على العودة 

إلى أهاليهم في روسيا.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
ان  قولـه  المصـدر  عـن  «نوفوسـتي» 
الدبلوماسـية  الروسـية  «البعثـات 
وسـتقدم  الوضـع  تراقـب  الخـارج  فـي 
المسـاعدة اللازمـة لحل المسـائل المتعلقة 

بعودة أطفال المواطنـين الروس المتهمين 
بالتجسس في الولايات المتحدة». 

وكان الجانـب الامريكـي قال في وقت 
سـابق انه لن يضـع عراقيل أمـام عودة 
الأطفـال إلـى أهاليهـم في روسـيا. وبين 
سـبعة  لديهـم  أزواج  أربعـة  المعتقلـين 
أطفـال، واحد منهم سـيبقى في الولايات 
المتحدة وإثنان بـدأ أهلهما بعد اعتقالهم 
بترتيبـات لإعادتهما إلى روسـيا فيما لم 

يتّضح مصير الأطفال الأربعة الباقين.

■ لنـدن ا ف ب: اكـدت ايـران في بيان 
انهـا  التايمـز  صحيفـة  الجمعـة  نشـرته 
لـن توقـع عقوبـة الرجم حتى المـوت على 
ايرانيـة متهمـة بالزنى فـي بلدهـا اثارت 
قضيتهـا تنديـدا دوليـا. وقالت السـفارة 
الايرانيـة فـي لندن فـي البيان «اسـتنادا 
الى المعلومات التي وصلتنا من السـلطات 
القضائية المختصة في ايران فانها (سكينة 
محمدي اشتياني) لن ترجم». الا ان البيان 
لم يوضح ما اذا كانت المرأة الزانية البالغة 
من العمر 43 عاما ستعفى من عقوبة القتل 

ام ستعدم شنقا وفقا للصحيفة.
واسـتنادا الـى منظمـة العفـو الدولية 

او 2007  ادينـت عـام 2006  فـان سـكينة 
وتلقـت بالفعـل 99 جلـدة. وكانـت عملية 
الرجـم المقـررة الجمعـة موضـع ادانة من 
دول كثيرة في العالم على رأسها الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
ووصـف وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليـام هيغ الخميـس عقوبة الرجـم بانها 
مـن اسـاليب «القـرون الوسـطى» معتبرا 
انهـا اذا ما نفذت فانها سـتثير «اشـمئزازا 
وترويعا فـي العالم». وفي واشـنطن قال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية 
مـارك تونـر ان «الرجـم كوسـيلة للمـوت 
يتماثـل مـع التعذيـب. انـه عمل وحشـي 

حملـة  شـنت  «التايمـز»  وكانـت  بشـع». 
رسـالة  ونشـرت  الرجـم  عقوبـة  لالغـاء 
مفتوحة موقعة من اسـماء كبرى في عالم 

السياسة والفن.
ومـن بـين الموقعـين وزيـرة الخارجية 
رايـس  كوندوليـزا  السـابقة  الامريكيـة 
وثلاثة وزراء خارجية بريطانية سـابقين 
وخوسـيه رامـوس هورتـا رئيـس تيمور 
الشـرقية وحائز نوبل للسـلام اضافة الى 
نيـرو  دي  روبـرت  الامريكيـين  النجمـين 
وروبـرت ردفـورد والفرنسـية جولييـت 
بينـوش ومواطنهـا المفكـر برنـار هنـري 

ليفي.

«التايمز»: ايران تعلن انها 
لن ترجم الايرانية المتهمة بالزنى

■ كولومبـو د ب ا: مـن المنتظر أن تنقـل الامم المتحدة عملياتها 
فـي كولومبـو إلـى بانكوك بعـد أن دفعتهـا المظاهـرات إلى إغلاق 
مكتبها في سـريلانكا واستدعاء مبعوثها إلى مقر الامم المتحدة في 
نيويورك. وقال الأمين العـام للمنظمة بان كي مون أمس الخميس 
إنه «مـن غير المقبول» أن تفشـل السـلطات السـريلانكية في منع 

تعطيل أنشطة الأمم المتحدة في البلاد. 
وقـال المتحدث باسـم بان «في ضوء تطـورات الوضع فإن بان 
اسـتدعى منسق الامم المتحدة نيل بوهن إلى نيويورك للتشاور». 
وأضـاف «لقد قـرر أيضـا أن يغلق المركـز الاقليمـي لبرنامج الامم 
المتحـدة للتنمية فـي كولومبو». وكانـت المظاهرات فـي كولومبو 
قد دخلت الجمعـة يومها الرابع احتجاجا علـى لجنة عينتها الامم 
المتحـدة للتحقيق فيما يشـتبه أنها جرائم حـرب ارتكبتها القوات 
الحكومية عندما هزمت العام الماضي متمردي التاميل الانفصاليين. 
المركـز الاقليمـي لبرنامـج الامم المتحـدة للتنميـة فـي  وسـينقل 
كولومبو إلى مركزها الاقليمي الاخر بمنطقة آسيا والمحيط الهادي 
فـي بانكوك. وقـال وزيـر خارجية سـريلانكا (جيـه.إل) بيريس 
الجمعـة إن الامم المتحـدة «تسـرعت» عندما اسـتدعت بوهن إلى 
نيويـورك. غيـر أن المتحـدث باسـم الامم المتحـدة فـي كولومبـو 

موهان سـاماراناياكي قال إن خطوة نقل المكتب إلى بانكوك كانت 
مقررة سلفا ولم يكن لها علاقة مباشرة بالاحتجاجات التي منعت 
موظفي الامم المتحدة من الوصول إلى مكاتبهم. وكان وزير البناء 
السـريلانكي ويمال ويراوانسـا قد أطلق المظاهرات خارج مكاتب 
الامم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي. وبدأ ويراوانسا أمس الخميس 
إضرابـا عن الطعام إلى اجل غير مسـمى وتعهـد بمواصلة حملته 
حتـى يتراجع بـان كي مون عن قراره بتشـكيل لجنة للتحقيق في 
جرائـم حرب تـردد أنهـا ارتكبت ضد مدنيـين من عرقيـة التاميل. 
وسلم أنصاره التماسا إلى السفارة الروسية الجمعة وطلبت منها 

حث الامم المتحدة على إلغاء التحقيق. 
وكانـت الأمم المتحـدة قد عينت لجنـة من ثلاثة أعضاء الشـهر 
الماضـي لتقديم توصيات إلى الأمين العام حول التعامل مع حكومة 
سـريلانكا بشـأن تصرفاتها في المراحـل الأخيرة للحـرب الأهلية 
التـي اسـتمرت 26 عاما ضد متمـردي التاميـل الانفصاليين والتي 
انتهـت العـام الماضـي. وأفـادت تقاريـر بـأن آلاف المدنيـين قتلوا 
خلال تلك الفترة. تضم مكاتـب الأمم المتحدة في كولومبو برنامج 
التنمية وهو الهيئة الرئيسـية التي تمول مشاريع المنظمة الدولية 

في البلاد. 

الأمم المتحدة تغلق مكاتبها في 
سريلانكا وتستدعي مبعوثها «للتشاور» 

■ لـوس انجليـس ا ف ب: دان القضاء الامريكي 
الخميس شـرطيا ابيض اردى في 2009 شـابا اسود 
اعزل في محطة للمترو في ضاحية سان فرانسيسكو 
بتهمـة القتل عن غير قصد فـي قضية اثارت توترات 

عرقية في المنطقة.
يوهانـس  كاليفورنيـا  فـي  محكمـة  ووجـدت 
ميهسيرل (28 عاما) الضابط في شرطة وكالة النقل 
فـي خليـج سـان فرانسيسـكو مذنبـا بقتل الشـاب 
اوسـكار غرانـت، الـذي كان في حينه فـي الـ22 من 
العمـر، باطلاق الرصاص عليه فـي الاول من كانون 
الثاني/يناير 2009 داخل محطة مترو مدينة اوكلاند 

في ضاحية سان فرانسيسكو الشرقية.
وسـيصدر الحكـم فـي هـذه القضيـة فـي 6 آب/

اغسـطس. ويعاقـب القانـون علـى جريمـة القتـل 
عـن غير قصد بالسـجن لفتـرة تتراوح بين سـنتين 
واربـع سـنوات ولكـن العقوبة قـد تشـدد اكثر لان 
هيئة المحلفين اقرت بوجود ظروف مشـددة في هذه 

القضية.

وقال الشـرطي انه استدعي الى المكان اثر اندلاع 
شجار وانه استل مسدسه للصعق الكهربائي «تيزر» 
لصعق الشـاب الاسود وشل حركته، الا انه اكتشف 
بعد فوات الاوان ان المسـدس الـذي اطلق منه النار 

هو مسدس الرصاص وليس مسدس «تيزر».
وتم تصويـر هـذه الحادثـة واثـار بثهـا اسـتياء 

عارما في سائر انحاء الولايات المتحدة.
وصدر حكـم الادانة بعد ظهـر الخميس عن هيئة 
محلفين في المحكمة العليـا في لوس انجليس والتي 
نقلـت اليها القضية بسـبب التوتـرات العرقية التي 

اثارتها كون الشرطي ابيض والضحية اسود.
جـرت   2009 فـي  غرانـت  اوسـكار  مقتـل  واثـر 
تظاهـرات عـدة، تخلـل احداهـا في وسـط اوكلاند 
اعمال شـغب احرق خلالها المتظاهرون مستوعبات 
القمامـة وحطمـوا سـيارات عـدة بمـا فيها سـيارة 
شـرطة. وردت الشـرطة علـى المتظاهريـن باطلاق 

القنابل المسيلة للدموع وباعتقال نحو مئة منهم.
وكانـت اعمـال عنـف داميـة اندلعـت فـي 1992 

في لـوس انجليس بعـد تبرئة هيئة محلفـين اربعة 
شـرطيين ضربوا حتـى الموت سـائق سـيارة اجرة 

اسود، في حادثة تم ايضا تصويرها وبثها.
ولم يصدر عن يوهانس ميهسـيلر اي رد فعل اثر 
تلاوة حكم الادانة وسـط صمت مطبق ولا سيما من 
جانـب عائلة الضحيـة التي حضرت جلسـة النطق 

بالحكم.
وتألفـت هيئة المحلفين مـن ثماني نسـاء واربعة 

رجال ليس بينهم اي اسود.
وخـلال جلسـات المحاكمة التـي اسـتمرت ثلاثة 
اسـابيع، اتهم المدعي العام ديفيد ار. شتين الشرطي 
بانـه «فقـد السـيطرة بالكامـل على نفسـه» واردى 
الشـاب الاسـود عمدا. وقال يومها المدعـي العام ان 
المتهـم «ترك احاسيسـه تملي عليـه افعالـه (...) ما 
اسفر عن مقتل شخص بريء»، طالبا ادانته بعقوبة 
القتل غير المتعمد وعقوبتها اقسـى من القتل عن غير 
قصـد. ورد محامـي الدفـاع مايكل ال. راينـز بالقول 
ان «لا شـيء في الملف يـدل على وجود نيـة بالقتل، 

لا شيء».
واثـر النطـق بالحكـم قـال بوبـي جونسـون عم 
الضحيـة ان عائلـة تلقـت «صفعـة علـى وجهها من 

جانب نظام يرفض احقاق العدالة الحقيقية».
من جهته قال جون بوريس محامي عائلة غرانت 
انـه اصيـب بـ»خيبـة امـل فظيعـة»، داعيـا سـكان 
اوكلانـد الـى الهـدوء، وهـي الدعـوة نفسـها التـي 
صـدرت عن حاكـم كاليفورنيـا ارنولد شـوارزنيغر 

الذي طلب من مواطنيه «عدم اللجوء الى العنف».
وقـال الحاكـم فـي بيان «لقـد تحدثت مـع رئيس 
بلدية اوكلاند رون ديلومز وابلغته اننا مسـتعدون 

جيدا لمساعدته على حفظ الامن».
وفـور صدور حكم الادانة بدأت حشـود بالتجمع 
في اوكلاند، بحسـب مشاهد بثها التلفزيون واخبار 
نشـرت على الموقـع الالكتروني لبلديـة المدينة التي 
اعلنت ان بعض شـوارع وسـط المدينـة تم اغلاقها. 
ولم يسـجل وقوع اي حادث في الساعات التي تلت 

صدور حكم الادانة.

امريكا: ادانة شرطي امريكي ابيض اردى شابا اسود اعزل بتهمة القتل عن غير قصد

■ عواصم وكالات: قال مسؤولون عسكريون امريكيون رفيعون ان 
القائد الأعلى للقوات الامريكية والناتو في أفغانستان ديفيد بترايوس 
ســيراجع توجيهات رســمية ســبق وأعطاها ســلفه الجنرال ستانلي 
ماكريســتال لتفادي قتــل المدنيين الأفغان، ويصدر إرشــادات تضمن 

توحيد تطبيق القواعد المطلوبة.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية الجمعة عن المسؤولين 
فــي أفغانســتان وواشــنطن قولهــم ان ماكريســتال أصــدر في تموز 
(يوليــو) الماضــي توجيهات تحــد من اللجــوء إلى الضربــات الجوية 

والهاونات ضد المنازل إلا في حال كان العسكريون في خطر كبير.
وتقضــي التوجيهات بأن يتخــذ الجنود إجراءات مكثفــة من بينها 
إجــراء تحليل «لنمــط الحياة» لمــدة 48 ســاعة بالإضافة إلــى المراقبة 
الأرضيــة أو الجوية لضمــان عدم وجود مدنيين في أي مجمع ســكني 

قبل إصدار أمر بتوجيه ضربة جوية. 
لكــن المســؤولين قالــوا انه من شــبه المؤكــد ان بترايوس لــن يبطل 
التوجيهات لكنه سيصدر إرشادات منقحة في الأيام المقبلة في محاولة 

منه لتنسيق الإجراءات وضمان توحيد كيفية تطبيق القواعد.

وبالرغم من مزاعم بعض أقارب الجنود الذين قتلوا في أفغانستان 
ان هذه التوجيهات حدت من قدرة العسكريين على الدفاع عن أنفسهم، 
قــال المســؤولون ان مراجعــة الجهاز العســكري الامريكي لــكل حالة 
وفاة تســجل بأية معركة خلال السنة الماضية لم تجد أي دليل على ان 

القواعد المفروضة حالت دون استخدام النيران لإنقاذ حياة أحد.
وأضاف أحد المســؤولين «لم نجد أية حالــة قتل فيها جندي لأنه لم 
يســمح له بحماية نفســه». وأضاف انه عندما يكون العســكريون في 
حالــة خطر كبير لا تكون هناك أية قيود علــى توجيه ضربات جوية أو 

قذائف. وأكد ان «قواعد الالتزام تمنح حقاً كاملاً بالدفاع عن النفس».
يشار إلى ان المســؤولين العســكريين تحدثوا إلى الصحيفة طالبين 
عدم الكشــف عــن هويتهم لأن القوانين العســكرية تقيد مناقشــة هذه 

الأمور.
ويذكر انه مع ارتفاع عدد هجمات المتمردين في أفغانســتان، تزداد 
نســبة الإحباط من الإجراءات المفروضة على العســكريين في أوساط 
الجنــود وبعض أعضــاء الكونغــرس، وتبديد هذه المخاوف ســيكون 

احدى أكثر المهام تعقيداً أمام بترايوس.

الى ذلك اعلنت وزارة الدفــاع البريطانية الجمعة ان جنديا بريطانيا 
قتل الخميس في انفجار في اقليم سانجين (جنوب افغانستان) الذي 
ســينتقل الاشــراف عليه قريبا الى القوات الامريكية. وبذلك يصل الى 
314 عــدد القتلــى البريطانيين في افغانســتان منذ بــدء اجتياحه عام 

.2001
واوضحــت الوزارة في بيــان ان «الجندي من مدفعيــة البحرية قتل 
في انفجار اثناء وجوده في دورية في اقليم سانجين بمقاطعة هلمند» 

جنوب افغانستان.
وكان وزيــر الدفاع ليام فوكس اعلن الاربعاء امام مجلس العموم ان 
الامريكيين ســيحلون خلال الاشــهر الثلاثة القادمة محل البريطانيين 

في سانجين، وهي من معاقل طالبان وتشهد معارك دامية.
وتتكــون القــوة الدوليــة في افغانســتان (ايســاف) مــن 140 الف 
جندي بينهم 9500 بريطاني يشــكلون الوحــدة الثانية من حيث العدد 
بعد الامريكيين. واكد رئيــس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 25 
حزيران/يونيــو رغبته في اعــادة القوات البريطانيــة الى البلاد خلال 

خمس سنوات دون ان يحدد جدولا زمنيا.

مقتل جندي بريطاني في انفجار جنوب افغانستان

«واشنطن بوست»: بترايوس يراجع توجيهات رسمية للحد من قتل المدنيين الأفغان

الجنرال ريتشاردز سيتولى منصب
 رئيس أركان الدفاع في بريطانيا

■ لنــدن يــو بــي اي: أفــادت صحيفة الصــن الصادرة الجمعــة أن الجنــرال ديفيد 
ريتشــاردز الذي يُعد أرفع ضابــط في بريطانيا، اقترب من تولــي منصب رئيس أركان 
الدفاع. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ســيعلن رســمياً 
الأســبوع المقبــل وبعــد أن يحصل علــى موافقــة الملكة إليزابيــث، عن تعيــين الجنرال 

ريتشاردز (57 عاماً) رئيساً جديداً لأركان الدفاع خلفاً للمارشال جوغ ستيراب.
وســيتولى الجنرال ريتشــاردز، الذي عُيّن قائــداً للجيش البريطانــي خلفاً للجنرال 
ريتشارد دانات في آب/أغسطس 2009، مهام منصبه الجديد في تشرين الأول/اكتوبر 
المقبل. واضافت الصحيفة أن كاميرون أصرّ على أن يقوم بنفســه باجراء مقابلات مع 
جميع المرشــحين لمنصب رئيس أركان الدفاع. ونســبت الصحيفــة إلى مصدر وصفته 
بالبارز في الحكومة البريطانية قوله «من المهم أن يكون لدينا في مكان مثل افغانستان 

قائد يؤمن به جميع الجنود، والجنرال ريتشاردز هو أفضل من يتولى هذا المنصب».
وكان وزيــر الدفــاع البريطاني ليام فوكس اعلن الشــهر الماضــي أن حكومته قررت 
عزل رئيس أركان الدفاع المارشــال ستيراب في الخريف المقبل قبل نهاية مدة خدمته، 
في اطار ســعيها لمعالجة الاخفاقات في مهمة قواتها في افغانستان. واستلم المارشال 
ســتيراب، وهو طيار سابق، منصب رئيس أركان الدفاع عام 2006، وقام رئيس الوزراء 
البريطاني الســابق غوردون براون بتمديد عقده مع وزارة الدفاع بعد عامين، لمنع قائد 
الجيش الســابق الجنرال ريتشــارد دانــات من الحصول على المنصب بســبب انتقاده 

المستمر لسياسة حكومته بشأن تعاملها مع القوات المسلحة البريطانية.

صحافيو إيطاليا يضربون احتجاجاً على قانون منع 
التنصّت الذي يفرض قيوداً على حرية الصحافة

■ رومــا يو بــي اي: توقــف الصحافيــون الإيطاليون الجمعــة عن العمــل احتجاجاً 
على مشــروع قانون يؤيده رئيس الوزراء ســيلفيو برلســكوني يفرض قيوداً على حرية 
الصحافة بالإضافة إلى عقوبات تطاول الناشــرين والصحافيين. وذكرت وكالة الأنباء 
الإيطاليــة «آكــي» ان الصحافيــين العاملين في وســائل الإعلام المكتوبــة أضربوا امس، 
مــا يعنــي ان الصحف لن تصدر الســبت. كذلك شــاركت وكالات الأنبــاء والتلفزيونات 
والإذاعات والمواقع الإخبارية في «يوم الصمت» كما أعلنته نقابة الصحافيين الإيطاليين. 
وأيد 57 ٪ من الإيطاليين الذين اســتطلعت آراءهم قناة «سكاي نيوز» الإضراب في حين 

عارض ذلك 49 ٪. 
وكان مجلس الشيوخ الإيطالي وافق الشهر الماضي على مشروع قانون يقيّد التغطية 
الصحافيــة للتحقيقات القضائية وســط موجة من التحقيقات في تورّط مســؤولين في 
الحكومة بقضايا فســاد. ويقلّــص القانون الجديــد صلاحيات الشــرطة القضائية في 
ب على المحققين الحصول على ســجلات التنصت  التنصت على المكالمات الهاتفية إذ يصعِّ
ويحصرها بـ75 يوماً من 18 شهراً وفقاً للقانون الحالي. كما يواجه الصحافيون بموجب 
القانون خطر الســجن وغرامة تصل إلى 465 ألف يورو إذا نشروا أخباراً بشأن مضمون 

أشرطة التنصّت.

لجنة مكافحة التعذيب
 في مجلس اوروبا تؤكد

 ان صحة اوجلان تحسنت
ب:  ف  ا  (فرنسـا)  ستراسـبورغ   ■
اكدت لجنة مكافحـة التعذيب في مجلس 
اوروبـا ان صحـة زعيـم حـزب العمـال 
الكردسـتاني الذي يقضي عقوبة السجن 
المؤبد في تركيا تحسـنت، وذلك في تقرير 

صدر الجمعة.
وقالت اللجنة في تقريرها حول وضع 
السـجون في تركيا انه وخلال زيارة قام 
بها وفدها الى هذا البلد في 26 و27 كانون 
الثاني/ينايـر 2010 «اطلـع علـى صحـة 
عبد اللـه اوجلان». واضـاف التقرير انه 
«بشـكل عام فان صحة السجين تحسنت 
منـذ الزيـارة الاخيـرة (للجنـة مكافحـة 
التعذيب) في 2007. لا تزال لديه عوارض 
متكـررة فـي الانـف والحساسـية ولكنها 
متقطعـة ولا يبدو انها تتسـبب بمشـاكل 

صحية كبرى».
وتابع التقرير ان «وضعه العقلي شهد 
ايضا تحسـنا وبات بالامكان وصفه بانه 
مـرض، يخلـو مـن اي اضطراب نفسـي، 

على الرغم من انه لا يزال هشا».
واشارت اللجنة الى ان ظروف اعتقال 
اوجـلان تحسـنت بدورهـا فـي زنزانته 
الجديـدة التـي نقـل اليهـا فـي تشـرين 
الثاني/نوفمبر في سجنه بجزيرة ايمرلي 
في شـمال غرب تركيا. وجـاء في التقرير 
انه «بالمقارنة مع نظام الاعتقال الذي كان 
مطبقا سـابقا على عبد الله اوجلان، فان 
ظروف الاعتقال الجديدة تشـكل تحسـنا 
اكيدا». واشـار الى انـه «تمت زيادة فترة 
التماريـن المسـموح لـه بهـا فـي الخارج 
مـن سـاعة واحـدة الـى سـاعتين يوميا، 
واضافـة الـى هـذا فانه يسـمح للسـجين 
بالمشـاركة في نشـاطات خـارج زنزانته 
غير النشـاطات في الخـارج (التمارين)، 
كما يسـمح له بالاتصال بسجناء آخرين 
لمدة ساعة اسبوعيا». وتابع «غير ان هذه 
الاجـراءات الجديـدة لا يمكـن اعتبارهـا 
الا خطـوة متواضعـة للغاية فـي الاتجاه 

الصحيح».



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6559 Saturday/Sunday 10/11 July 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6559 السبت/الاحد 10/11 تموز (يوليو) 2010 ـ 28/29 رجب 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت: 

عمـر  السـوداني  الرئيـس  نقـل 
البشـير لوزرائه فـي اجتماعهم امس 
تأكيـدات القـادة والرؤسـاء الأفارقة 
دعمهم لوحدة واسـتقرار السـودان، 
وأشار إلى أنّ الرؤساء الذين التقاهم 
علـى هامـش القمـة الطارئـة للإيقـاد 
بشـأن الصومـال حَـذّروا مـن تجزئة 
السودان، وقالوا إنها ستقود لتجزئة 
أقطـار أفريقيـة أخـرى، وأعربـوا عن 
أملهم في أن يقود الاستفتاء لاستقرار 
وحـدة السـودان الطوعيـة، وأكّـدوا 
دعمهـم الكامـل لكل ما يقـود للوحدة، 
بجانب العمل لتحقيق السلام والأمن 

في دارفور.
الى ذلك اتفق الجانبان السـوداني 
مشـروعات  تنفيـذ  عَلـى  والصينـي 
الربط الخدمية بين الشمال والجنوب 
بإضافـة اتفاقيات جديـدة في مجالي 

فـي  للمسـاعدة  والمعـادن،  الزراعـة 
تنفيذ اتفاقية السـلام لجعـل الوحدة 
خيـاراً جاذبـاً للجنوبيـين، مـن خلال 

التنمية في الإقليم.
عثمـان  مصطفـى  د.  ووصـف 
إسـماعيل، أمـين العلاقـات الخارجية 
للصحَافيـين  الوطنـي  بالمؤتمـر 
بمطارالخرطوم أمس عقب عودته من 
الصين، الزيارة بالناجحة، مُشيراً إلى 
أن المسـؤولين  فـي الصين اسـتجابوا 
للمقترحـات كافّـة التـي قدمهـا الوفد 
السـوداني فـي المجـالات الاقتصادية 
التـي  والمشـروعات  والسياسـية، 
تدفـع بقضايا التنمية والاسـتثمار في 
السـودان والجنـوب بصفـة خاصّـة، 
موقـف  ثبـات  مصطفـى،  د.  وأكّـد 
الحكومة الصينية والشركات لمواصلة 
وتطويـر  النفـط،  مجـال  فـي  عملهـا 
المصافي التي تعمل بالسودان، بزيادة 
مُعـدّلات عملهـا فـي المرحلـة المقبلـة، 
بجانب تأهيل وتطوير المشروعات في 

مجالات النفط والتعدين والزراعة.

وقال د. مصطفى إنّ الوفد برئاسـة 
د. نافـع علي نافع نائب رئيس المؤتمر 
الوطني، إلتقى بالعديد من الشـركات 
العاملـة في مجالات النفـط والزراعة 
الصـين  مـن  طلبنـا  وزاد:  والمعـادن، 
تقديم المسـاعدات المطلوبـة في تنفيذ 
اتفاقيـة السـلام، وقـال انّ المهنـدس 
مـكاوي عـوض مـكاوي رئيـس هيئة 
السـكة الحديـد، اتفـق مـع الجهـات 
ذات الصلـة علـى أن تقـوم الصين في 
الإسْـهام فـي تطويـر السـكة الحديد 

بالسودان.
عبـد  د.  أكـد  متصـل  صعيـد  علـى 
المحامـين  نقيـب  الخليفـة  الرحمـن 
السـودانيين، القيادي بحـزب المؤتمر 
الوطنـي، أنّ الانفصـال غيـر وارد في 
خيارات حزبه، اسـتناداً الـى اتفاقية 
السـلام الشـامل، التـي نصـت علـى 
ضـرورة تغليـب خيار الوحـدة، لكنه 
عاد وأشـار إلى عكوف لجان الشراكة 
حاليـاً علـى وضـع ترتيبـات مـا بعـد 

الاستفتاء.

النـدوة  فـي  الخليفـة  وأوضـح 
السياسية التي نظمتها أمانة الشؤون 
السياسـية والتعبئـة بحـزب المؤتمر 
الوطني - قطاع ولاية الخرطوم حول 
(الوحـدة والانفصـال ... بـين الرؤى 
المرحليـة)  والمواقـف  الاسـتراتيجية 
بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات أمس، 
أوضح أنّ الحركة لم تحسـم خياراتها 
وقـال:  الوحـدة،  قضيـة  تجـاه  بعـد 
(الحركة ليسـت على قلـب رجل واحد 
وعقلاؤهـا الداعمون لخـط الوحدة لا 

يزالون في حالة صمت). 
وأضـاف أن أمـر الوحـدة جماعـي 
واسـتهجن  الأطـراف،  كل  ويهـم 
محاولـة إلقـاء جاذبية الوحـدة على 
عاتق الوطنـي لوحـده، ووصف ذلك 

بالاستهلاك السياسي.
ودعـا الخليفـة، الحركـة الشـعبية 
لفتـح المجـال أمـام المواطـن الجنوبي 
بحريـة  مصيـره  حـول  رأيـه  ليقـول 
تامـة وعدم تكرار تجربـة الانتخابات 
الأخيـرة في الإقليم، التـي نعتها بغير 

المضيئة.
وحـذر الخليفة من مغبـة الانفصال 
ان  وقـال  والمنطقـة.  الإقليـم  علـى 
أهدافهـم  وراء  منسـاقون  مُروّجيـه 
الشـخصية وغيـر معنيـين بتبعاتـه، 
لكون أسـرهم مسـتقرة خـارج البلاد 

في أغنى الدول الغربية.
مـن جهتـه، دمـغ محمـد المعتصـم 
الشـعبية  بالحركـة  القيـادي  حاكـم، 
قطاع الشـمال، المؤتمـر الوطني بتهمة 
دفـع الجنوبيين نحـو الانفصـال عبر 
تبنـي سياسـات إقصائيـة وخاطئـة، 
وقـال: (الجنـوب ماشـي فـي اتجـاه 
الانفصال نتيجة سياسات وممارسات 

الوطني الخاطئة).
وعـن الأمـوال التـي ضخـت أخيراً 
الجنـوب،  وإعمـار  تنميـة  لأجـل 
يعمـل  الوطنـي  بـأن  حاكـم  أوضـح 
علـى اسـترجاعها مـن خـلال إسـناد 
مشروعات التنمية لشركات ورجالات 
أعمال من الشمال في الوقت الذي يعج 

فيه الجنوب بالخبرات.

البشير: القادة الافارقة حذروا من تجزئة السودان 
قيادي بالمؤتمر الوطني: انفصال جنوب السودان غير وارد 

مظاهرة في جنوب السودان تطالب بالانفصال   (ا ف ب)

الاتحاد الافريقي يعرب عن قلقه
من الوضع في دارفور

اعتقال زعيم انفصالي بسبب التحريض
على مظاهرات في كشمير 

تستفيد منه جماعات مرتبطة بالاحزاب الحاكمة ومسؤولين في بغداد

تقرير: ازدهار التهريب في شمال العراق يضعف اثار العقوبات الامريكية على ايران 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت: 

بالاتحـاد  والأمـن  السـلم  مجلـس  أعْـرب 
الأفريقي عن قلقه للوضع السـائد في دارفور، 
ودعا كل الأطـراف للامتناع عـن الأعمال التي 
تَزيد من تعقيد الوضع.وذكر الاتحاد الأفريقي 
فـي بيـانٍ مـن المجلـس، أنّ الأنشـطة يَجب أن 
تسير جنباً إلى جنبٍ مع عملية الدوحة بقيادة 
الوسيط المشـترك من الاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة وحكومـة قطر لتكثيف جهودهم تجاه 
زيـادة التقدم وحَـث الحركات التـي لم تنضم 
إليها.وأكـد  للانضمـام  الدوحـة  عمليـة  إلـى 
المجلس دعمـه الثابت لأنشـطة لجنـة التنفيذ 
عاليـة المسـتوى التابعـة للاتحـاد الأفريقـي 
بشـأن السـودان، وذكـر أنّ مشـكلة دارفـور 
تَتَطَلّب تسـوية سياسيّة شـاملة تعالج قضايا 
الأطـراف  لـكل  والمصالحـة  والعـدل  السـلام 
المعنية في السـودان. وَرَحّـبَ المجلس بانعقاد 
المحادثـات الأوليـة الخاصة بالترتيبـات فيما 
بعـد الاسـتفتاء بـين حـزب المؤتمـر الوطنـي 

بأثيوبيـا،  ميكيـل  فـي  الشـعبية  والحركـة 
ودَعَـا كل الأطـراف لمتابعـة محادثاتهم بروح 

التعاون.
مـن جانبهـا أكّـدت فرنسـا أمـس، أنّهـا تريد 
مـن مجلس الأمن أن يذكر الحكومة السـودانية 
بالتزاماتهـا إزاء بعثـة حفظ السـلام فـي إقليم 
دارفـور، وطَالَبَت السـلطات في الخرطوم برفع 
القيـود علـى حركـة القـوات الأمميـة الأفريقية 
المشـتركة (يونميـد) فـي دارفـور. وقـال برنار 
فاليـرو المتحـدث باسـم الخارجية الفرنسـية: 
اجتمعـوا  الذيـن  الدوليـون  اللاعبـون  أعـرب 
مـع قمباري في الفاشـر، اخيرا، عـن قلقهم بهذا 
الشـأن وذكـروا بضـرورة ضمان حريـة حركة 
الحكومـة  وواجـب  الأفريقيـة  الأمميـة  القـوة 
القيـود المفروضـة علـى  السـودانية برفـع كل 
اسـتخدام الطائـرات. واعتبـرت فرنسـا علـى 
لسـان فاليرو أنه على الحكومة السـودانية أن 
ترفع الصعوبات المفروضة على نقل المساعدات 
الإنسـانية، وإيصالهـا إلى سـكان دارفور دون 
أيِّ قيـود، وقـال: هنـاك مشـاورات تُجـرى في 
نيويـورك لتمديد صلاحيـات البعثة المشـتركة 

التي تنتهي آخر هذا الشهر.

■ نيودلهـي ـ (د ب أ): اعتقـل زعيـم انفصالي 
الجمعـة في الشـطر الخاضـع لسـيطرة الهند من 
كشـمير بتهمـة التحريض على تنظيـم مظاهرات 
في الشوارع والتخطيط للقتل خلال أعمال شغب 

في الاقليم المضطرب. 
وقالت شـبكة (تلفزيون نيودلهي) إن شـابير 
وانـي أحد الزعمـاء من فصيل متشـدد من مؤتمر 
حريـات الانفصالـي اعتقـل الليلـة الماضيـة فـي 
مدينـة سـريناجار العاصمـة الصيفيـة لكشـمير 
بعد بث قنوات إخبارية محادثة هاتفية يزعم أنه 
أجراهـا مع زعيـم انفصالي آخر. وكشـف النقاب 
عـن المحادثة التي اعترضتها هيئات أمنية وسـط 
مزاعم لوزارة الشؤون الداخلية بأن بعض أعمال 
العنف في وادي كشـمير الذي تقطنـه أغلبية من 
المسـلمين جرى التخطيط لهـا والتحريض عليها 

بشكل متعمد وفقا للتقرير. 
ومـازال الوضـع فـي المنطقـة مضطربـا بعـد 
اسـتدعاء الجيش الهندي لاسـتعادة السـلام في 
سـريناجار وفرض حظر للتجـوال في العديد من 
البلدات بعد مقتل أربعة أشخاص في احتجاجات 

بالشوارع منذ الاثنين الماضي. 

فـإن  الهاتفيـة  المكالمـة  فـي  ورد  لمـا  وطبقـا 
الاحتجاجات المستمرة التي ألقيت فيها الحجارة 
ضـد قوات الامن جـرى التحريـض عليها من قبل 

الزعيمين الانفصاليين. 
وفي المحادثة يسمع صوت شخص يدعى واني 
وهو يتحدث بشـأن مسـيرة تنظم يـوم الاربعاء 
في منطقـة بودجام بالقرب من سـرينجار. وذكر 
الشـخص «يجب أن يكون هناك المزيد من القتلى. 
يجـب أن يستشـهد ما بـين عشـرة و15 آخرين». 
وتحـدث الانفصاليـون أيضـا عـن المـال المتبادل 

لتنظيم المظاهرات. 
وقال مسـؤولون حكوميون للقنـاة الاخبارية 
إنـه بينما سـيعتقل هؤلاء الذيـن يحرضون على 
العنف هنـاك اعتراف بالغضب الشـعبي ويتعين 

تسوية القضية سياسيا. 
وكان 12 مدنيا على الاقل قد قتلوا في اشتباكات 
مع قوات الامن في الشطر الخاضع لسيطرة الهند 
مـن إقليم كشـمير خـلال الشـهر الماضـي. ويلقى 
باللوم فـي معظم حالات القتلى على قوة شـرطة 
الاحتياط المركزية الرئيسية التابعة للقوات شبه 

العسكرية. 

لندن ـ «القدس العربي»:
وصفـت امريـكا العقوبـات الجديدة علـى ايران 
بالقاسـية وانهـا سـتؤدي الـى انهيـار الاقتصـاد، 
وتأمـل فـي تأجيج مشـاعر الغضـب ضـد الحكومة 
التـي يقودهـا الرئيس محمـود احمدي نجـاد، لكن 
ايـران لديها طرقهـا العديدة للتحايـل على الحصار 
سـواء بحرا عبر الخليج او برا عبر الحدود مع دول 

الجوار. 
ومنـذ احتلال العراق عام 2003 وزيادة النشـاط 
الايرانـي زادت عمليات التهريب التي تتضمن المواد 
الغذائيـة والنفـط وغيرهـا مـن المـواد الضروريـة. 
ويعتبـر تهريب النفـط الخام والمصفـى والتي تقدر 
قيمتـه بملايين الـدولارات والـذي يتـم تهريبه عبر 

الجبال والممرات الوعرة في منطقة كردستان.
وفـي تقريـر لصحيفـة «نيويـورك تايمـز» من 
منطقـة بنجويـن جـاء فيـه انـه يومـا بعـد يـوم 
وبـدون مصادقـة رسـمية من بغـداد يتـم تهريب 
الاف الحاويـات عبـر بلـدة بنجويـن. والعمليات 
هـذه لا تؤثـر فقط علـى فعالية العقوبـات ولكنها 
تفاقـم الوضع مع الحكومة في بغـداد التي لا تزال 
تناقـش طريقة توزيع الثروة النفطية. ولان حجم 
التجارة وتهريب النفط واسعة فقد ادت الى تعبير 

مسـؤولين امريكيين في شـمال العراق عن قلقهم. 
وعبـر المسـؤولون عـن مخاوفهـم مـن ان تذهـب 
عوائـد تجـارة التهريـب الـى جيـوب المسـؤولين 
العراقيين الفاسـدين وتسـاعد ايـران على تجاوز 
نظـام العقوبـات، الـذي فرضته امريـكا من طرف 
واحد وتعاقب بموجبه اية شـركة او كيان اجنبي 
يتعـاون في بيع او نقـل المـواد البترولية المصفاة 

لايران.
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول كـردي ان الاموال 
التي تجبى من تجـارة التهريب ينتفع منها الحزبان 
لهمـا.  التابعـة  والشـركات  الرئيسـيان  الكرديـان 
ووصف المسـؤول التجارة بانها مدروسـة وكبيرة، 
ومشـاركة  بمعرفـة  تـدور  التجـارة  ان  واضـاف 

مسؤولين في بغداد. 
ونقل عن سائق شاحنة قوله انه يعرف ان هناك 
مسؤولين يتلقون رشـاوى لكن لا يعرف هويتهم. 
ومع ان تجارة التهريب ازدهرت مع تدخل القوات 
الاجنبيـة عندمـا قامت بفرض منطقـة حظر جوي 
في شـمال العـراق ودعمت القـوى الدولية منطقة 
امنـة للاكـراد الذين كانـوا وظلوا من اهـم حلفاء 
امريـكا فـي العـراق الا ان طبيعة التجارة «شـبه 
الرسمية» تشـير الى تعقيدات وفوضى السياسة 
في العـراق والتي ظلت تدور حـول التنافس على 

مصدر المال والثروة وهو النفط. وتقول الصحيفة 
ان تدفق الشـاحنات عبر الحـدود لم تمنعه عملية 
عسـكرية قام بهـا الايرانيون ضد جماعـة ايرانية 
تعمـل علـى الحدود بـين العـراق وايـران. ويقدر 
التقرير عدد الشـاحنات التـي تعبر يوميا الحدود 
بالمئـات التـي تحمـل 226 برميـل نفـط مـع مـواد 
اخرى. ويتم اسـتخدام النفط النقـي داخل ايران 
فيما ينقل الخام منـه الى ميناء بندر عباس وامام 

خميني وبوشهر على الخليج العربي. 
وحسـب وزير نفـط الاقليم اشـتي هاراوامي 
فتجارة التهريـب تدعمها سـبع مصاف صغيرة 
معروفـة بين التجـار باماكـن التعبئـة، واقيمت 
حـول كركـوك وكلها غير مرخصـة، وحمل نائب 
وزير النفط العراقي الاكراد مسؤولية النشاطات 
وقال ان وزارته لا تعرف عن نشـاطات التهريب 

هذه. 
ويعترف مسـؤول نفـط الاقليم ان ما يتم يرسـل 
لايران هي منتجات وقود نفطي مثل القطران وغيره 
من اجل الاسـتجابة للحاجات المحلية والقدرة على 
ادارة مولدات الطاقة. وقال ان عوائد النفط تسـاعد 
على تغطية نفقات الشركات الاجنبية التي تضررت 
مـن توقف تصديـر النفـط عبـر انابيب النفـط عبر 
تركيا، وذلك بسـبب الخلاف بـين الاقليم والحكومة 

في بغداد. وقال ان العوائـد المالية من هذه التجارة 
يتم وضعها في حسـاب بنكي خـاص خارج ميزانية 
الاقليـم حيث سـيتم التوصـل لاتفاق حولهـا عندما 

يتم حل المشكلة مع بغداد.
واشـار المسـؤول الكـردي الـى ان عمليـات نقـل 
المواد النقيـة ومنتجات النفط الخـام وغير الخام لا 
تنقل فقط عبر الشمال ولكن من كركوك ومن مصفاة 

باجي في الجنوب. 
وقـال ان وزارته ليس لها القدرة على السـيطرة 
على التجارة لان «شـاحنة هي شاحنة» ومن السهل 
اسـتخراج رخصة تقول ان الشـاحنة محملة بوقود 
وليس نفطا خاما، مؤكدا ان المشكلة اكبر مما اسماها 
«كردسـتان الصغيـرة». ومـع ان الاكراد يـرون في 
انتـاج النفـط وتصديره مـن مناطقهـم ورقة ضغط 
للتحاور مع بغداد الا ان شـرعيته تظل محل تساؤل 
حتى مـن داخـل الاقليـم، فحسـب نائب فـي برلمان 
الاقليـم الذي قال ان كردسـتان مثـل الجزيرة بدون 

سلطة للقانون.
 ويبدو ان مشكلة النفط مرتبطة بالتنازع الداخلي 
بين جناح مسـعود البارزاني ـ رئيس الاقليم والذي 
ينتمي اليه مسـؤول النفط وجنـاح جلال طالباني ـ 
الرئيـس العراقي ـ الذي ينتمـي اليه رئيس حكومة 

الاقليم برهم صالح.

جنـوب  بحكومـة  وزيـر  قـال  رويتـرز:   ـ  الخرطـوم   ■
السودان الجمعة إن رئيس جنوب السودان سلفا كير سافر 
إلـى العاصمة الكينيـة نيروبي لإجـراء فحـوص طبية بعد 

معاناته من الإجهاد.
وقال كوسـتي مانيبي وزير شؤون الحكومة في الجنوب 
لرويترز «لقد كان السـبب الإجهاد. كان يشعر فقط أنه ليس 
علـى مـا يـرام لكن ليـس هناك شـيء محـدد. أجـرى بعض 
الفحـوص هناك (في نيروبي). كل شـيء على مـا يرام. إنه 
يحتـاج إلى بعض الراحة فحسـب... يجـب ألا يقلق الناس 

مطلقا».
وقال مانيبي إن كير غادر جوبا عاصمة جنوب السـودان 
الأسـبوع الماضي ومن المقـرر أن يعود إليها مـرة أخرى يوم 
الأحـد. وتبقـى الى يـوم الجمعة سـتة أشـهر بالضبط على 

البدايـة المقررة للاسـتفتاء الـذي يقرر مصيـر الجنوب وما 
إذا كان سـيبقى جزءا من السودان أم سينفصل عنه ليصبح 

دولة مستقلة. 
ومـن المقرر أن يلتقي نائب رئيس جنوب السـودان رياك 
مشار وقادة كبار في الجنوب مع نظرائهم الشماليين السبت 
في الخرطوم في البداية الرسـمية للمحادثات بشـأن كيفية 
اقتسـام عائدات النفط بعد الاسـتفتاء وموضوعات أخرى. 
وقال مانيبي إن الفحوص الطبية التي يجريها سـلفا كير لن 

تؤجل أيا من هذه المناقشات.
ونـص اتفاق السـلام الموقع بـين الشـمال والجنوب عام 
2005 والذي أنهى حربا أهلية بين الجانبين استمرت أكثر من 
عشـرين عاما على إجراء الاسـتفتاء على استقلال الجنوب 

في 2011 كما أسس لحكومة شبه مستقلة في الإقليم.

وزير: رئيس جنوب السودان 
في كينيا لإجراء فحوص طبية 

■ جنيـف ـ (ا ف ب): رحبت المفوضة 
العليـا لحقـوق الانسـان لـلامم المتحدة 
نافي بيلاي الجمعة باعلان الافراج قريبا 
عن 52 سـجينا سياسـيا فـي كوبا معربة 
عـن الامل في ان تكون «بداية» ل «حماية 

حقوق الانسان» في الجزيرة.
وصرح الناطق باسـم بيـلاي روبرت 
كولفيـل للصحافيـين ان «المفوضة العليا 
تشـيد باعلان مشـروع كوبا الافراج عن 
52 معتقـلا سياسـيا وان ذلـك سـيكون 

حقيقـة خبـرا سـارا عندما يطلق سـراح 
هؤلاء المعتقلين فعلا».

واضـاف كولفيل «اننا نامـل ان تكون 
للدفـع  هامـة  خطـوات  سلسـلة  بدايـة 

بحماية حقوق الانسان في كوبا».
المفوضـة  علمـت  اخـر  جانـب  مـن 
العليـا «بارتيـاح» بقرار المنشـق الكوبي 
غوييرمـو فارينيـاس الخميـس التوقف 
عن اضراب عن الطعام اسـتمر 135 يوما 
بعـد اعـلان الافـراج عـن المعتقلـين كمـا 

اضاف المتحدث.
الكوبيـة الاربعاء  الكنيسـة  واعلنـت 
ان الحكومة الكوبية سـتطلق سـراح 52 

معتقلا سياسيا.
ويعتبر هذا اهـم قرار افراج منذ تولي 
راوول كاسـترو خلافة شـقيقه فيدل قبل 
اربع سنوات. وكان فيدل افرج سنة 1998 
عـن مئـة معتقـل سياسـي بعيـد الزيارة 
التاريخيـة التـي قـام بهـا البابـا يوحنا 

بولس الثاني الى الجزيرة الشيوعية.

الامم المتحدة ترحب بالافراج عن 52 سجينا
سياسيا كوبيا وتنتظر المزيد

احمدي نجاد مسعود البارزاني
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الأنبار ساحة مفتوحة للقاعدة والتنظيمات المسلحة
بسبب الانسحاب الامريكي وضعف الوجود الحكومي

جندي عراقي يفحص بقايا اجزاء سيارة تم تفجيرها في بغداد الجمعة

■ الأنبــار (العــراق) - د ب أ: أثبتــت 
التجربــة فــي الأنبــار علــى مــدى ســبع 
ســنوات أن العنف وتنظيم القاعده حالة 
واحــدة لا يمكن الفصل بينهما. وبســبب 
الفــراغ الأمنــي الــذي تشــهده الســاحة 
العراقيــة وكذلك الانســحاب الأمريكي، 
تهيــأت فرصــة ذهبيــة لتنظيــم القاعدة 
للانقضاض علــى خصومها لأخــذ الثأر 
خاصة في ظل العقلية الثأرية العشائرية 
التي تســيطر على القاعــدة وتتحكم فيها 

إلى جانب العقيدة الدينية. 
وتفسر قيادات أمنية رفيعة بأن ظهور 
القاعدة في هذا التوقيت، له ارتباط وثيق 

بضعف الأداء الحكومي عامة. 
العميــد محمــود فيــاض قائــد  قــال 
شرطة الفلوجة كبرى مدن الانبار ومعقل 
:»القاعــدة   2007 نهايــة  حتــى  القاعــدة 
تتحين الفــرص لأخذ ثأرها من خصومها 
وســبيلها الحــرب دون غيرها» واضاف 
«كلما حصل التراخي مــن القوى الامنية 
فإن ذلك يعطــي الفرصة الذهبية للقاعدة 

لكي تثأر بقسوة كما نلحظ الان». 
كانت القاعدة التــي هزمت في الأنبار 
بعــد خســارتها الحصانــة الجماهيريــة 
مطلع 2007 عاودت نشاطها في المحافظة 
المضطربة، خــلال فترة انشــغال اجهزة 
الدولة السياســية والأمنية بالانتخابات 

ونتائجها، وكذلك بتشكيل الحكومة. 
ومــا يميز الانبار عــن باقي محافظات 
العــراق في ما يتعلق بنشــاط القاعدة أن 
هــذه المحافظــة التي تقــع غــرب العراق، 
تشــكل 34٪ من مســاحة العراق الكلية. 
حيــث تفصــل مــا بــين مدينــة وأخــرى 
مســافة صحراوية تترواح ما بين 50 إلى 

350 كلم. 
وتعــد هــذه الصفــة التــي تتميــز بها 
الأنبار والتي تطغى على سكانها العقلية 
العشــائرية الدينيــة مثــار جــذب حيوي 
لجماعات القاعدة وحيث تســهل المناطق 
الصحراوية الشاســعة فرصــة التدريب 
وجمــع الأســلحة وتخزينهــا بعيــدا عن 
وحتــى  والجيــش  الأمــن  قــوى  أنظــار 

السكان العاديين.
ويرجع قائد أمني رفيع لجوء عناصر 
القاعــدة للمناطق الصحراوية كملاذ آمن 
لهــم، لـ»فقدانهم الحاضنــة الجماهيرية 
وانكشــاف نواياهــم التخريبيــة». وقال 
اللواء طارق العســل قائد شــرطة الأنبار 
الســابق «الفرصة الذهبيــة للقاعدة الآن 
موجودة بســبب الانســحاب الأمريكي.. 
كما هو واضح..وضعف دور الصحوات 

بعد حجب تمويل الحكومة عنها». 
وأضــاف « كنــا ســابقا نعتمــد علــى 

أجهزة المراقبة والكشــف لــدى الجيش 
الأمريكي.. ومن جانب آخر فان مشروع 
لاســتهداف  تعدى  الصحــوة  إضعــاف 
كانــت  والاعتقــال».  بالقتــل  قياداتهــا 
الصحوات العشائرية تشكلت في الأنبار 
بدعــم أمريكي كبير، في الرابع عشــر من 
ايلول/ســبتمبر عــام 2006 بزعامــة عبد 
الســتار أبو ريشة، ولكن عناصر القاعدة 
قامــت بقتله، في الذكــرى الأولى لإعلان 

الصحوة. 
إلــى  وعــن أســباب لجــوء القاعــدة 
توجيه ضربات موجعة لعناصر الشرطة 
العراقية وأســرهم، أشــار اللواء العسل 
الذي يعمل الآن مســاعدا لوزير الداخلية 
إلــى أن عقليــة القاعــدة «ضــد الحيــاة» 

وأســلوبها الاخير نفســره بأنه «رسالة 
شديدة اللهجة لمن يقف في طريقها». 

بيد أنه اســتدرك قائلا «الحل الوحيد 
للعبــور لضفــة الأمن والســلام.. (يكمن 
في) وقوف الجميــع بوجه هذا الارهاب 
الانقضــاض  فرصــة  منحــه  وعــدم 

الوحشي». 
وأقيل اللواء العسل من منصبه كقائد 
لشــرطة الأنبــار مطلــع العــام الجاري، 
المــزودج  الانتحــاري  الهجــوم  بســبب 
الذي اســتهدف مبنــى محافظــة الأنبار 
واســفر عن إصابة المحافظ قاسم محمد 
بجروح خطيرة، فضلا عن مقتل وإصابة 
العشــرات، بينهــم مســاعدون بــارزون 
للمحافظ. ويقر أبناء الأنبار بأنهم ضحية 

النزاعات السياســية المحليــة والإقليمية 
والدولية.  وقــال عضو مجلس المحافظة 
فارس الفــارس «عندما تحصل مهاترات 
أو نزاعات بين أحزاب سياسية عراقية.. 
لكونهــا  بالأنبــار..  تنشــب  النــار  فــإن 
عامــل التــوازن الاجتماعي والسياســي 
للعــراق». وأضــاف «وعندمــا يحصــل 
ضغط دولــي على إيــران تلجأ..بتحريك 
جماعاتها الارهابية لشن هجمات عنيفة 
والسياســية  الأمنية  الشــخصيات  ضد 

والدينية». 
وألقــى فــارس باللائمة علــى الدولة 
لعدم اختيار القادة الأمنيين الذين يمكنهم 
وضع «الخطط اللازمة لإحكام السيطرة 
الاجراميــة»  القاعــدة  تحــركات  علــى 

بحســب تعبيــره.  ويــرى مراقبــون أن 
القاعدة عادت مــن جديد تضرب بيد من 
حديد. ويقول المحلل السياســي الدكتور 
محمد الدليمــي «القاعدة هــي نتاج فعل 
الاحتــلال الامريكي.. إن لــم نجزم بأنها 

احد مخالبه التخريبية». 
الأمريكــي  «الانســحاب  وأضــاف 
وضعف الصحوة التي هي ايضا من نتاج 
الاحتــلال وإحــدى ادواته.. فــي مرحلة 
معينة.. (إضافة إلى) حالة التراخي على 
صعيــد الدولة جــراء توجــه الأنظار إلى 
موضوع تشــكيل الحكومة.. كلها عوامل 
منحــت القاعدة المــكان والوقت اللازمين 
للعودة بخطط جهنمية جديدة تستهدف 

العراق من زاوية الأنبار». 

بغداد ـ من وليد ابراهيم:

فـي انتقاد واضـح وصريح قال ممثل 
بـارز للمرجـع الدينـي الاعلى للشـيعة 
ان  السيسـتاني  علـي  العـراق  فـي 
اسـتمرار الجمود السياسي فيما يتعلق 
بتشـكيل الحكومة وعدم تمكن الاطراف 
السياسـية من نبذ خلافاتهـا والتوصل 
الـى اتفـاق مشـترك سـيدفع المرجعيـة 
الدينية للتدخل في تشكيل الحكومة من 

خلال «المساعدة والنصح».
وقـال عبـد المهـدي الكربلائـي ممثل 
فـي  الجمعـة  خطبـة  فـي  السيسـتاني 
العليـا  الدينيـة  المرجعيـة  «ان  كربـلاء 
الوضـع  تراقـب  الاشـرف  النجـف  فـي 
السياسـي الحالـي عـن كثـب وهـي في 
للحـوارات  مسـتمرة  يوميـة  متابعـة 
الكتـل السياسـية وهـي  الجاريـة بـين 
تامل من الكتل السياسية جميعا المعنية 
بالامـر ان تتحلـى بالقـدر الكافـي مـن 
النضج السياسـي والحكمة... ما تتمكن 
به بنفسها من الوصول وبدون تدخلات 
لتشـكيل  سـريع  حـل  الـى  خارجيـة 

الحكومة».
واضـاف الكربلائـي «اذا وصل الامر 
الى طريق مسدود فان المرجعية الدينية 
العليا لا تبخل بتقديم المساعدة والنصح 

والمشورة للوصول الى حل».
ويعتبـر السيسـتاني صاحب النفوذ 
الاقـوى بين جميع رجال الدين الشـيعة 
في العراق. ويحاول السيسـتاني دائما 
ان ينأى بنفسه عن التدخلات السياسية 
الا ان تلميحاته او مجـرد ايماءة مفردة 
منـه كافية لدفـع السياسـيين العراقيين 

وخاصـة الشـيعة منهم الـى تبني ما من 
شـانه ترجمـة مثل هـذه الايمـاءات الى 
واقـع حـال. ورغـم مطالبـة العديـد من 
رجال السياسـة في العراق السُنة منهم 
والشـيعة، وخاصة في الفتـرة الاخيرة 
التي تشـهد انقسـامات عميقة بين الكتل 
السياسـية لتحديـد هويـة الكتلـة التي 
لها حق تشـكيل الحكومة، للسيسـتاني 
بالتدخل لحسـم هذا النزاع الا انه رفض 
الاعلان عن اي ما من شأنه ان يفسر انه 

يؤيد كتلة معينة على حساب الاخرى.
ولم تتمكن الكتل الفائزة بالانتخابات 
البرلمانية الاخيرة التي جرت اوائل اذار/
مارس مـن نبذ خلافاتهـا والتوصل الى 
اتفاق يفضي الى تشـكيل حكومة مقبلة. 
وادت الانقسـامات السياسية بين الكتل 
متضاربـة  ذاتيـة  وتفسـيرات  الفائـزة 
لبنـود الدسـتور العراقـي الـى تعميـق 

فجوة الخلاف بين الكتل الفائزة.
وتصر القائمة العراقية التي يرأسـها 
رئيـس الـوزراء السـابق ايـاد عـلاوي 
والتـي حلـت اولا بالانتخابـات بعد ان 
جمعـت واحدا وتسـعين مقعـدا وبفارق 
مقعديـن عن قائمـة دولة القانـون التي 
يرأسـها رئيس الحكومـة الحالي نوري 
المالكي، على احقيتها بتشـكيل الحكومة 
بينمـا يصـر قـادة الائتلاف الذي شـكل 
بين دولـة القانـون والائتـلاف الوطني 
العراقـي الـذي يضـم غالبيـة الاحزاب 
الشيعية والذي حل ثالثا بسبعين مقعدا 

على احقيتهم بتشكيل الحكومة.
علـى  العراقـي  الدسـتور  وينـص 
احقية «الكتلة النيابية الاكبر» بتشـكيل 
الحكومـة وهـو تفسـير تـرى العراقيـة 

انـه يصـب لصالحهـا بينمـا يصـر قادة 
التفسـير  ان  علـى  الجديـد  الائتـلاف 
القانونـي لهـذا البند الدسـتوري يصب 
لصالحهـم. ويعتقد قـادة «العراقية» ان 
تفسـير مصطلـح الكتلة النيابيـة الاكبر 
هو استحقاق انتخابي بينما يعتقد قادة 
الائتلاف الجديد انه استحقاق برلماني.

انقسـم  التجاذبـات  هـذه  ووسـط 
المشـهد الساسـي العراقـي ما بـين مؤيد 
ومعـارض لهذه الكتل وهو ما ولد فجوة 
عميقـة بـات من المسـتحيل فيهـا التقدم 
للامام لتشـكيل الحكومة من دون تقديم 
تنـازلات. وبحسـب الدسـتور العراقي 
عقـد  العراقـي  البرلمـان  علـى  سـيتعين 
جلسة منتصف الشـهر الجاري لتسمية 
رئيـس لـه وهـو تطـور سـيفتح المجال 
واسـعا امام اختيار رئيـس للجمهورية 
الـذي سـيقوم بـدوره بتسـمية رئيـس 
للحكومـة. وقـال الكربلائـي «نـرى ان 
المواطنـين  جميـع  مـن  شـعورا  هنـاك 
وعـدم  الاجتماعية...بالقلـق  والقـوى 
الارتيـاح من ضيق الوقـت وعدم وجود 
حلحلـة لهـذا الوضـع السياسـي وعدم 
وجـود تقـدم ملمـوس وواضـح وظاهر 
وتمنـى  السياسـية».  الحـوارات  فـي 
الكربلائـي مـن الكتـل السياسـية ابداء 

«المرونة الكافية» لحلحلة الوضع.
بعـض  اصـرار  الكربلائـي  وانتقـد 
السياسـية علـى مواقفهـا «وان  الكتـل 
كانت صحيحـة» وعدم تقديمها تنازلات 
للتوصل الى تسوية وقال «هذا الاصرار 
تعقيـد  الـى  سـيؤدي  المرونـة  وعـدم 
الوضع وعـدم الوصول الى حـلٍ مقبولٍ 

ومرضٍ».

ممثل للسيستاني يقول ان المرجعية
 قد تتدخل بتشكيل الحكومة بالنصح 

■ بيروت ـ (ا ف ب): توقع رئيس الوزراء العراقي الاسـبق 
اياد علاوي خلال زيارة الى بيروت الجمعة ان تشهد المحادثات 
المتعثرة حول تشـكيل الحكومة العراقية انفراجا في شـهر آب/

اغسـطس المقبـل. وقـال عـلاوي للصحافيـين اثـر اجتماعه مع 
رئيـس الحكومـة اللبنانيـة سـعد الحريـري «نامـل ان تشـكل 

الحكومة في الشهر المقبل».
واضـاف «نأمـل ان ننتهـي مـن هـذا الموضـوع فـي القريـب 
العاجل، واتوقع ان يتجلى في نهاية هذا الشـهر شكل الحكومة 
والرئاسـات الثلاث بوضـوح اكثـر». وتابع «الامور تسـير في 
الاتجـاه الصحيـح، وباعتقـادي ان المفاوضـات بـين الاطـراف 
المختلفـة باتـت الآن فـي مراحلهـا النهائيـة». وذكر عـلاوي ان 
رئيس الوزراء اللبناني «حث العراقيين على ان تكون حكومتهم 

المقبلة حكومة وطنية جامعة للكل».
وكان رئيـس الوزراء العراقي المنتهيـة ولايته نوري المالكي 
قال الخميس ايضا من بيروت عقب لقائه الحريري ان «لا ضير» 
من ترؤس علاوي الحكومة الجديدة «عندما تسـير الأمور وفق 
الضوابط الدستورية المعتمدة وما أقره الدستور»، مضيفا «ليس 
هنـاك فيتو على قائمة من القوائم التي شـاركت في الانتخابات 
وفازت». وذكر ايضا ان «الحوارات جارية ومستمرة يوميا بين 

كل الكتل التي اشتركت في الانتخابات وفازت».
ورغـم مـرور اربعة اشـهر علـى الانتخابات التشـريعية، ما 
تزال المحادثات بين قادة العراق متعثرة لتشكيل الحكومة نظرا 
للصراع المرير حول المناصب الرفيعة، خصوصا رئاسة الوزراء. 

وفازت كتلة لائحة العراقية التي يرأسـها علاوي باعلى عدد من 
المقاعد البرلمانية بحصولها على 91 مقعدا. وتهدف زيارة المالكي 
وعـلاوي لبيـروت بشـكل اساسـي الى تقـديم التعـازي بوفاة 

المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله الذي توفي الاحد.

علاوي يتوقع انفراجا حكوميا الشهر المقبل

رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي

■ بغداد ـ رويترز:  قالت الشرطة العراقية إن مهاجما انتحاريا 
فجر سيارة ملغومة في بغداد الجمعة مما أسفر عن مقتل خمسة 
أشخاص من بينهم ثلاثة ضباط في الجيش العراقي وإصابة 18 
آخرين. وجاء الهجوم بعد سلسلة من الهجمات استهدفت زوارا 

من الشيعة العراقيين وقتلت العشرات في الأيام الأخيرة.
وقالـت الشـرطة إن التفجير وقـع بالقرب من نقطـة تفتيش 
تابعـة للجيش العراقـي في حـي الغزالية الذي تسـكنه أغلبية 
سـنية في غرب العاصمة العراقية. وأضافت أن من بين المصابين 
الثمانية عشر اثنين من أفراد الجيش. وتدفق آلاف الزوار الشيعة 
المجهديـن بإصرار فـي الأيام القليلة الماضية على شـوارع بغداد 
التي انتشـرت فيها آثـار الدماء في طقس سـنوي إجلالا لذكرى 

الإمام موسـى الكاظم رغم التفجيرات الانتحارية والقنابل التي 
تزرع على الطرق والتي أسـفرت عن مقتل 38 شـخصا على الأقل 

وإصابة المئات. 
ورفعت درجة التأهب في العراق بعد انتخابات عامة أجريت 
فـي السـابع من آذار/ مـارس لم تسـفر عن فائز واضـح وتركت 

البلاد تسير صوب وضع سياسي مجهول.
وتراجعـت أعمـال العنف بشـدة بعـد أن بلغت أعمـال القتل 
الطائفيـة ذروتهـا فـي عامـي 2006 - 2007 ولكـن التفجيـرات 
وأعمـال القتـل اليوميـة مسـتمرة ممـا يشـير إلى أن المسـلحين 
الأطـراف  تصـارع  عـن  الناجـم  الفـراغ  اسـتغلال  يحاولـون 

السياسية المتنافسة على السلطة.

مقتل خمسة واصابة 18 
في تفجير سيارة ملغومة في بغداد 

■ اربيـل (العـراق) - ا ف ب: اعلـن 
مسـؤول كـردي عراقي رفيـع الجمعة ان 
الاردن ومصـر اعربتـا عـن رغبتهمـا في 
فتح قنصليتـين في اقليم كردسـتان، اثر 
زيارة رئيس الاقليم مسعود بارزاني الى 

الدولتين خلال الايام المنصرمة. 
وقـال كاوه محمـود المتحـدث باسـم 
حكومة الاقليم ووزير الثقافة والشـباب 
لوكالـة فرانـس بـرس «لاحظنـا وجـود 
انفتاح كبير للدولتـين المهمتين في العالم 
العربي بالاوضاع في كردسـتان واعربتا 

عن رغبتهما في فتح قنصليتين».
الملـك  الاردنـي  العاهـل  ان  واضـاف 
عبدالله الثانـي عبر عن رغبته في زيارة 
كردسـتان. واكـد ان «الزيـارة وضعـت 
متطـورة  لعلاقـات  الاساسـية  المداميـك 
العربـي  العالـم  علـى  جديـد  ولانفتـاح 
وسـتكون هناك لقاءات اخرى خصوصا 

مـع هاتـين الدولتـين المهمتـين». وبذلك، 
بلديـن  اول  والاردن  مصـر  سـتكون 
عربيـين يبـادران الى فتـح قنصليات في 
اقليـم كردسـتان. وكان الرئيس المصري 
حسـني مبارك وافق قبـل ثلاثة ايام على 
فتـح قنصليتـين فـي اربيـل والبصـرة، 
كمـا اكـد وزيـر الخارجية المصـري احمد 
ابـو الغيط. كما اعلن وزير اردني مسـاء 
بصـدد  الخارجيـة  وزارة  ان  الخميـس 
وضع الاجراءات التنفيذية اللازمة لفتح 
قنصلية عامة في اربيل، كبرى مدن اقليم 
كردسـتان العـراق الـذي يتمتـح بحكـم 

ذاتي موسع ضمن اطار الفدرالية.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الرسـمية عن 
وزير الدولة لشـؤون الاعـلام والاتصال 
المتحدث الرسـمي باسـم الحكومـة نبيل 
بـوزارة  ممثلـة  الحكومـة  ان  الشـريف 
الاجـراءات  وضـع  «بصـدد  الخارجيـة 

التنفيذيـة والدبلوماسـية اللازمـة لفتح 
قنصلية عامة في اربيل».

فـي  تنظـر  «الحكومـة  ان  واضـاف 
امكانيـة فتـح قنصليـات عامـة فـي مدن 
عراقيـة اخـرى». يشـار الـى ان بلدانـا 
اوروبيـة واقليمية عدة فتحت قنصليات 
لهـا في اربيـل (350 كلـم شـمال بغداد). 
الاقليـم  رئيـس  الكـردي  الزعيـم  وكان 
مسـعود بارزاني التقى الاسبوع الماضي 
العاهـل الاردنـي الملـك عبـد اللـه الثاني 

خلال جولة قادته الى مصر ايضا.
عينـت  الاردنيـة  السـلطات  وكانـت 
اواخر ايار/مايو الماضي محمد المسـاعدة 
سـفيرا جديدا للمملكة في العراق. وعين 
المسـاعدة، وهـو عسـكري سـابق، خلفا 
لنايف الزيدان الذي شـغل منصب سفير 
مـن  الثلاثـين  منـذ  بغـداد  لـدى  الاردن 

حزيران/يونيو 2008.

الاردن بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح قنصلية في اربيل

الجيش الامريكي 
يرفض إجراء فحوص 

لمخلفاته العسكرية
 في الناصرية العراقية 

■ الناصريــة- د ب أ:  أفاد مســؤول 
عراقــي الجمعــة أن القــوات الأمريكيــة 
رفضــت طلبــا عراقيــا باجــراء مســح 
الجيــش  مخلفــات  علــى  وفحوصــات 
علــي  الإمــام  قاعــدة  فــي  الامريكــي 
العســكرية، للتأكد مــن خلوها من المواد 

المشعة. 
وقــال راجــي نعيمــة، مديــر دائــرة 
البيئــة فــي مدينــة الناصريــة، لوكالــة 
الأنباء الألمانية (د ب أ) «رفضت القوات 
الأمريكيــة المتمركــزة في قاعــدة الإمام 
الناصريــة (375  علــي العســكرية فــي 
كــم جنوبــي بغــداد) الطلبــات العديدة 
التــي تقدمت بها دائرة البيئة المباشــرة، 
أو عــن طريق المســؤولين فــي المحافظة 
بشــأن الســماح للفنيين في دائرة البيئة 
والدوائــر ذات العلاقة الســماح باجراء 
مسح شــامل وفحوصات على المخلفات 
فــي  الموجــودة  والســكراب  الحربيــة 
القاعدة قبل انســحابهم من العراق بغية 
التأكــد والاطمئنان مــن أن تلك المخلفات 
خاليــة مــن الاشــعاعات». وأضاف «إن 
أســباب امتنــاع المســؤولين الأمريكيين 
إجــراء فحوصات وســحب نمــاذج من 
التربة لهــذه المواقع غير معروفة ربما قد 

تكون لأسباب أمنية». 

■ أنقـرة ـ يـو بي اي: شـدد وزيـر الخارجيـة التركي 
أحمد داوود أوغلو الجمعة على إصرار بلاده على بذل كلّ 
ما بوسعها لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني في 
شمال العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية والولايات 

المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أوغلو قوله في حفل 
افتتـاح قنصلية البوسـنة والهرسـك في مقاطعـة قونية 
التركيـة «إن أي تسـامح فـي هـذه القضية هو غيـر قابل 
للنقاش»، وتناول الآلية الثلاثية للتعامل مع مسألة حزب 
العمال الكردسـتاني قائلاً «إن نية العمل معاً بالتنسـيق 
تم تأكيدها مجـدداً خلال اجتماع رئيـس الوزراء التركي 
رجب طيـب أردوغان مع الرئيس الأمريكـي باراك أوباما 
فـي تورونتـو ومحادثاتـي الخاصة». وأوضـح أن تركيا 

تتحدث عن كثب مع الحكومة العراقية.
وتنفذ القوات التركية عمليات أمنية واسـعة في شرق 
البـلاد ضد مسـلحي حـزب العمـال الكردسـتاني الذين 
يخوضـون قتـالا ضد السـلطات التركية منـذ ثمانينيات 
القرن الماضي للمطالبة بالاسـتقلال. وتتهم أنقرة الحزب 

بإطلاق عملياته من شمال العراق.
وعلى صعيد العلاقات التركية - الإسرائيلية، أوضح 

أوغلو أن توقعات تركيا واضحة ومطالبها عادلة.
الاتحـاد  إلـى  الانضمـام  علـى  تركيـا  تصميـم  وأكـد 
الأوروبي، وقال «إن تركيا لا تفكر بأي بديل آخر» وأوضح 
أن انتقـاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخير للاتحاد 
الأوروبـي لعـدم ضم تركيـا هو رسـالة «لجميـع الفرقاء 

الذين يضعون عوائق سياسية أمام انضمام تركيا».

أوغلو يؤكد تصميم تركيا على مواجهة حزب العمال
 الكردستاني والتنسيق مع الحكومة العراقية والولايات المتحدة

وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي» 

من علاء جمعة:
أعرب الاقتصادي الفلسـطيني منيب المصري غداة 
توجهـه الـى دمشـق والقاهرة وغـزة علـى رأس وفد 
وطنـي للمصالحة بان الوفد يتوجه بشـكل شـخصي 
وصفـة وطنيـة وليس باسـم الرئيس الفلسـطيني أو 
حركة فتح، وبأنه لا يجب الانتظار لحين تشكيل لجنة 
أخـرى ووفـود مختلفة، بل يجب الاسـتمرار بالجهود 
المبذولـة حتـى ولـو كانـت بشـكل شـخصي للتغلـب 
علـى المعيقات التي تقف في وجـه المصالحة والوحدة 

الوطنية.
ويضـم الوفـد الـذي يشـكل تجمعـا مـن مختلـف 
الاطياف السياسية الفلسطينية كلا من منيب المصري 
ومصطفـى البرغوثـي وحنـا ناصـر وهانـي المصري 
وممدوح العكر الى جانب شخصيات اخرى سيكشف 
عنهـا النقـاب في حينـه، في حين لم تتسـن مشـاركة 
كل مـن ميشـيل صبـاح وعبـد الرحيم ملوح لاسـباب 
شـخصية، هـذا ومن الممكـن مشـاركة السـيدة حنان 

عشـراوي فـي حـال سـمحت الظـروف لتواجدها في 
الولايات المتحدة الامريكية.

وبحسـب الخطـة المتاحـة فـان المصري سـيتوجه 
الـى القاهرة بعد المحادثـات التي يجريهـا مع قيادات 
حمـاس فـي دمشـق لاطـلاع الجانـب المصـري علـى 
المسـتجدات ومن ثـم التوجه للقاء السـيد اسـماعيل 
هنيـة، ونفـى المصـري الشـائعات التـي مفادهـا بأن 
حماس وفتح بصدد اعداد ورقة تفاهم سـيتم الحاقها 
بالورقـة المصريـة وقال بأن هـذا غيـر وارد، وقال انه 
يتفهـم أيضا موقف المصريين الرافض لاعادة مناقشـة 
الورقـة المصريـة وذلـك لان المصريـين يتخوفـون من 
اعادة فتح كافة التفاصيـل للنقاش مما يهدد بالعودة 
الى المربـع الاول للحوار مرة اخرى وهـذا ما لا نقبله، 
اذ أن المفاوضات بدون الورقة المصرية ستصبح بدون 

أية قيمة حسب السيد المصري.
وعـن النتائـج المتوقعة ذكر المصري بـان الموضوع 
معقـد جـدا وطبيعـة تعقيـده ترجـع الـى الاطـراف 
الخارجية التي تلعب في مصالح الشعب الفلسطيني، 
موضحا بكل أسـف أنـه أصبح على قناعة بـأن القرار 
الاطـراف  وبـأن  فلسـطينيا،  يعـد  لـم  الفلسـطيني 

الخارجيـة باتت أقوى من ذي قبل وهـو ما يجب على 
الفلسطينيين أن يستوعبوه ويحاولوا تغييره.

وبالنسـبة الى المسـائل العالقة بـين فتح وحماس 
قـال المصري بـأن وفـد المصالحة سـيتخذ  اجـراءات 
جديـدة قـد توجد حلا للمسـائل العالقة بـين الطرفين 
يعتمـد على اعتمـاد الورقـة المصرية وايجـاد تطبيق 
أكثر دقـة للتفاهمات بحيث نضع أرضية صلبة لاعادة 
الحوار وايجاد تطمينات تساهم في خلق جو آمن لكلا 

الطرفين.
وتنـص الورقـة المصريـة علـى اجـراء انتخابـات 
تشـريعية ورئاسـية واعادة ترتيب للاجهـزة الامنية 
باشـراف عربـي ومصري واجـراء انتخابـات لمنظمة 
التحرير، الا أن حماس ترى بأن هذا غير كاف وتطالب 
بتوضيحـات أكبـر بالنسـبة للفتـرة الانتقاليـة التي 
تسـبق الترتيب للانتخابات، كمـا انها تطالب بتعديل 
الفقـرة المتعلقة باللجنـة الامنية العليـا وصلاحياتها 
الموكلـة اليهـا بحيـث يتـم اشـراك أكبـر للحركـة فـي 
السـلطة  حمـاس  تطالـب  كمـا  المقـررة،  الترتيبـات 
الفلسـطينية باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين 

خاصة من حماس.

ورأى المصري بانه في حالة قبول الطرفين بقرارات 
اللجنـة وتوقيـع المصالحة فانه سـيقترح حل المجلس 
الوزاري وتشـكيل حكومة تكنوقراط مسـتقلة لا تضم 
اي أعضـاء مـن حمـاس أو فتـح لتكون المسـؤولة عن 
الفتـرة الانتقاليـة والترتيـب للانتخابـات وتطبيـق 

بنود المصالحة والورقة المصرية. 
وكشـف المصـري لصحيفـة «القـدس العربـي» عن 
نيته اجراء تغييرات كبيرة على مسار المصالحة وبانه 
يرغب في تشـكيل قوى شـعبية ضاغطـة لدفع حماس 
وفتح لعقد المصالحة، وقال بأنه ينوي تشـكيل برنامج 
شعبي حافل سيقوم به بزيارة المحافظات الفلسطينية 
من أجل اطلاع الناس على بنود الاتفاق وعلى تفاصيل 
المصالحة ليكون للشعب الفلسطيني القدرة على تمييز 
من يريد المصالحة ومن لا يريد، وكشف بأنه ينوي عقد 
اجتماع فلسطيني شامل في بيروت يقوم فيه بدعوة ما 
لا يقـل عن  ألف مثقف فلسـطيني ليطلعهـم على حقيقة 
الوضع، ويطالبهم بتحمل مسـؤولياتهم امام شـعبهم، 
وقـال بانـه يريـد أيضـا من هـذا اللقـاء افهـام حماس 
وفتح بأن المصالحة هي مطلب الشعب الفلسطيني ككل 

وليست رهنا فقط برغبة من حماس أو فتح.

غداة توجهه الى دمشق والقاهرة وغزة على رأس وفد وطني للمصالحة
منيب المصري: ذهابنا هو جهد فردي ولا نملك عصا سحرية 

أخطط لتجمع الالف مثقف فلسطيني في بيروت لنشكل قوى ضاغطة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
مـن المقـرر ان تنطلـق مسـاء الجمعة 
سـفينة ليبيـة تحمل مسـاعدات لسـكان 
النائـب  ورحـب  المحاصـر،  غـزة  قطـاع 
جمال الخضري رئيس اللجنة الشـعبية 
لمواجهـة الحصـار بالسـفينة، محذرا من 
بــ  لهـا  الاسـرائيلي  الاحتـلال  تعـرض 

«القرصنة البحرية».
وقـال الخضري فـي تصريح صحافي 
تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه ان 
حمولـة السـفينة من ادوية ومسـاعدات 
تأتي بالتنسـيق مـع النائـب العربي في 
الكنيست احمد الطيبي الذي نقل لمنظمي 
السـفينة قائمة باحتياجـات غزة اعدتها 

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار.
واكد الخضري على ان هذه السـفينة 
الليبيـة الثانيـة بعـد سـفينة «المـروة»، 
وهي اول سفينة عربية تضامنية حاولت 

الوصول لغزة ومنعها الاحتلال.
واكد انهـا تبحر الى غـزة تأكيدا على 
«انتفاضة السـفن» المتواصلة حتى انهاء 

حصار غزة.
وقدم الخضري شكره للرئيس الليبي 
معمـر القذافـي ونجلـه سـيف الاسـلام 
الذي تحرك المؤسسـة القائـم عليها هذه 
السـفينة، مشـيرا الـى وجـود «تواصل 
وتنسـيق» متواصـل مـن قبلـه والنائب 
الطيبي مع المنظمين منذ اكثر من اسبوعين 
مـن اجـل تسـهيل الرحلـة واسـتقبالها، 
مشـددا علـى ان انطـلاق السـفينة يؤكد 
ان مزاعـم الاحتلال بتخفيف حصار غزة 

مكشوفة.

فلسطينية من جنين جالسة قرب معونات تلقتها من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الاغذية العالمية

وكانت ليبيا ارسـلت سـفينة «المروة» 
(الرصـاص  حـرب  خـلال  غـزة  الـى 
الـزوارق الاسـرائيلية  المصبـوب) لكـن 
والطائرات الحربية التـي اعترضتها في 
المياه الاقليمية حالـت دون وصولها الى 
القطـاع، ممـا اجبـر القائمـين عليها على 
افـراغ حمولتها في احـد الموانئ المصرية 

لإيصالها برا الى السكان.

وكانت مؤسسة القذافي للتنمية التي 
يشرف عليها نجله سيف الاسلام اعلنت 
انها تنوي ارسـال سفينة تنطلق الجمعة 
مـن اليونان تجاه غزة وعلـى متنها 200 

طن من المساعدات.
وبحسـب المعلومات ستحمل السفينة 
علم مولدافيا وستبحر من ميناء لافريو.

والى جانـب حمولة الادوية والاغذية 

يرغبـون  اشـخاصا  السـفينة  سـتقل 
فـي التعبيـر عـن تضامنهـم مع الشـعب 

الفلسطيني الذي يعاني من الحصار.
يشـار الى ان اسـرائيل هاجمت نهاية 
شهر أيار (مايو) الماضي ست سفن كانت 
تشكل «اسـطول الحرية» الذي كان على 
متنـه مئـات النشـطاء وعشـرة اطنـان 
عـن  الهجـوم  واسـفر  المسـاعدات،  مـن 

استشهاد تسع متضامنين اتراك واصابة 
العشرات.

وقبل ثلاثة ايام كشف غابي اشكنازى 
رئيـس اركان الجيـش الاسـرائيلي عـن 
امتلاك بـلاده معلومات تؤكد قرب توجه 
سـفينة ليبيـة الى غـزة، وقـال ان قوات 
البحريـة سـتتصدى لهـا وسـتمنعها من 

الوصول.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قـال مسـؤولون فـي مكتـب الارتباط 
الفلسطيني الذي يجري عمليات تنسيق 
سـفر الفلسـطينيين مـن قطـاع غـزة الى 
اسـرائيل ان مكتبهم المقام على مقربة من 
حاجـز بيت حانون (ايريز) الاسـرائيلي 
شمال قطاع غزة تعرض يوم الجمعة الى 

عملية سلب وتدمير.
وقـال ماهر ابو العوف مدير التنسـيق 
فـي  اقتحمـوا  مجهولـين  ان  والارتبـاط 
علـى  التنسـيق  مكاتـب  الفجـر  سـاعات 
الحاجز، الذي قال انه يعمل لتنسيق سفر 
جميع الحـالات المرضية وغيرها في قطاع 

غزة للتنقل من والى القطاع.
وبحسـب ابـو العـوف فـان المجهولين 

قاموا بسـرقة جميع محتويات الغرف من 
وثائق وغيرها، مؤكـدا ان ما قاموا بفعله 
«يعطـل مصالـح المواطنين من تنسـيقات 
للمرضى وللمواطنين وللجهات الدولية».
ولفت الى ان هذه هي المرة الرابعة التي 
يقـوم خلالها مجهولون باقتحام وسـرقة 
محتويـات مكاتب التنسـيق، واشـار الى 
انـه تم ابـلاغ الجهـات الامنيـة بالحكومة 
المقالـة التي تديرهـا حركة حمـاس بغزة 

للتحقيق في القضية.
وقال المتحدث باسـم شرطة غزة ايمن 
البطنيجـي انه تم فتح تحقيق رسـمي في 
الحادثة، مشيرا الى ان المكان الذي يوجد 
به مكتب الارتباط والذي تعرض للسـلب 
يصعب الوصول لقربه مـن معبر (ايريز) 

الاسرائيلي.
واشـار الى ان المعلومات الأولية تشير 
الى انـه جرى فتـح باب المكتب بواسـطة 

مفاتيح.
ويتواجد عدد من الموظفين العاملين في 
مكاتب التنسـيق في هذا المكتب لتنسـيق 
عمليات سفر الحالات الانسانية والمرضى 
الغربيـة  الضفـة  الـى  غـزة  قطـاع  مـن 
واسـرائيل، من خلال اجراء اتصالات مع 

الجانب الاسرائيلي في معبر (ايريز).
لإمـرة  الموظفـون  هـؤلاء  ويخضـع 
الحكومة الفلسـطينية فـي رام الله التي 
يرأسـها الدكتور سـلام فياض، ويتلقون 
اوامر مباشرة من حسين الشيخ المسؤول 

الفلسطيني عن ملف الارتباط.
ولم يغادر هؤلاء الموظفون اماكنهم في 
العمل على خلاف آلاف الموظفين الآخرين 
الذين تركوا عملهم عقب سـيطرة حماس 
علـى قطـاع غـزة، بسـبب عـدم وجـود 
تعامل بين موظفي سلطة حماس في غزة 

والجانب الاسرائيلي.

مجهولون يقتحمون مكاتب الارتباط الفلسطينية 
شمال غزة ويسرقون منها وثائق

غزة ـ «القدس العربي»:
شنت المدفعية الاسرائيلية والطيران الحربي ليل الخميس 
وفجـر الجمعة سلسـة غـارات على مناطـق متفرقة فـي قطاع 

غزة، احدثت دمارا في المناطق المستهدفة.
وقالت مصادر امنية وشهود عيان ان الدبابات الاسرائيلية 
المتمركـزة على مقربة من الحدود الشـرقية لوسـط قطاع غزة 

اطلقت عدة قذائف مدفعية تجاه منطقة جحر الديك.
وقال شـهود من المنطقة ان القذائف التي سقطت في اراض 

زراعية احدثت دمارا دون ان تسفر عن سقوط مصابين.
وعقـب الهجوم شـنت طائرة اسـتطلاع اسـرائيلية «بدون 
طيار» غارة اسـتهدفت خلالها بصاروخ مجموعة من النشطاء 
خلال تواجدهم على مقربة من منطقة حدودية تقع شرق مخيم 

البريج وسط القطاع.
وتمكـن النشـطاء الفلسـطينيون مـن النجـاة مـن عمليـة 

القصف.
الى ذلك، قصفت الزوارق الحربية الاسرائيلية فجرا، بعدد 
من القذائف مناطق خالية تقع على السواحل الجنوبية لمدينة 
غزة، وتحديدا المنطقة التي كانت مقامة عليها سابقا مستوطنة 

«نتساريم». وخلال اليومين الماضيين كثفت قوات الاحتلال من 
هجماتهـا البريـة والبحريـة على قطـاع غـزة، وهاجمت عدة 
مناطـق متفرقـة، ونفذت سلسـلة عمليـات توغل فـي المناطق 
الحدودية الشرقية لوسط وجنوب القطاع، واعتقلت الخميس 

اثنين من الصيادين خلال عملهما.
وكالعـادة اقدمـت سـلطات الاحتـلال الجمعة علـى اغلاق 
المعابـر التجاريـة المؤديـة الـى قطـاع غـزة، يومـي الجمعـة 

والسبت.
وقـال المهنـدس رائـد فتـوح رئيـس لجنـة تنسـيق ادخال 
البضائـع ان الجانب الاسـرائيلي ابلغهم باغـلاق المعابر التي 
تعمـل بالاصل بشـكل جزئـي بموجب الحصار المفـروض على 

السكان.
واوضح ان السلطات الاسرائيلية سمحت الخميس بادخال 
149 شـاحنة عبـر معبـر كرم ابو سـالم من ضمنها 15 شـاحنة 
مسـاعدات و35 شـاحنة للزراعـة، اضافة الى ضـخ كميات من 

غاز الطهي والسولار الصناعي.
وذكـر انـه تخلـل عمليـة الفتـح ادخـال نحـو 150 رأسـا 
مـن الابقـار، اضافـة الـى مواد بنـاء خاصـة  بمشـاريع تابعة 

لـ»الاونروا».

الجيش الاسرائيلي يشن 
سلسلة غارات متفرقة على قطاع غزة

أنهـت  آي:  بـي  يـو  ـ  ابيـب  تـل   ■
عائلة الجندي الإسـرائيلي الأسـير في 
قطـاع غزة غلعاد شـليط المسـيرة التي 
بدأتهـا قبل 12 يوما من بيتها في شـمال 
إسـرائيل بوصولها إلى القدس وأقامت 
خيمـة اعتصـام قبالـة البيت الرسـمي 
لرئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو حيث 
التقـى الأخيـر والـدي الجندي الأسـير 
فـور عودتـه مـن الولايات المتحـدة في 

وقت لاحق من الجمعة.
وذكـرت إذاعـة الجيش الإسـرائيلي 
إن نتنياهـو اتصـل هاتفيا مـن طائرته 
بوالدي شـليط ودعاهما إلـى لقائه في 
مقـر إقامته الرسـمي فـور وصوله وأن 

والدي الجندي استجابا للدعوة.
واطلـع نتنياهـو والدي شـليط على 

المحادثـات التـي أجراهـا فـي الولايات 
المتحدة بشأن ابنيهما. 

ونشـبت مشـادات كلامية فـي خيمة 
الاعتصـام التـي أقامتهـا عائلة شـليط 
بـين مؤيدين لصفقـة تبادل أسـرى بين 
إسرائيل وحركة حماس وبين معارضين 

للصفقة.
واعتبـر معارضو الصفقة وغالبيتهم 
مـن عائـلات قتـل أفرادهـا فـي هجمات 
فلسـطينية أنها سـتؤدي إلـى «تصعيد 
الإرهـاب» وطالبوا بأن «لا تحرروا قتلة 
أبناءنـا» فيما رد عليهـم مؤيدو الصفقة 
بالقول «أنتم مضللون واذهبوا للتظاهر 

في الأمم المتحدة». 
وكانـت عائلـة شـليط و»الطاقم من 
اجل تحرير سـراح شـليط» قد انطلقوا 

قبـل 12 يومـا فـي مسـيرة احتجاجيـة 
مـن بلـدة «متسـبي هيـلا» فـي الجليل 
والحكومـة  نتنياهـو  لمطالبـة  الأعلـى 
بالموافقـة علـى صفقـة تبـادل الأسـرى 
وإطلاق سـراح الأسـرى الفلسـطينيين 
الذين تطالب بهـم حماس مقابل تحرير 

شليط.
وأشـارت تقديـرات إلـى أنه شـارك 
فـي المسـيرة قرابـة 200 ألـف مواطـن 

إسرائيلي في مراحلها المختلفة.
وكانـت عائلة شـليط أعلنـت أنه في 
نهاية المسـيرة سـتقيم خيمة الاعتصام 
الرسـمي لرئيـس  الإقامـة  مقابـل مقـر 
ولـن  القـدس  فـي  إسـرائيل  وزراء 
تغادرها إلا بعـد تنفيذ الصفقة وتحرير 

ابنها الجندي الأسير.

عائلة شليط تنهي مسيرتها من شمال إسرائيل 
إلى القدس وستلتقي نتنياهو

■ تل ابيب ـ يو بي آي: نفى مســؤول سياسي إسرائيلي 
إمكانية أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين في 
غضون عام وذلك خلافا لاقوال رئيس الوزراء الإســرائيلي 

بنيامين نتنياهو الذي قال إنه بالإمكان تحقيق ذلك. 
ونقل موقع «يديعــوت أحرونــوت» الالكتروني الجمعة 
عن المسؤول الإسرائيلي الذي شارك في مفاوضات سابقة 
مع الفلســطينيين إن رئيــس الوزراء الســابق ايهود أولمرت 
«ماطــل بالمفاوضات لمدة ثلاثة أعوام وقبل ذلك تحدثوا مع 
الفلســطينيين طوال 13 عاما منذ اتفاقيات أوسلو (التي تم 

توقيعها في العام 1993)».
وأضــاف أنه «ليــس واضحــا على مــاذا ييبنــي رئيس 
الحكومــة تقديره، ربمــا على الرغبــة في إرضــاء الولايات 
المتحــدة بعد الاســتقبال التي لقيه في واشــنطن من جانب 

الرئيس باراك أوباما». 
كذلك اســتغرب سياسي إســرائيلي آخر أقوال نتنياهو 
حول إمكانية التوصل لاتفاق في غضون عام فيما هو يدعو 
إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وحل لوضع غزة 
وانتشار الجيش الإسرائيلي في غور الأردن بعد قيام دولة 

فلســطينية ورجح السياســي أن نتنياهو أراد من تصريحه 
إرضاء الإدارة الأمريكي وحسب. 

وكان نتنياهو قد قال خلال محاضرة في معهد العلاقات 
الخارجية في نيويورك الخميس في رد على سؤال حول ما 
إذا كان بالإمــكان التوصل إلى اتفاق ســلام خلال عام إنه 
«إذا كان الأمــر متعلق بي، فنعم. لا يمكنني التحدث باســم 

أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)». 
وأشــارت «يديعــوت أحرونــوت» الــى ان أربعــة وزراء 
إســرائيليين أعضــاء فــي هيئــة «الســباعية»، هــم وزيــر 
الخارجية أفيغدور ليبرمان وموشــيه يعلــون وبيني بيغن 
ووزيــر الداخليــة إلياهو يشــاي، يتوقع أن يعرقلــوا عملية 
المفاوضات كونهم لا يؤيدون تقديم «مبادرات حسن نوايا» 

للفلسطينيين.
وأضافــت الصحيفــة أن هؤلاء الــوزراء الأربعــة وربما 
نتنياهــو أيضا «يعتقــدون أنهــم ملزمون بإنهــاء التجميد 
(أي تعليق البناء في مســتوطنات الضفة) في شــهر أيلول 
(سبتمبر) القريب» ما سيؤدي إلى إفشال إمكانية الانتقال 

إلى مفاوضات مباشرة.

مسؤول سياسي إسرائيلي ينفي إمكانية 
التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين خلال عام

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

جدد الدكتور صائب عريقات رئيس 
دائرة المفاوضات فـي منظمة التحرير 
الجمعة مطالب السـلطة الفلسـطينية 
للموافقـة على الدخول فـي مفاوضات 
اكـد  والتـي  اسـرائيل،  مـع  مباشـرة 
انها تتطلـب احداث تقـدم مطلوب في 
المحادثـات التقريبيـة، وفقـا لمـا جرى 

الاتفاق عليه مع الوسيط الامريكي.
وقـال عريقـات فـي تصريـح عقـب 
لقائـه الجمعة مـع مبعوث السـكرتير 
العـام لـلامم المتحدة روبرت سـيري، 
والقنصـل الفرنسـي العـام فريدريـك 
ان  حـدة،  علـى  كل  ديسـاغنيوس، 
المقصود بالتقدم، هـو «قبول الحكومة 
علـى  الدولتـين  بمبـدأ  الاسـرائيلية 
حـدود 1967 مع تبـادل طفيف بالقيمة 

والمثل».
تبـدأ  ان  ضـرورة  علـى  واكـد 
مفاوضات الوضـع النهائي من النقطة 
التـي توقفـت عندها في كانـون الاول 
كافـة  وقـف  مـع   ،2008 (ديسـمبر) 
النشـاطات الاسـتيطانية بمـا في ذلك 
مدينـة  يشـمل  بمـا  الطبيعـي  النمـو 

القدس.
وخلال اللقاء اتهم عريقات الحكومة 
امـام  العراقيـل  بوضـع  الاسـرائيلية 
استئناف المحادثات المباشرة من خلال 
الاصـرار علـى اسـتمرار الاسـتيطان، 
فيمـا  الارض  علـى  الحقائـق  وفـرض 
يتعلق بالقدس الشـرقية ومـا حولها، 
وهـدم البيـوت ومصـادرة الاراضـي، 
والاغـلاق  والحصـار  والاقتحامـات 

وبناء جدار التوسع والضم.
وطالـب عريقات المجتمـع الدولي بـ 
«الزام الحكومـة الاسـرائيلية بالوفاء 
ابعـاد  قـرار  وبالغـاء  بالتزاماتهـا، 
مـن  والوزيـر  الفلسـطينيين  النـواب 

القدس الشرقية».
واكـد ان الرئيـس محمـود عبـاس 

طالب بمساعدة الفلسطينيين في درء الأذى الذي الحقه الجدار الفاصل

عريقات: مفتاح المفاوضات المباشرة هو قبول اسرائيل 
بالدولتين على حدود 67 ووقف الاستيطان

فلسطينيات يحاولن منع جنود اسرائيليين من اعتقال رجل فلسطيني خلال تظاهرة في قرية النبي صالح

يبذل كل جهـد ممكن لانجاح المحادثات 
التقريبيـة واحـداث التقـدم المطلـوب 
للانتقال الى المحادثات المباشـرة حول 
قضايـا الوضـع النهائـي مـن النقطـة 
التـي توقفـت عندهـا في كانـون الاول 

(ديسمبر) 2008.
الفلسـطيني  المسـؤول  واشـاد 
الرئيـس  العربـي لدعـوة  بالتجـاوب 
محمـود عباس لانعقـاد لجنـة مبادرة 
السلام العربية على المستوى الوزاري 
الشـهر  مـن  والعشـرين  التاسـع  فـي 

الجاري.

يشـار الـى ان تصريحـات عريقات 
جاءت بعد يـوم واحد من توقع رئيس 
الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو 

بأن تبدأ المفاوضات المباشرة قريبا.
وكان نتنياهـو حصـل علـى موافقة 
امريكية على مطالبـه ببدء المفاوضات 
المباشرة خلال لقائه الرئيس الامريكي 
بواشـنطن قبل ثلاثة ايـام، الامر الذي 

شكل صدمة للفلسطينيين.
حيث قـال الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا عقـب لقـاء نتنياهو فـي البيت 
الابيض انـه يريد انطـلاق المفاوضات 

المباشـرة مجـددا فـي الوقـت القريب، 
وقبـل انتهـاء مهلـة تجميد البنـاء في 

المستوطنات.
وفي موضوع قريب فقد شدد عريقات 
على ضرورة ان يساعد المجتمع الدولي 
فـي درء الضـرر والأذى الذي يسـببه 
الجدار الـذي تبنيه اسـرائيل في عمق 

اراضي الضفة الغربية.
الذكـرى  بمناسـبة  عريقـات  وقـال 
العـدل  محكمـة  لاعـلان  السادسـة 
الدوليـة حـول عـدم شـرعية الجـدار 
الفاصـل الـذي اقدمـت اسـرائيل على 

بنائه على الاراضي الفلسطينية «نحن 
نشـهد اسـتعمارا فـي القـرن الواحـد 
والعشرين بوجود مشروع الاستيطان 
الاسـرائيلي في الاراضي الفلسـطينية 

المحتلة».
واضـاف «ان وجـود الجـدار ما هو 
الا واحـد مـن ابشـع مظاهـر انتهاكات 
عريقـات  ودعـا  الانسـان»،  حقـوق 
المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفق 
القانـون الدولي واحتـرام التزاماتهم 
كما هو منصـوص عليه بقـرار محكمة 

العدل الدولية.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
     

السـلطات  ان  الجمعـة  الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  اعلنـت 
المصريـة افرجـت عـن اثنين مـن ناشـطيها اعتقلا وعـدد آخر 
مـن النشـطاء في مطـار القاهرة خـلال عودتهم مـن العاصمة 
السورية دمشق، بعد جهود قالت الحركة انها بذلتها في سبيل 

اطلاق سراحهما.
وقـال خضر حبيـب القيادي فـي حركة الجهاد لــ «القدس 
العربي» ان السلطات المصرية افرجت عن اثنين من ناشطيها، 
على اثـر الاتفاق الذي جرى بين الحركة والسـلطات المصرية، 
والـذي ينص علـى اطلاق سـراح نشـطاء الحركة في سـجن 

القاهرة.
وقال حبيب ان الحركة «اخذت موافقة من الاشقاء المصريين 
على اطلاق سـراح معتقليها»، لافتا الى انه لا يوجد ايضا مبرر 

لبقائهم في السجون.
وبحسب المعلومات فان السـلطات الامنية المصرية افرجت 
عـن كل مـن حمزة حميد نجل مقلـد حميد القائد العام لسـرايا 

القدس والذي اغتالته اسرائيل من قبل، وعبيد الغرابلي.
وكان هؤلاء النشطاء ضمن عشرين ناشطا، جرى اعتقالهم 

قبل نحو الشهر في مطار القاهرة خلال عودتهم من دمشق.
وغـادر قطاع غزة عقب عملية الاعتقال الى القاهرة الشـيخ 
نافـذ عزام عضو المكتب السياسـي للجهاد والتقى بمسـؤولين 
مصريـين بحث معهـم انهاء الملـف، وجرى اطلاق سـراح عدد 

منهم في وقت لاحق.
وبحسـب الشـيخ حبيب فقد قال انه تبقى نحو 10 معتقلين 
فـي السـجون المصريـة مـن نشـطاء الجهـاد، متوقعـا ان يتم 

الافراج عنهم في غضون الايام المقبلة.
واشـاد حبيب كثيرا بمصـر، وقال ان حركـة الجهاد ترتبط 
معهـا بعلاقـات متينـة، مشـيرا الـى ان مصـر تمثـل «العمـق 

الاستراتيجي للشعب الفلسطيني».

السلطات المصرية تفرج عن اثنين 
من نشطاء الجهاد الاسلامي

تحمل 200 طن مساعدات تنطلق الجمعة من احد الموانئ اليونانية الى غزة

الخضري يحذر من تعرض سفينة ليبية لـ«قرصنة بحرية» من اسرائيل
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

منـذ انّ تمّ قصف ما سُـمي بالمفاعل 
النـووي السـوري في دير الـزور، في 
شهر ايلول (سبتمبر) من العام 2007، 
تعمـدت الدولـة العبريـة عـدم تحمل 
مسـؤولية قصف وتدمير المنشأة التي 
زُعم انّها كانـت نووية، وما زال اركان 
تـل ابيب حتـى هـذا اليـوم يرفضون 
تاكيـد او نفـي النبأ حول قيام سـلاح 
الجـو الاسـرائيلي بهـذه المهمـة، على 
الرغـم من انّ وسـائل الاعلام الغربية 
نشـرت النبأ واكدت على انّ اسرائيل 
هـي التي تقـف وراء عملية قصف دير 

الزور.
هـذه  فـي  تطـور  طـرأ  والجمعـة 
القضيـة، حيث افاد المحلل العسـكري 
فـي صحيفة «هآرتـس» العبرية، امير 
بعـث  خطيـة  رسـالة  فـي  انّـه  اورن 
بهـا الـى مركز ابحـاث الاسـتخبارات 
التابـع لوكالة الاسـتخبارات المركزية 
الجنـرال  كتـب   ،(CIA) الامريكيـة 
مايـكل هايـدن، الـذي شـغل منصـب 
رئيـس CIA فـي الفتـرة التي قصف 
الاسـرائيلي  الطيـران  سـلاح  فيهـا 
منشأة سـورية في دير الزور، بادعاء 
انهـا مفاعـل نـووي، كتب انّ السـرية 
حـول العمليـة التي نفـذت في خريف 
العـام 2007 كانـت مطلوبة فـي حينه 
لتجنـب الرد السـوري علـى العملية، 
ولكـن هـذه الاسـباب التي تدعـو الى 
التكتـم قـد انقشـعت منـذ اكثـر مـن 

سنتين، على حد تعبيره.
واشارت الصحيفة الاسرائيلية الى 
انّ الجنـرال هايدن هو ضابط كبير في 
سـلاح الجو الامريكي، ورئيس وكالة 
 ،(NSA) جمع المعلومات الالكترونية
وعـين لاحقًـا رئيـس لـ CIA مـن قبل 
جـورج  السـابق  الامريكـي  الرئيـس 
بوش، واستقال من منصبه في شباط 
(فبرايـر) الماضي.  وتأتـي تصريحات 
هايدن هذه في مقابلة مع ناطق بلسان 
CIA نشرت هذا الاسبوع حول الفترة 
التي شغل فيها منصب رئيس الوكالة. 
وقـال المحلـل الاسـرائيلي ايضًـا انّـه 
ردًا على سـؤال حـول اسـباب تاييده 
الكشـف عـن الـدور الـذي قامـت بـه 
الاسـتخبارات في الكشـف عن المفاعل 
النووي السوري المفترض، قال هايدن 
انّه تم الكشـف عن المفاعل في نيسـان 
وجـرى   ،2007 العـام  مـن  (ابريـل) 

جنرال امريكي: لا حاجة للتكتم على قصف المنشأة السورية بدير الزور 
والكشف عن ذلك سابقًا كان سيؤدي الى حرب شاملة في الشرق الاوسط

■ تـل ابيـب ـ دب ا:  ذكرت مصـادر أمنية اسـرائيلية صباح 
الجمعة ان كشـف الاسـتخبارات الاسـرائيلية الاربعاء النقاب 
عن مخازن ومستودعات الأسلحة لحزب الله في جنوب لبنان 

هو رسالة تحذير للسكان هناك. 
ونقلـت الاذاعة الاسـرائيلية عـن المصادر قولها ان «كشـف 
النقـاب عـن هذه المسـودعات، وعن قاعدة حزب اللـه في قرية 
(الخيام)، يهدف الى توجيه رسالة تحذيرية مباشرة وواضحة 
الـى جميع سـكان جنـوب لبنـان من مغبـة تعريـض أرواحهم 
وسـلامتهم للخطر نتيجة سياسـة حزب الله الخاصة بتخزين 
وسائله القتالية في مسـتودعات ملاصقة لمنازل السكان داخل 

القرى المدنية اللبنانية». 
وأوضحـت المصادر انه فـي حال تدهور الأوضاع عسـكريا، 
سيتم تحذير السكان في الجنوب اللبناني مسبقا وسيمنحون 
مهلـة لتـرك منازلهـم وذلك لإفسـاح المجـال أمام جيـش الدفاع 

لمهاجمـة قواعد ومسـتودعات حـزب الله داخل قـرى الجنوب 
مباشرة وبشكل مكثف ومركز. 

واشـارت المصادر الأمنية الاسـرائيلية في هذا السـياق الى 
حـوادث الانفجارات التـي وقعت في مخازن الأسـلحة التابعة 
لحـزب اللـه في قريتي خربة سـلم وطير فلسـيه فـي الجنوب، 
كدليـل علـى مدى ترسـيخ أقـدام حزب اللـه عسـكريا في قرى 
الجنوب اللبناني «وتدلّ هذه الانفجارات على مدى الخطر على 

الارواح الذي يواجهه السكان اللبنانيون يوميا». 
كان مصـدر كبيـر فـي الجيـش الإسـرائيلي صـرح الاربعاء 
الماضـي بإن حزب اللـه يواصل تخزين اسـلحته قرب المدارس 

والمستشفيات في مئات القرى اللبنانية بجنوب لبنان. 
وأكد المصدر أن إسـرائيل أوضحت لقوات الطوارئ الدولية 
العاملـة فـي جنوب لبنـان «اليونيفيـل» بصـورة واضحة أنها 

ستعمل ضد هذه الأهداف «إذا لم يكن هناك مناص من ذلك». 

اسرائيل: الكشف عن مخازن اسلحة حزب الله 
في جنوب لبنان رسالة تحذير للبنانيين 

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:
إعبتر سياسـي وبرلمانـي أردني رفيع 
المسـتوى ان وجود مؤامرات إسـرائيلية 
الدعـوة  يبـرر  لا  الجميـع  عليهـا  إعتـاد 
للفتنة والإساءة للوحدة الوطنية داخل 
التـي  المضامـين  بحـدة  منتقـدا  الأردن، 
ظهرت في بيان ثان صدر مساء الخميس 

باسم نخبة من المتقاعدين العسكريين.
ووصـف الدكتـور ممـدوح العبـادي 
وهـو من الشـخصيات الوطنيـة البارزة 
فـي الأردن الشـعارات التـي رفعها بيان 
تقسـيم  حـول  العسـكريين  المتقاعديـن 
إلـى  فلسـطيني  أصـل  مـن  الأردنيـين 
عـن  غريبـة  بأنهـا  وضيـوف  مواطنـين 
مضمون وبنيـة المجتمع الأردنـي الموحد 
مرجحا وجود تأثير للمصالح الشخصية 

الضيقة وراء إصدار البيان.
 وأثـار بيـان المتقاعديـن الـذي حمـل 
الرقـم 2 مرة أخـرى الجدل حول مسـألة 
الجنسيات والوحدة الوطنية في الأردن 
بعدمـا هدأت تماما هـذه الجبهة لأكثر من 

شـهر حيث تعهـد المتقاعدون بـأن يقفوا 
والوظائـف  التجنيـس  سياسـات  ضـد 
فـي المناصب السياسـية، وقالـوا ان من 
ينطبـق عليهم قـرار فك الإرتبـاط عبارة 

عن ضيوف ولا حقوق سياسية لهم.
الفضائيـات  عشـرات  وسـارعت   
العربيـة للبحـث عـن معلقين علـى بيان 
المتقاعدين الثاني الذي صدر في ساعات 
الليـل المتأخـرة وتحدث عـن اجتماعات 
جماهيريـة قريبـا فـي كل مـكان لتحديد 
التـي  العامـة  الإنتخابـات  مـن  موقـف 

ستشهدها البلاد.
وعلمت «القدس العربي» ان عشـرات 
مـن  والأردنيـة  الأردنيـة  الشـخصيات 
أصـل فلسـطيني إعتـذرت عـن التعليق 
على مضامين البيان الذي يقسم القاعدة 
الشـعبية  الفلسـطينية فـي الأردن إلـى 
قسمين الأولى تحظى بالمواطنة والثانية 

عبارة عن ضيوف.
ووحـده العبادي خـرج علنـا منتقدا 
بشـدة هذه الطروحات ومتهما أصحابها 
بالدعوة للفتنة ملوحا وعبر حديث بثته 
إذاعـة (راديو البلد) المحليـة بان النظام 
الداعـين  هـؤلاء  مـن  أقـوى  الأردن  فـي 

للفتنة، وقال العبادي ان تقسـيم الناس 
وتصنيفهم عبارة عن شذرات وهذرات لا 
تترك وزنا ولا أثرا في هذا الوطن الموحد.  
وقـال ان الوطـن الأردني الواحـد مليء 
بالأصـول والمنابـت مـن كل مـكان فهناك 
أصول شركسـية وأخرى بدوية وغيرها 
شـامية وغيرهـا مـن الجزيـرة العربيـة 
النـاس  تصنيـف  يجـوز  لا  وبالتالـي 

وتقسيمهم.
واعتبر العبادي ان الإعتماد على فكرة 
المؤامرة الإسرائيلية في التعاطي مع هذه 
الطروحـات تبريـر فكاهـي للموقـف لان 
إسـرائيل لا تقول ولا تفعـل إلا ما هو ضد 

فلسطين والأردن والعروبة والإسلام.
وشدد العبادي على ان الأردن لجميع 
مواطنيـه بصـرف النظـر عـن أصولهـم 

ومنابتهم.
ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت   
الدكتور أنيس القاسـم الذي سبق لبيان 
وذكـره  هاجمـه  ان  الأول  المتقاعديـن 
بالإسم رفض التعليق على صدور البيان 
الثانـي، حيـث طلبـت منه عـدة محطات 
إذاعيـة وإعلاميـة التعليق بعـد هجومه 

العنيف على البيان الأول.

تداعيات بيان المتقاعدين رقم 2 بالأردن: عودة 
الجدل عبر الفضائيات.. إعتذارات بالجملة عن التعليق 
العلني.. والعبادي يتهم أصحاب البيان بالدعوة للفتنة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

غطـت الصحافـة المحليـة الاردنيـة باهتمـام 
جـولات رئيـس الحكومـة سـمير الرفاعـي على 
المحافظات ومؤسسـات الصحافـة اليومية التي 
تسـتهدف شـرح وتبريـر القـرارات الاقتصادية 
الاخيرة التي اتخذتهـا الحكومة واثارت الجدل، 
فيما تتواصل النقاشات الانتخابية على مستوى 
الجسـم الاعلامـي بعدمـا بـدأت نخبـة مـن كبار 

المرشحين تعلن عن نواياها.
وشـهد الشـارع الصحافي تأكيـدا من رئيس 
الوزراء الاسـبق  فيصل الفايز على نيته خوض 
المعركـة الانتخابية، فيما تقدمت اسـماء جديدة 
مهمـة حظيت باهتمـام الصحافة مـن بينها نائبا 
رئيس الـوزراء سـابقا عبدلله النسـور ومحمد 
الحلايقة الذي تشكل مشـاركته الانتخابية آخر 
مفاجـآت العمليـة، فيمـا لـم تتضـح بعـد ملامح 
مشـاركة التيـار الاسـلامي فـي الانتخابـات مع 
تصاعد وتيرة الحديث عـن مقاطعة الانتخابات 

من قبل نخبة من الشخصيات الوطنية.
وبـدأ عضـو البرلمـان السـابق منصـور مراد 
التحـرك اعلاميـا فـي مبـادرة جديـدة لمقاطعـة 
الانتخابات تحت اطار تسـمية مؤسسية طازجة 

هي المبـادرة الوطنية في الوقـت الذي بدأت فيه 
تحضيرات التيار الوطني بقيادة عبد المجالي في 

الاتجاه نفسه.
 وعلـى صعيـد التعليقات والمقالات نوقشـت 
تحـدث   حيـث  والملفـات  القضايـا  مـن  الكثيـر 
الكاتـب محمد ابـو رمان في صحيفـة «الغد» عن 
ضعف رعايـة الخامات الابداعية قائـلا: الدراما 
الاردنيـة كانـت فـي يـوم مـن الايـام فـي مقدمة 
الدراما العربية، وبرزت اسماء تميّزت عربيا، ثم 
سرعان ما قضينا على هذا الانجاز! واعلاميا، كنا 
اول مـن فكر بالمدينة الاعلاميـة وتنبّه الى اهمية 
الاعلام، لكن سـرعان ما تخلينـا عن هذه الفكرة 

وانقلبنا على الحرية الاعلامية.
فكريـا - يضيـف ابـو رمـان - لدينا اسـماء 
والاهمـال  الانـكار  مـن  تعانـي  لكنهـا  باسـقة، 
والتجاهـل المحلي، يكفـي فهمي جدعـان، وعلي 
محافظـة، وهكـذا فـي مختلـف المجـالات نحتفل 

بقتل الانجاز!
 وقال الكاتب: الدولة لا تريد رموزا مسـتقلة، 
ولـم تعـد تسـتطيع انتـاج رمـوز رسـمية، ولا 
تريـد فتـح المجال لرمـوز خـارج منظومتهـا. امّا 
الحاضنـة الاجتماعيـة فهي غيـر ناضجة لادراك 
اهميـة بنـاء «الرمـوز» وتوفير الروافـع الصلبة 
لها، بينما المؤسسـات المتعـددة غير معنية ببناء 
هذه الحالة.. لدينا بيئة معادية للابداع ولانتاج 
القيـادات والرمـوز، ليس فقط سياسـيا، بل في 

مختلف المجـالات، وفي الحقيقة مـا ازال لا افهم: 
لماذا نحارب انفسنا؟!

 وفـي صحيفـة «الدسـتور» اسـتذكر الكاتب 
ماهـر ابـو طيـر كيـف لـم يحصـل علـى جـواب 
عندما سـأل عن اسـباب امتناع وزراء الخارجية 
العرب عن زيارة غزة مقترحا على  الوزير ناصر 
جوده ان يقوم بذلك حيـث قال: نتوقع من وزير 
الخارجية ان يقوم بزيارة غزة، لان الاردن اولى 
بثمار مواقفه، وهو الذي وقف مع غزة بكل الدعم 
الممكن من مستشـفيات وقوافل ومعالجة مرضى 
وغير ذلك، وبرغم ان الاردن عمليا كسر الحصار 
مـرارا الا اننـا نتفرج اليـوم على «الدبلوماسـية 
الغربيـة» وهـي تدخل علـى الخط، فـي زيارات 

قريبة لوزراء خارجية غربيين الى غزة.
وقـال الكاتـب: لا يوجـد مـا يمنع قيـام وزير 
الخارجيـة بزيارة غزة، حتى لا نفاجأ غدا بوزير 
الخارجية المصـري او غيره مـن دول عربية واذ 
بهم وسـط غـزة، واذا كانت العلاقـة بين الاردن 
وغـزة، قديمـة جديـدة، فـان الاصل عـدم تبديد 
يتـردد  لا  حتـى  واضـح،  والمخـرج  الارث،  هـذا 
الاردن في الزيـارة حذرا من حرد عباس ورفاقه 
في السـلطة، وهذا المخـرج يقول انـك تزور غزة 
وتتضامـن مع الغزيين، قبل اي شـيء آخر، دون 
الدخـول فـي متاهـات التفسـيرات حـول تقوية 

حماس على حساب السلطة او العكس.
وتعليقـا علـى النقابـات المهنيـة قـال الكاتب 

طـارق مصـاروة فـي صحيفـة «الـرأي» ان وفد 
النقابـات المهنية ذهب الى رفح لا لكسـر الحصار 
على غزة، وانما لممارسـة التظاهر الذي يمارسـه 
الاخـوان فـي عمـان. واذا كان احـد لم يـرَ خلال 
خمسـة ايام اية اغاثة تمر من رفح الى غزة.. الم 
يرَ خلال هذا العام الاف الشـاحنات التي تنطلق 

من عمّان وتقطع الجسر الى غزة؟!
وذكـر الكاتـب بـأن التظاهـر ضـد الحصار لا 
يكسـر الحصـار، والا فـانّ الامـور محلولـة. وما 
يكسـر الحصار هـو البـذل والعطاء واسـتغلال 
والـدواء  الغـذاء  لايصـال  متاحـة  فرصـة  كل 
والكساء الى المحاصرين. وكنا نتمنى على نقيب 
الاطباء ان لا يتظاهر فـي رفح اذا كان قادرا على 
الانضمـام لأطبـاء الاردن فـي القـوات المسـلحة 
وكسـر الحصار فعليـا بتقديم الشـفاء والاخوة 

لاكثر من ربع مليون مريض غزاوي!
وتسـاءل الكاتب: لمـاذا لا يسـاهمون فـي مدّ 
هذا الشريان بالطحين والارز والدواء.. والماء؟! 
لماذا لا يتم كسـر الحصار الا بالكلام، والتظاهرة 

المحدودة، والاعتصام المتلفز؟!
وفـي صحيفـة «العـرب اليـوم» شـدد الكاتـب 
فهـد الخيطان علـى انه ليس مطلوبـا من الحكومة 
علـى  كان  طـرف  اي  مـع  التفاهـم  علـى  الاتفـاق 
مشـاركته في الانتخابات او حصتـه «المقررة» في 
البرلمـان، لان ذلك يعني ان الحكومة سـتتدخل في 

الانتخابات وتزورها على المقاس المقرر.

قالت ان الدولة لا تريد رموزا رسمية ولا تستطيع انتاج رموز رسمية

الصحافة الاردنية تقترح رؤية ناصر جوده وسط غزة وتنتقد الاعتصامات 
المتلفزة وتأمل بغياب دائم للضوء الاخضر فيما يخص الانتخابات

صورة من الارشيف للموقع النووي السوري في منطقة دير الزور

بيروت ـ من يارا بيومي:

 أثارت خطط إسـرائيل للتنقيب عن الغاز 
في البحر المتوسط قلق لبنان الذي يقول إنه 
يمتلك أيضا احتياطيات كبيرة من الغاز لكنه 
قـد يخسـر فرصة اسـتغلالها بسـبب تأخره 
في التنقيـب وعدم وجود حـدود بحرية بين 

البلدين الخصمين.
وقـال لبنـان إنـه سيسـتخدم كل السـبل 
للدفـاع عـن حقوقـه إذا اتضـح أن إسـرائيل 
تقوم بالتنقيـب داخل حـدوده وذلك بعد ان 
أعلـن كونسـورتيوم أمريكـي إسـرائيلي في 
حزيران (يونيو) اكتشـافا محتملا قد يجعل 

الدولة اليهودية من بين مصدري الغاز.
وجعـل اكتشـاف حقـل لفيتـان الـذي قد 
يحتـوي كميـات تصل إلـى 16 تريليـون قدم 
مكعبة السياسيين اللبنانيين يحثون الخطى 

نحو إقرار قانون للطاقة.
وقـال النائـب اللبناني علي حسـن خليل 
مسـاعد رئيـس البرلمـان الشـيعي نبيه بري 
«فـي جميـع الأحـوال لبنـان لـن يتخلى عن 
حقوقـه لا علـى الأرض أو الهـواء أو الحقوق 
المائية وسيسـتخدم كل الوسـائل للدفاع عن 

هذه الحقوق».
ويشـكل ترسـيم حدود منطقة المياه ذات 
عمليـة  الحصـري  الاقتصـادي  الاسـتغلال 
معقـدة تتطلب عـادة إجـراء مفاوضات وهو 
امـر غيـر مرجح فـي حالـة لبنان وإسـرائيل 

اللذين خاضا حربا قبل أربع سنوات.
وقالت كاثرين هنتر محللة شؤون الطاقة 
لمنطقـة شـرق المتوسـط لـدى اي. اتش.اس 
فـي لنـدن «أرى أن هـذا سـيظل مصـدر توتر 
كبير حتـى يتوفر إدراك أفضـل لموقع وحجم 

المكامن».
وكانـت هنتر تتحدث عـن حقل تمار الذي 

أعلـن اكتشـافه العـام الماضـي وعـن كشـف 
لفيتان الذي قالت شـركة نوبـل انرجي التي 
تتخذ مـن الولايـات المتحدة مقـرا إن حجمه 
سـيتجاوز مثلي حجم تمار أكبر اكتشاف غاز 

في العالم في عام 2009.
مياهـه  حـدود  بتعيـين  لبنـان  وقـام 
الاقتصاديـة لكـن هـذه الحدود غيـر معترف 
بهـا دوليـا بسـبب عـدم عرضهـا حتـى الآن 
على الأمم المتحدة. وتقول هنتر إن إسـرائيل 

تسعى لسن قانون لتعيين حدودها.
ويقـول لبنـان أيضا إنـه اكتشـف مكامن 
تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي 
وفقا للمسوح الزلزالية في عام 2007-2006. 
وقال وزيـر الطاقـة اللبناني جبران باسـيل 
«تبـدو الكميـات واعدة جدا. نعتقـد أن لدينا 
ثنائـي  الزلزالـي  المسـح  مـن  المؤشـرات  كل 
وثلاثي الأبعاد... لدينا كميات تجارية ننوي 
الاسـتفادة منها قريبا جدا». ولم يصل لبنان 
إلى حد اتهام إسرائيل بالتعدي على حدوده 
لكـن انعدام الثقة بين الجانبين أجج المخاوف 

اللبنانية.
وقال باسـيل إن إسـرائيل أظهرت «درجة 

من العدائية» عند الحديث عن المسألة.
وقـال خليـل الـذي قـدم مشـروع قانـون 
للطاقة إلـى البرلمان الشـهر الماضي إن لبنان 
«متخوف من اعتداء إسـرائيلي على حدوده 

الاقتصادية».
وأبلـغ خليـل رويتـرز «لـو افترضنـا أن 
إسـرائيل تحفـر ضمـن الحـدود ربمـا تكون 
تحفر في حقل مشـترك.» وتابع قائلا «الحفر 
فـي المناطق الحدودية يسـتهدف الاسـتفادة 
من الحقول المشتركة ربما بما يتجاوز حقوق 

لبنان فيها».
لهـا  ليـس  الشـركات  أن  باسـيل  وذكـر 
الحـق في العمل فيما يحتمـل أن تكون حقولا 
كلا  مـن  ضمانـات  توفـرت  إذا  إلا  مشـتركة 

البلدين.
وأظهـرت خريطة أصدرتها شـركة الطاقة 
المكامـن تقـع قطعـا  الإسـرائيلية ديليـك أن 
داخل الحـدود الإسـرائيلية وفقـا لتقديرات 
الحكومـة. وعندما تم الكشـف عـن حقل تمار 
العـام الماضي نفـت ديليك دريلينـج احتمال 

وقوع الحقل داخل المياه اللبنانية.
وقالـت وزارة البنية الأساسـية الوطنية 
في إسـرائيل الخميـس إن النفط يقـع داخل 

مياهها الاقتصادية.
وحتـى إذا تمكـن لبنـان من إقـرار قانون 
الطاقة هذه السنة فمن الصعب عليه اللحاق 

بإسرائيل.
فسـيظل عليـه أن يتعـرف علـى الحقـول 
ويقدم البيانات للمستثمرين المهتمين ويختار 
من بين الشـركات المتقدمة ويسمح للشركات 
ببدء أعمال التنقيب بينما في إسـرائيل بدأت 

الشركات بالفعل الحفر لاستخراج الغاز.
وقالت هنتر «إنهم متأخرون بما بين ثلاث 
إلـى أربع سـنوات وراء الإسـرائيليين. حتى 
إذا أقروا القانون الآن فهناك قصور في معرفة 
آفاق الموارد بينما يمضي الإسرائيليون قدما 
لبـدء إنتاج الغاز فـي 2012 والأرجح أن يبدأ 

في 2014-2015» في إشارة إلى حقل تمار.
ومن المقرر بدء الحفـر في حقل لفيتان في 
الربـع الأخيـر مـن هذا العـام لكن حتـى ذلك 
الحـين مـن المسـتحيل معرفـة إن كان هنـاك 
مكمن يحتوي على الغاز. وقالت شركة نوبل 
فـي بيان في الثاني من حزيـران (يونيو) إن 
فرص اكتشـاف الغاز في لفيتان «تبلغ نسبة 

نجاحها جيولوجيا 50 بالمئة».
وقالـت هنتـر إنـه بـدون تحديـد مواقـع 
المكامن سـيكون من الصعـب معرفة حدودها 
قائلـة  وتابعـت  الغـاز.  يأتـي  أيـن  مـن  أو 
«(اتجاه) التدفـق مهم لأنه قد يعني أنه يأتي 

من مكان آخر».

تنامي التوترات بين لبنان وإسرائيل 
بسبب النزاع على حقول الغاز

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

رأى المحلـل الكبيـر فـي الشـؤون الاقتصادية في 
سـيفل  العبريـة،  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
بلوتسكر انّ هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية 
للدولة العبرية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين 
بيـع الاسـلحة الاسـرائيلية الـى دول العالـم، وقال 
انّـه في عهـد الحكومـة الحالية فان خسـارة صناعة 
السلاح الاسـرائيلي ستصل الى عشـرات المليارات، 
ولكن بالمقابل فانّ هذه الخسـارة، بحسب بلوتسكر، 
لن تـؤدي الى زحزحة الدولة العبريـة من مكانها، اذ 
انّها سـتبقى رابع دولة مصدرة للاسـلحة في العالم، 

ايْ قبل بريطانيا.
جدير بالذكر انّه منذ سـنوات عديدة قامت وزارة 
الامن الاسرائيلية بتأسـيس شبكة لتسويق السلاح 
على مسـتوى عالمي، واطلقت على تلك الشـبكة اسـم 
(حـود حهنيت) وترجمتها الـى العربية راس الرمح، 
وبحسـب المصـادر الامنية فـي تل ابيب فـانّ عناصر 
والمخابـرات،  الجيـش  فـي  جنـرالات  هـم  الشـبكة 
ورجال دين، وسماسـرة، ومقاولون. كما اسـتقطبت 
وزارة الامـن الاسـرائيلية خبراء وفنيين من روسـيا 

الـدول  وبعـض  الامريكيـة  المتحـدة  والولايـات 
الاوروبية لتطوير صناعة السـلاح ومنظومات الامن 
والتجسس، بحسب المصادر عينها. وتابعت المصادر 
قائلةً انّ الشبكة المذكورة تمكنت من التغلغل في عدد 
من الدول الاسلامية مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، 
الاسـرائيلية  والمعـدات  الاسـلحة  قائمـة  وشـملت 
المصـدرة اكثـر مـن 500 نـوع سـلاح، تتـم صناعتها 
فـي حوالي 220 شـركة اسـرائيلية، واكـدت المصادر 
انّ جميـع الصفقـات تمّ ابرامها بواسـطة الصناعات 
العسـكرية الاسـرائيلية (تاعـاس) وبحسـب نظـم 

وقوانين وزارة الامن الاسرائيلية في هذا المجال.
المتقاعـد،  الاسـرائيلي  الجيـش  ضابـط  وقـال 
ايلـي شـاحال، للصحيفـة العبرية انّ جهاز الموسـاد 
الاسـرائيلي (الاسـتخبارات الخارجيـة) تمكـن مـن 
تتولـى  السـرية  الشـبكات  مـن  مجموعـة  تشـكيل 
تسويق السلاح الاسـرائيلي الى اكثر من (50 دولة) 
على راسـها الولايات المتحدة الامريكية التي تشتري 
عـدة انواع من السـلاح الاسـرائيلي، وطبقًا للاتفاق 
الاستراتيجي المعقود بين اسرائيل والولايات المتحدة 
فانّ اسرائيل تقوم بصياغة قطع تبديل لانواع معينة 
مـن المقاتلات الامريكيـة بالاضافة الـى انظمة تدريع 
من طـراز (بلايزر) والغـام مضادة للـدروع والافراد 
واجهـزة لكسـح الالغـام ومعـدات اتصـال واشـارة 
ميدانيـة ورشاشـات وطائـرات من دون طيـار طراز 

(سـكوت وماسـتيف) وتطويـر الصواريـخ المضادة 
للصواريخ، والصواريخ المضادة للطائرات بالتعاون 
مع شـركات امريكية، كما انّ اسرائيل تزود الولايات 
المتحـدة الامريكيـة بنظـم رادار وطائرات اسـتطلاع 
مـن نوع (هـارون) التي يمكن اسـتخدامها في جميع 

الاحوال الجوية.
والمعـروف ان اسـرائيل تعتبر من الـدول المتقدمة 
تكنولوجيًـا على صعيـد صناعة طائرات التجسـس 
والنظـم الالكترونيـة المختلفـة وصناعـة الصواريخ 
وبنـاء الطائـرات الحربية او المسـاهمة فـي تاهيلها 
اسـرائيل  ان  كمـا  المتقدمـة،  بالاجهـزة  وتزويدهـا 
اصبحت الدولة الاولى في العالم القادرة على اعادة 
تاهيل الاسلحة الروسية الصنع وتحويلها وتزويدها 
باجهـزة الكترونيـة متقدمة، وتعتبر شـركتا (البيت 
معرخوت) وشـركة تصنيع الطائـرات الحربية (اي. 
ايه. اي) من اهم الشركات المتخصصة في هذا المجال، 
الـى جانـب ان هاتـين الشـركتين تقومـان بتطويـر 

وتجهيز طائرات (اف -5) الامريكية الصنع.
وقالت المصادر الامنية الاسرائيلية ايضًا انّ شبكة 
تسـويق السلاح الاسـرائيلي وسـعت اعمالها لتضم 
تركيـا، اسـتراليا، الارجنتـين، تشـيلي، كولومبيـا، 
جنوب افريقيا، الاكوادور، المكسـيك، بنما، تشـيلي، 
تايـوان،  اندونيسـيا،  ماليزيـا،  المانيـا،  سويسـرا، 
الهنـد، الصـين، اريتريـا، نيجيريا، اثيوبيـا، جنوب 

السـودان، كردسـتان العراق، كينيا، زائير، اوغندا، 
ليبيريـا، زيمبابـوي، انغـولا، سـلوفينيا، كرواتيـا 
والفلبين. وهذا الانتشار يعززه عدد كبير من العلماء 
وحظائـر  ورش  فـي  العاملـين  والفنيـين  والخبـراء 
ومصانـع وزارة الامـن الاسـرائيلية على اسـاس ان 
الصناعات العسـكرية جزء من قطاع الدولة، وهؤلاء 
العلماء يعملون في مختبرات سـرية وعلنية تختزن 
انواعا مختلفة من الاسـلحة، تمنع الرقابة العسكرية 
في الدولة العبرية وسائل الاعلام من نشر التفاصيل 
حولهـا، اضافـة الـى التقنيات البالسـتية فـي حيفا 
ونيس تسـيونا، والنقـب، وتل ابيـب وجامعات بار 
ايـلان وتـل ابيب وبئـر السـبع، ومعهد فايتسـمان، 
ومعهـد الهندسـة التطبيقيـة فـي حيفـا، والمعـروف 
باسم (التخنيون) ، وكلها تردف مؤسسات صناعية 
العسـكرية  الصناعـات  مثـل  ضخمـة،  وعسـكرية 
والجوية وهيئة تطوير وسائل القتال (رفائيل) وكل 
واحـدة منهمـا تضم عشـرات الشـركات المتخصصة 
الى جانـب عدد من الشـركات الصغيـرة التي يتركز 
انتاجهـا فـي الاجهـزة الالكترونية والهندسـية مثل 
شركة «البيت» التي تقوم بتصنيع حواسيب ومعدات 
التصويـب والرمي الخاصـة بالطائـرات والدبابات 
علـى غرار جهـاز التصويب في دبابـة (ميركافا – 2) 
الاسـرائيلية الصنـع، والتـي تُعتبر اقـوى دبابة في 

العالم.

تراجع بيع الاسلحة الاسرائيلية بسبب سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة وتوقعات بخسارة مليارات الدولارات 

اسرائيل ما زالت تحتل المركز الرابع عالميا وتسيطر على 10 بالمئة من تجارة 
الاسلحة وتُبرم صفقات غير مباشرة للتستر على علاقاتها مع النظم الاستبدادية

تدميـره بعـد 5 شـهور، وتابـع قائـلا 
انّ السـرية كانت مطلوبة فـي البداية 
لانّـه كان مـن الضـروري معالجة ذلك 
بطريقـة لا تـؤدي الـى انـدلاع حـرب 
في الشـرق الاوسـط. على حـد قوله. 
واوضح الجنرال الامريكي في سـياق 
حديثـه انّـه كان يجـب الحفـاظ على 
كانـت  العلنيـة  لانّ  العمليـة  سـرية 
ستؤدي الى رد سوري، وهو ما اسماه 
هايدن بانه سـيكون مـن الصعب على 

سورية ان تتصرف بمسؤولية.
ومن جهتها نقلت صحيفة «هآرتس» 
عـن مراقبـين اسـرائيليين قولهـم، في 
اعقاب النشر، انّ وكالة الاستخبارات 
عـن  الكشـف  فـي  بالغـت  الامريكيـة 
تفاصيل ما اسـموه المفاعل السـوري، 
وذلـك بدافع اظهار نجاح اسـتخباري 
بعـد فشـل المخابـرات الامريكيـة فـي 
منع وقـوع هجمات الحادي عشـر من 
(ايلول) سـبتمبر 2001، وعدم العثور 
على اسلحة تدمير شـامل في العراق. 
كمـا لفت المحلل فـي الصحيفـة الى انّ 
توجـه هايـدن الخطـي يتقاطـب مـع 
موقـف اسـرائيل التـي لم تعلـق على 

العمليـة، مع الاشـارة الـى انّ الرقابة 
سـمحت  الاسـرائيلية  العسـكرية 
بالنشـر عـن عملية القصف بعد شـهر 
الـى  الاسـتناد  بـدون  تنفيذهـا  مـن 

مصادر اجنبية.
وكتب المحلل ايضا انّ ايهود اولمرت، 
الذي شـغل منصب رئيس الوزراء في 
اسـرائيل خلال العملية، ترك منصبه، 
آنـذاك،  الخارجيـة  وزيـرة  انّ  كمـا 
تسـيبي ليفني، غـادرت منصبها، كما 
انّ الجنرال اليعزر شكيدي قائد ساح 
الجـو فـي ذلـك الحين لـم يعد يشـغل 
المنصب، بالاضافـة الى ذلك فانّ وزير 
الامـن الاسـرائيلي في فتـرة العملية، 
هـو  تـرك  بيريتـس،  عميـر  العمّالـي 
الوحيـد  والجنـرال  منصبـه،  الاخـر 
الذي بقي في منصبه هو رئيس شعبة 
الجنـرال  العسـكرية،  الاسـتخبارات 
عامـوس يدلـين، وهـو الـذي يعتبـر 
الشخصية الامنية التي تتبوآ المنصب 
الذي كان يشـغله هايدن، في حين انّ 
نظير رئيس الموسـاد الاسـرائيلي هو 
رئيس وكالـة الاسـتخبارات المركزية 

في الولايات المتحدة الامريكية.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

وصلـت الاثـارة التي صاحبـت المونديـال العالمي 
السـتار  الـذي سيسـدل علـى نهايتـه  القـدم  لكـرة 
مسـاء الاحد القـادم في جنوب افريقيـا، الى الصراع 
الفلسـطيني الاسـرائيلي، حيـث كشـف عـن تعرض 
اربعـة فلسـطينيين لعمليـة تنكيـل وضـرب مـن قبل 
شرطي اسـرائيلي، بسبب تشـجيعهم لمنتخب المانيا 

الذي ينافس على المركز الثالث في البطولة.
فقـد كشـف مركـز حقوقـي فلسـطيني عـن قيـام 
شـرطي اسـرائيلي بالاعتـداء بالضـرب علـى رجـل 
فلسـطيني واثنين مـن ابنائه اضافة الى ابن شـقيقه 
عندما استوقف سـيارتهم لدى عودتهم من بيت لحم 

الى منطقة سكناهم في بيت صفافا.
الاجتماعيـة  للحقـوق  القـدس  مركـز  وذكـر 
والاقتصاديـة فـي تقريـر نشـره الجمعـة ان عمليـة 
التنكيل هذه ودوافعها كانت غريبة من نوعها، مشيرا 
الى ان التهمة التي وجهت للوالد وابنيه، وابن عمهما 
هي «تشـجيع المنتخب الالماني فـي مبارياته الاخيرة 

مع الارجنتين».
يشـار الى ان المنتخب الالماني فـاز على الارجنتين 
بأربعـة اهداف نظيفة، وحرمه من بلوغ مباريات ربع 
النهائـي. ووفـق المركز فان ذلك اثار غضب الشـرطي 

الاسـرائيلي الذي لم يجد متنفسا لجام غضبه سوى 
صبـه على الفلسـطينيين واصفا اياهم بــ «الذباب»، 
وبحسـب المركز فقـد اصيب الفلسـطينيون بعمليات 
اختنـاق ورضوض، بسـبب الاعتداء عليهـم، قبل ان 
ينقلهم الشـرطي المعتدي لمركز للشـرطة قريب بتهمة 

«مقاومة شرطي في عمله».
وقـال المركـز فـي افادتـه ان المواطن خالـد بركات 
ونجليـه رأفت وفـراس، وابن شـقيقه نعيم تعرضوا 
لهذه الحادثة مسـاء السـبت الماضي فـي اليوم الذي 

صادفت مباراة الارجنتين والمانيا.
حيث يقول الوالد انه كان مع نجليه وابن شـقيقه 
عائديـن من بيـت لحم، عندمـا اوقفهم شـرطي مرور 
بعد ان لاحظ بان نعيـم لم يكن قد ربط حزام الامان،  
فطلب منه الشـرطي على الفور هويته فاعطاه اياها، 
وأصر على مخالفة السائق وهو ابنه رافت علما بأنه 
كان يضـع حـزام الامان، فيمـا توجه نعيم للشـرطي 
بكل ادب  طالبا منه تحرير المخالفة على وجه السرعة 
حتى يتمكن من الوصول الـى البيت وحضور مباراة 

المانيا والارجنتين.
واشـار الرجـل الـى انه خلال سـماع نجلـه نعيم 
الـى المعلـق الرياضـي فـي احـدى محطـات الاذاعـة 
التي كانت تنقـل وقائع المباراة معلنا تسـجيل المانيا 
هدفها الاول على الارجنتين تعالى هتافه من السيارة 
فرحا بتسـجيل الهدف من قبل المنتخب الالماني الذي 
يشـجعونه، مشـيرا الـى انـه عندمـا علـم الشـرطي 
الاسـرائيلي بتشجيعهم للالمان بادر على الفور برش 

الغاز المسيل للدموع على جميع من بالمركبة.
وقال خالد بركات والد الشبان انه عندما تم سؤال 
الشـرطي عن سـبب رش الغاز قال «لانكم تشجعون 

المانيا».
والكثير من المشـجعين الفلسطينيين حرصوا على 
تشجيع المنتخب الالماني، الذي لا ينال اي تشجيع من 
الاسرائيليين على خلفية الحرب العالمية الثانية، التي 
تعرضوا خلالها للملاحقة من النظام النازي، في حين 
لا يكن عـدد كبير من المشـجعين الفلسـطينيين الحب 
لمدرب الارجنتـين دييغو مارادونا بسـبب قدومه الى 
اسـرائيل في منتصف الثمانينـات على رأس منتخب 

بلاده للعب مباراة ودية مع المنتخب الاسرائيلي. 
بـركات  للمواطـن  الحقوقيـة  الافـادة  وبحسـب 
فانـه اشـار الـى ان الشـرطي لـم يكتف بـرش الغاز 
بل قام بشـتم من فـي العربة بألفاظ نابيـة وضربهم 

بالهراوات، قبل ان يتصل بقوة شرطة للمساعدة.
وذكـر انه بعد الاعتداء جـرى اقتيادهم الى مخفر 
شـرطة، وهناك جرى التحقيق معهـم بتهمة الاعتداء 
علـى الشـرطي، وهـو امـر اكد انهـم نفوه تمامـا، من 
خـلال الطلـب مـن المحقق التاكد من جسـد الشـرطي 

الذي يدعي ذلك.
واكـدت وحدة البحث والتوثيـق في مركز القدس 
ان المواطنـين الاربعـة يعانـون مـن آثـار حـروق في 
وجوههـم نتيجـة رشـهم بغـاز حـارق، اضافـة الـى 
شـعورهم بالصدمـة جراء هـذا الاعتـداء العنصري 

وغير المبرر، بسبب تشجيعهم للمنتخب الالماني.

حمم المونديال العالمي لكرة القدم تصل الى الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

شرطي اسرائيلي يعتدي بالضرب على اربعة فلسطينيين 
بسبب تشجيعهم لالمانيا على  حساب الارجنتين

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق 
الأوسط يزور سورية الأسبوع المقبل

■ لنــدن ـ يو بــي آي: يجري ألســتير بيرت وزير الدولة البريطاني لشــؤون الشــرق 
الأوسط الأسبوع المقبل أول زيارة له إلى سورية منذ تعيينه في أيار (مايو) الماضي.

وابلغ مصدر دبلوماســي طلب عدم الكشــف عن اســمه يونايتد برس انترناشــونال 
الجمعة إن الزيارة «تأتي في اطار الحوار البناء القائم بين لندن ودمشق وتبادل الزيارات 
بين البلدين». وقال المصدر إن زيارة بيرت إلى دمشــق «يمكن أن تمهد الطريق أمام زيارة 

يقوم بها إلى هناك وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ خلال الأشهر القليلة المقبلة».
واضــاف أن دمشــق «تأمل أن يتطــور الحــوار القائم بينهــا وبين بريطانيــا في ظل 
الحكومــة الائتلافية الجديــدة، خاصة وأن وزيــر خارجيتها يُعد من أكبــر المدافعين عن 

اقامة حوار ايجابي مع سورية».
وفي مــوازاة، ذلك قــال متحدث باســم وزارة الخارجيــة البريطانيــة ليونايتد برس 
انترناشنال إن الوزير ألستير بيرت «سيزور منطقة الشرق الأوسط في القريب العاجل»، 

دون أن يسمي الدول التي سيزورها.
وكان هيــغ زار ســورية قبل ثلاث ســنوات بينما كان يشــغل منصب وزيــر خارجية 
الظل فــي حكومة حزب المحافظين المعــارض وقتها، واعلن فــي تصريحات صحفية أنه 
«زار دمشق في حزيران (يونيو) 2007 قبل أن يزورها أي وزير في الخارجية البريطانية 
لاعتقاده بأن السوريين يحتاجون لأن يعرفوا أن هناك أناساً بامكانهم أن يتحدثوا معهم 

وعلى مدى فترة طويلة».
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البرلمان الموريتاني يختتم دورته 
بجلسة مساءلة عاصفة لرئيس الوزراء

الوزير الأول الموريتاني يلقي كلمة أمام البرلمان

نواكشوط «القدس العربي»:

مثل رئيس الـوزراء مولاي ولد محمـد الأغظف أمام مجلس 
النـواب (الغرفـة الأولـى فـي البرلمـان الموريتانـي) الخميـس 
فـي آخر أيـام دورته البرلمانيـة الأولى لعـام 2010، بعد تأجيل 
لجلسـة الاسـتجواب اسـتمر عدة أيام، حيث كان مـن المقرر أن 
تتم بداية الأسـبوع. وقدم طلب الاسـتجواب النائب اليساري 
المعارض محمد المصطفى ولـد بدر الدين حول تطبيق الحكومة 
الموريتانيـة لاتفاقية داكار التي أدت لحلحلة الازمة السياسـية 

في البلاد السنة الماضية.
وقـال ولد محمد الاغظف إن الرئيس محمـد ولد عبد العزيز 
يرحـب بالحوار مع المعارضة في أي مـكان تختاره. وأضاف أن 
الرئيس استقبل بعض قادة المعارضة وهو مستعد للقاء البقية 

لبحث القضايا ذات الاهتمامات المشتركة، حسب تعبيره.
وشـدد رئيس الوزراء الموريتاني علـى أهمية الحوار «حتى 
فـي ظل غياب اتفاق يوصـي بمواصلته»، قائلا إنـه يعتبر ذلك 
«جزءا من التـراث والعقلية الموريتانية». وأشـار ولد الأغظف 
إلى أنـه «لا مجال للعودة إلـى حديث الانتخابات الرئاسـية». 
وقـال: «فقـد شـاركت المعارضـة فيها وأشـرفت عليهـا حكومة 

وحدة وطنية، وشهد المراقبون بنزاهتها».
بدورها وجهت المعارضة هجومـا عنيفا للحكومة، وقال ولد 
بـدر الدين في الجلسـة التـي اعتبرها المراقبـون «صاخبة» إن 

«الوزيـر الأول سـبق أن أخـل بالتزامات سـابقة بالحياد خلال 
قيادتـه لحكومة الوحدة الوطنية التي أشـرفت على انتخابات 
18 تموز/يوليـو 2009» التـي انتهـت بتتويـج ولد عبـد العزيز 

رئيسا للبلاد.
وشـدد النائب البرلماني ورئيس حزب «تواصل» الإسـلامي 
محمـد جميـل منصور ، علـى أنه «مـع التطور السياسـي الذي 
شـهدته البـلاد، لـم يعـد ممكنـا إدارة الشـأن العـام بعقليـة 
الاحتـكار»، مضيفـا أنـه شـاهد «مظاهر مقلقـة تشـابه مرحلة 

سابقة عشناها واكتوينا بنارها»، حسب قوله.
وأكـد ولد منصـور أن تاريخ 18 تموز/يوليـو 2009 يجب أن 
يكون حاسما للفصل ما بين مرحلتين، مشيرا إلى ضرورة تجاوز 

شرعية المؤسسات الدستورية بما فيها مؤسسة الرئاسة.
وقال إنـه لا يقبل من الوزير الأول مجرد القول بالاسـتعداد 
للحـوار، وخاطبه قائلا»أنتم سـلطة تنفيذية عليكـم بالمبادرة 
وفـق الاتفـاق والمصلحـة». وألمح إلـى أن اتفـاق داكار يحتوي 
المؤسسـات  وإصـلاح  الديمقراطيـة  كتعزيـز  مهمـة  نقاطـا 
الدسـتورية، وحسم العلاقة بين الجيش والسياسة. من جانب 
آخر، وفي نفس الجلسـة قـدم ولد محمد الأغظـف اعتذاره عن 
عدم تخصيص السـفارة في داكار اسـتقبالا رسـميا للسياسي 

المعارض مسعود ولد بلخير بوصفه رئيسا للبرلمان.
ووصـف ولد محمد الاغظف ما حـدث بأنه خطأ وتقصير من 

حكومته، متعهدا بعدم تكراره في المستقبل.

عودة صحيفتين ليبيتين مؤيدتين
 للإصلاح بعد احتجاب دام ستة أشهر 

■ طرابلــس رويترز: عــادت صحيفتان مقربتان من أحد ابنــاء الزعيم الليبي معمر 
القذافي عرف بأفكاره الاصلاحية الى الظهور مرة اخرى بعد احتجاب دام ستة أشهر 

فيما اعتبر مؤشرا على ان المعسكر الاصلاحي يخسر نفوذه.
وســاهمت صحيفتا «أويــا» و»قورينا» فــي الترويج للاجندة الاصلاحية لســيف 
الاســلام القذافي الذي اعتبره كثيــرون خليفة محتملاً  لوالــده لكنه يخوض حربا مع 
الحرس القــديم المحافظ في ليبيــا. وقال محللــون انه منذ احتجــاب الصحيفتين في 
كانــون الثاني/ينايــر - وهو قرار قال مديــرو الصحيفتين انهم أجبــروا على اتخاذه 

تحت ضغط رسمي- نجح سيف الاسلام في تعزيز قاعدة نفوذه.
وامتدحــت جماعات دوليــة مدافعة عن حقوق الانســان الصحيفتــين لاختبارهما 
مســاحة حرية الصحافة في ليبيا بنشــر تقارير عن فســاد الدوائر الرسمية. وواصل 

العاملون في الصحيفتين اصدارهما على الانترنت بعد توقف النسخ المطبوعة.
وقالت ايناس عبد الرزاق حميدة رئيســة تحرير «أويا»: «الطلب الكبير على موقعنا 
على الانترنت شــجعنا على العودة مرة أخرى» الى أكشــاك الصحــف خاصة بعد ان 

تغلبت الصحيفة على مشاكلها المالية عقب حصولها على دعم الدوائر الرسمية.
ومنــذ ان خرجــت ليبيا عن عزلتهــا الدولية خــلال العقد المنصــرم اجتذبت الدولة 
المصــدرة للنفط اهتمام رجال الاعمال الاجانب. لكنهم يشــعرون بالقلق من ان يعرض 

اي تغير في موازين القوة استثماراتهم للخطر.
وكانــت صحيفتا «أويا» و»قورينا» تصــدران يوميا من قبل لكنهما تحولتا الان الى 

صحيفتين اسبوعيتين.
وقال رئيس مجموعة الجهاد الاعلامية التي تملك الصحيفتين انه يود ان يســتخدم 

الصحافيون حرية التعبير بشكل مسؤول.
وطالب ســليمان دوغة وهو صحفي من منتقــدي الزعيم الليبي تولى العام الماضي 
رئاســة المجموعة الاعلامية بظهور «صحافة جادة وحرة» وقال لرويترز ان الصحافة 
الحرة التي يطالب بها هي صحافة مســؤولة لا تلك التي تســتغل الحرية للخوض في 

الحياة الشخصية للناس وهو «ما يهدد مبادئنا.»

مصرع اربعة من اسرة واحدة
 اختناقا داخل حفرة بالمغرب

■ الرباط «القدس العربي»: لقي أربعة مغاربة ينتمون إلى أســرة واحدة، من بينهم 
امرأة، مصرعهم اختناقا في حفرة عميقة، بقرية المربوح باقليم قلعة السراغنة القريب 
من مراكش. وذكرت مصادر محلية أن الحادث وقع عندما اســتنجد رب الأسرة بأحد 
أبنائه، في الوقت الذي كان يتعرض فيه لاختناق داخل حفرة عميقة للصرف الصحي 
بفعــل الحــرارة وتراكم الغــازات ممــا أدى على التوالي إلــى اختناق الابــن والزوجة 

وشخص رابع حاول إنقاذهم.
وحســب المصادر فان موجة الحرارة الســائدة حاليا تكون ســاهمت في مضاعفة 
خطر الاختناق داخل الحفرة إذ لــم تفلح محاولات كل الذين هبوا لإنقاذ الضحايا من 
الموت، خاصة وأن كثافة روائح الغــازات المترتبة عن المياه العادمة والحرارة قللت من 

حظوظ نجاتهم.

الجزائر «القدس العربي»

 من كمال زايت:

«فريحـة»  بلديـة  مواطنـو  يعتـزم 
الواقعة بولاية تيزي وزو (120 كيلومتراً 
تنظيـم  الجزائريـة)  العاصمـة  شـرق 
مظاهـرة ضخمـة اليوم السـبت من أجل 
المطالبـة بتحريـر أحـد مقاولـي القريـة 
الذي اختطفته جماعة مسـلحة بالمنطقة، 
واشترطت دفع فدية مقابل الإفراج عنه، 
وذلك بعـد أن تكررت حـالات الاختطاف 
وسط رجال الأعمال والمقاولين في منطقة 

القبائل خلال الأشهر القليلة الماضية.
وجاء قرار تنظيم مظاهرة بعد اجتماع 
للجان القـرى المنعقد في سـاعة متأخرة 
مـن ليلة الخميس الجمعـة، والذي أجمع 
خلالـه ممثلو سـكان قـرى المنطقـة على 
ضرورة عدم الخضوع لتهديدات وابتزاز 
مـن  جعلـت  التـي  المسـلحة  الجماعـات 
عمليات الاختطـاف والمطالبة بدفع فدية 
وسـيلة لضمـان التمويل بعـد أن جففت 
منابع التمويل الأخرى، مشددين على أن 

دفع الفدية هذه المرة سيشجع الجماعات 
التـي احترفـت عمليات الاختطـاف على 

تكرارها مرات ومرات.
وحسـب البيان الصادر عن الاجتماع 
ذاتـه، فـإن المظاهـرة سـتكون سـلمية، 
علـى  الإبقـاء  منهـا  الهـدف  وسـيكون 
الضغـط الممارس ضـد الجماعة الخاطفة 
من أجل حملها على إطلاق سـراح المقاول 
المخطوف منذ السبت الماضي. وستنطلق 
المسـيرة فـي السـاعة العاشـرة صباحا 
وسـتجوب مختلف أرجاء القرى قبل أن 

تنتهي أمام مقر بلدية «فريحة».
وكان سكان بلدية «فريحة» قد أعلنوا 
التعبئـة إلى غايـة الوصول إلـى هدفهم 
المتمثـل في تحرير الرهينـة الموجود لدى 
جماعة إرهابية تنشـط بالمنطقة. وسبق 
لسـكان المنطقـة أن أعلنـوا إضرابـا عاما 
تنظيـم  إلـى  إضافـة  الماضـي،  الثلاثـاء 

اعتصام أمام مقر البلدية.
وحسب المعلومات الواردة من مسرح 
الجريمـة، فـإن عمليـة اختطـاف المقاول 
(34 عامـا) وقعت بالقرب مـن قرية «تالا 
تاغنة» بينما كان على متن سـيارته التي 

عثـرت عليهـا أجهـزة الأمـن فـي اليـوم 
التالي.

ويُعتقـد أن الخاطفـين طالبـوا عائلـة 
ألـف   30 قدرهـا  فديـة  بدفـع  الضحيـة 
يـورو من أجل الإفـراج عنه، وهو مبلغ لا 

تستطيع العائلة دفعه. 
جديـر بالذكر أن ظاهـرة الاختطافات 
فـي منطقـة القبائـل ليسـت بالجديـدة، 
فقد سـبق للعشـرات مـن رجـال الأعمال 
والمقاولين أن تعرضوا لعمليات اختطاف 
انتهـت غالبيتهـا بدفع فدية وسـط تكتم 

شديد.
غيـر أن سـكان المنطقـة انتفضـوا في 
الفتـرة الأخيـرة بعـد أن تأكـدوا أن دفع 
الفدية يشـجع تكـرار الاختطافات، وهو 
ما جعلهم يرفضـون في عدد من الحالات 
دفـع الفديـة، بـل والعمـل علـى تحريـر 
الرهائـن، وهو تصـرف لقـي ترحيبا من 
جانـب السـلطات الرسـمية التـي طالمـا 
ناضلـت مـن أجـل تجـريم دفـع الفديـة، 
خاصة علـى المسـتوى الدولي، ونجحت 
فـي تمرير قرار فـي مجلس الأمـن يحظر 

دفع الفدية للجماعات الإرهابية. 

اضراب عام واعتصام لانهاء الاختطافات بالقبائل

الجزائر: مظاهرة شعبية للمطالبة بتحرير 
مقاول مختطف من طرف جماعة إرهابية

■ باريـس ا ف ب: اعلنـت وزارة الهجرة الفرنسـية الجمعة 
ان حالات رفض بلدان فضاء شـنغن منح تأشيرة قصيرة الامد 

ستكون معللة بداية من 5 آذار/مارس 2011.
واوضحـت الـوزارة فـي بيـان وصلـت نسـخة منـه لوكالة 
فرانس برس «اعتبارا من 5 آذار/مارس 2011 سـتكون كل حالة 
رفض لمنح تأشيرة، معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون 
الاتحـادي للتأشـيرات» الـذي تم اعتمـاده فـي 13 تموز/يوليو 

2009 من قبل الاتحاد الاوروبي.
وكانت الوزارة ترد على تحقيق لمنظمة سيماد غير الحكومية 
لمسـاعدة المهاجريـن حـول «الممارسـات القنصليـة فـي مجـال 
منح التأشـيرة» في سـتة بلـدان هـي الجزائر والمغـرب ومالي 

والسنغال وتركيا واوكرانيا.

وكانـت المنظمـة وضعـت تقريرا عـن هذا الوضع نـددت فيه 
بـ»الغموض الكامل بشـأن الوثائق والمال الواجب دفعه والذي 
لا تتـم اعادتـه في حال رفـض طلب التأشـيرة وآجـال العملية 
المتغيـرة وحـالات الرفـض الشـفهي غيـر المعللـة والمعلومـات 

المغلوطة بشأن سبل الطعن».
ويحـدد القانـون الاوروبـي للتأشـيرات بــ 15 يومـا الاجل 
الاقصى للنظر في الملفات «باستثناء الملفات التي تثير اشكالات» 
فـي حـين ان «الملفات العاديـة يمكن النظر فيها فـي اليوم ذاته» 

الذي تقدم فيه.
كمـا يحـدد القانـون رسـوم الملفـات بــ 60 يورو للتأشـيرة 
القصيـرة الامد يمكن اضافة 30 يـورو اليها كحد اقصى في حال 

كانت الخدمة خارجية.

فرنسا: حالات رفض منح تأشيرة 
شنغن قصيرة الامد ستكون معـللة

مؤسسة نجل القذافي تعلن ارسال
 سفينة شحن من اليونان الى قطاع غزة

■ لافريـو (اليونـان) ا ف ب: اعلنت 
مؤسسـة القذافـي للتنمية التي يشـرف 
نجـل  القذافـي،  الاسـلام  سـيف  عليهـا 
الزعيـم الليبي معمـر القذافـي، الجمعة 
انها اعدت سـفينة مسـاعدات قد تنطلق 
مـن اليونـان الـى غـزة مسـاء الجمعـة 
لكسـر الحصـار الاسـرائيلي المفـروض 

على القطاع الفلسطيني.
ومن المقرر ان تغادر سـفينة الشـحن 
متـرا   92 طولهـا  يبلـغ  التـي  «آمالثيـا» 
ميناء لافريو (60 كلم شرق اثينا) مساء 
الجمعـة. وسـيكون بـين افـراد الطاقـم 
المؤسسـة  اعضـاء  مـن  ليبيـين  عشـرة 
ونيجيـري ومغربـي، كمـا قـال يوسـف 
صـوان مديـر المؤسسـة التـي يترأسـها 
سـيف الاسـلام القذافـي لفرانس برس 
في طرابلس. وقال صوان ان «السـفينة 

جاهزة للابحار هذا المساء».
اليونانيـة  السـلطات  ان  واضـاف 
«ابلغـت السـفير الليبـي فـي اثينـا انها 
تفضـل ان تتجـه السـفينة الـى مينـاء 
العريـش المصـري بـدلا مـن غـزة، لكنه 

ابلغهـم انها سـفينة غيـر حكومية وانما 
استأجرتها مؤسسة خيرية».

وقـال صـوان ان الهـدف من ارسـال 
مـن  طـن  الفـي  تحمـل  التـي  السـفينة 
المساعدات الانسانية بين اغذية وادوية 
هـو «تعزيز الجهـد الدولي الهـادف الى 
كسـر الحصـار الاسـرائيلي علـى غـزة 
والتعبير عن رفض الـرأي العام العالمي 
لممارسات الاحتلال وسياسات التجويع 

والحصار وتجاهل القانون الدولي».
وقالـت مؤسسـة القذافـي فـي بيـان 
المجتمـع  يتحـرك  «ان  فـي  تأمـل  انهـا 
الدولي ليباشـر مسـؤولياته الاخلاقية 
منظـم  جماعـي  عمـل  فـي  والانسـانية 
اسـتجابة للضرورات الانسانية القائمة 
قبـل ان يتفاقـم الوضـع الـى مسـتوى 
الكارثـة مـع حلـول الشـتاء» فـي قطاع 

غزة.
وقال صوان ان «السلطات اليونانية 
ابـدت الكثير مـن الاهتمام كمـا تعاونت 
نقابات العمال مع المبادرة رغم الاضراب 
العام المعلن الخميس مما مكن من تعبئة 

السفينة بالمساعدات». وقال اسامة عبد 
الحميـد وهو سـوري يعمل لدى شـركة 
كوربوريشـن»  شـيبينغ  «اي.سـي.اي 
مينـاء  فـي  ومقرهـا  للسـفينة  المالكـة 
بيريوس اكبـر موانىء اليونان، «نعتقد 
اننا سـنصل خلال اربعة او خمسـة ايام 
الى غـزة. ليس من المقـرر ان نتوقف في 
اي محطـة والامـر يتوقع علـى الاحوال 

الجوية حيث توجد رياح قوية حاليا».
واضـاف ان «امالثيـا التـي ترفع علم 
مولدافيـا «تحمـل مسـاعدات انسـانية 

وسلعا غذائية وادوية».
الاسـرائيلية  البحريـة  وهاجمـت 
اسـطول مساعدات انسـانية دولية كان 
متوجهـا الـى قطـاع غـزة فـي 31 ايـار/

مايـو مما اسـفر عن مقتل تسـعة مدنيين 
اتراك. وكان هذا الاسطول يضم زورقين 
يونانيـين ابحـرا مـن مينـاء بيريـوس 

القريب من اثينا.
وبعد الاسـتنكار الـذي اثاره الهجوم 
الاسـرائيلي، خففـت اسـرائيل الحصار 

عمال بميناء اثينا يقومون بشحن سلع على متن الباخرة التي سترسلها جمعية القذافي الخيرية الى غزةالذي تفرضه على غزة.

الرباط «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

لأول مرة منذ اندلاع النزاع الصحراوي يعرف 
المغــرب قــراءة مختلفــة للوالي مصطفى الســيد 
مؤسس جبهة البوليزاريو التي تطالب بانفصال 

الصحراء الغربية واقامة دولة مستقلة عليها.
وبــدأ الجمعة بمدينة طان طــان ملتقى جهوي 
للمناطق الصحراوية تنظمه تحت شعار «ترسيخ 
الديمقراطيــة في صلب معركة الوحــدة الترابية» 
شــبيبة الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية 
شــخصيات  بمشــاركة  بالحكومــة)  (مشــارك 
سياســية بارزة وقادة من جيش التحرير المغربي 

ومؤسسون لجبهة البوليزاريو.
جبهــة  مؤســس   1976 منــذ  المغاربــة  ويقــرأ 
البوليزاريــو الذي ســقط فــي معركة بــين قوات 
رجــل  انــه  الموريتانــي  والجيــش  البوليزاريــو 
انفصالــي وعميل للجزائر ضــد المغرب ووحدته 
الترابيــة، الا ان الشــبيبة الاتحاديــة فــي ورقــة 
النقاش المقدمــة للملتقى ترى في الوالي معارضا 
للنظام وناضل من اجل تحرير الصحراء الغربية 
من الاستعمار الاســباني في اطار نضال الشعب 

المغربي لاستكمال وحدته الترابية.
وتقــرأ الورقــة الفقيد الوالي مصطفى الســيد 
بانــه «ابتــدأ مشــواره راعيا للإبــل، لينهيــه بعد 
مســيرة علمية متألقة بطان طــان والمعهد الديني 
بتارودانت، الــذي كان عنوانــا للوطنية والتفتح 
الديني تحت مســؤولية وتوجيه العلامة الوطني 
الاتحــادي الحــاج عمــر المتــوكل الســاحلي، ثم 
بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط لينهــي هذا 
المشوار التعليمي المتزامن مع الاستعمار الاسباني 
بالصحراء المغربية، بأن بادر إلى فتح مشــاورات 
مع قيادات وطنية كان في مقدمتها قادة الاتحاد 

الاشــتراكي الغاية منها توضيــح إرادته العارمة 
على طرد الاستعمار الاســباني وتحقيق الوحدة 
الوطنيــة، وكان مــن منظمي تظاهــرات طان طان 
ســنة 1972 التــي قوبلت بعنف شــديد من طرف 
الســلطة وانتهــت بلجوئــه خــارج البــلاد.» الى 
جانــب الوالــي مصطفى الســيد تحتفي شــبيبة 
الاتحاد الاشتراكي بمحمد سيد إبراهيم بصيري 
الــذي ســقط اثنــاء مواجهــة القوات الاســبانية 
بمدينــة العيون 1970 وتعتبــره جبهة البوليزاريو 
مرشدها الروحي وتقرأه الشبيبة الاتحادية «هذا 
المغربــي الذي تشــبع بفكر النهضــة والتحرر من 
خلال دراســته بعواصم الشــرق العربي دمشق 
والقاهرة، وعاش مآســي الاســتعمار الإسباني، 
وجــرب بدايــة النضــال السياســي والإعلامــي 
بمعيــة صحــراوي وطني آخــر هو الفقيــد باهي 
محمــد الذي أســس رفقتــه جريدة (الشــموع)، 
وعقــد العــزم بعد ذلك بمعيــة ثلة مــن المناضلين 
علــى تحريــر الســاقية الحمــراء ووادي الذهب، 
وأســس لهذه الغايــة المنظمة الطلائعيــة لتحرير 
هــذه البقاع المغربيــة التي كانت مســتلبة، وتوج 
نضالــه بقيادته لانتفاضــة (الزملــة) التاريخية 
17 حزيران/يونيــو 1970 كــرد وطني ووحدوي 
علــى التظاهرة المخدومة التي حركها الاســتعمار 
وأذنابه للمطالبة بالانضمام النهائي إلى اسبانيا 
وكلفه عمقه الوطني هذا حياته التي قدمها قربانا 

لاستقلال ووحدة الوطن.» 
وترى الشــبيبة «ان ظــروف التاريخ تعلمنا أن 
معركــة التحرير التي قادها رواد وطنيون مغاربة 
صحراويــون والتــي تعرضت لمحاولة التشــويه 
والأساســي  الأول  الغــرض  كان  والتحريــف، 
منها هو تحريــر التراب المغربــي الصحراوي من 
الاســتعمار الإســباني ليندمج كليا فــي الوحدة 
والاقتصاديــة  والسياســية  الترابيــة  الوطنيــة 
والاجتماعية والثقافيــة. ولنا أن نذكر هنا تزامن 

هذه الندوة مع حلول ذكرى رحيل علمين كبيرين 
مــن أعلام النضال التحريــري الوطني الوحدوي 
في الصحــراء المغربية» بالاشــارة الى البصيري 

والوالي».
ويهــدف الملتقى الذي يســتمر ثلاثــة ايام الى 
«المســاهمة والتأثيــر فــي مجرى النقــاش الدائر 
حالا حــول قضيــة وحدتنــا الترابية التي تســم 
وضعها الحالي أسئلة: الحكم الذاتي، العائدون، 
انفصاليو الداخــل، حقوق الإنســان بالصحراء 
المغربية، الجبهــة الداخلية، تحرشــات الجيران، 

تطورات الموقف الدولي.»
وقالت الورقة التي اعدت للملتقى ان الشــبيبة 
الاتحادية تــرى أن من «واجبها كتنظيم شــبابي 
أجــل  فــي أوســاط ومــن  مناضــل ومنصــف، 
الشــباب المغربي، أن تتصدر هذه الاســئلة قافلة 
اهتماماتها تلمســا للأجوبة الشافية لها، خاصة 
وأن الأمــر يتعلق بواجــب العمل وســط المجتمع 
المغربي، والصحــراوي تحديدا، والشــباب على 
وجــه التحديد، بإطــلاق حملة واســعة مناهضة 
للانفصــال، وقائمة علــى الحوار وتبــادل زوايا 

النظر والإقناع.»
واوضحــت الورقــة التــي ستشــكل ارضيــة 
للنقــاش ان طــرح قضيــة الصحــراء «لم يشــكل 
مشجبا لتعطيل الإصلاحات والتوجه نحو مزيد 
مــن الديمقراطية، بل على العكس من ذلك، شــكل 
دافعــا معنويا وسياســيا للفاعلين السياســيين 
مرحلــة  الوطــن  لإدخــال  ببلادنــا  الأساســيين 
جديــدة ونوعية فــي مســاره الديمقراطــي، منذ 
اســتحقاقات 1976 الجماعية، وكل ما أعقبها من 
تراكمات كان حافزها الأساسي أن الديمقراطية 
عصب الوحدة، والوحدة الحقيقية اســمنتها هو 

الديمقراطية الفعلية.»
ويعقد الملتقى في مدينة طان طان التي شهدت 
1971 مظاهــرات قادهــا الوالي مصطفى الســيد 

لمطالبــة المغرب بالعمل على اســترجاع الســاقية 
الحمراء ووادي الذهب (الصحــراء الغربية)، الا 
ان الســلطات المغربيــة واجهــت هــذه المظاهرات 
بقمــع شــرس دفــع بالوالــي للبحث عــن تحرير 
المنطقة لدى الاحزاب والقوى السياسية المغربية 

المعارضة ثم لدى ليبيا والجزائر.
ومن المقرر ان يشارك به كل من محمد اليازغي 
وزيــر الدولــة (نائب رئيــس الحكومــة) والامين 
الاول الســابق للاتحــاد الاشــتراكي والمجاهــد 
محمد بن سعيد ايت يدر احد قادة جيش التحرير 
والمقاومــة وقائــد اليســار الراديكالــي بالمغرب 
ومحمــد لخصاصــي الســفير المغربي بدمشــق 
وأحد قادة الاتحاد الاشــتراكي والبشير الدخيل 
احــد مؤسســي جبهــة البوليزاريــو ومصطفــى 
الرازاني ســفير المغرب بأنغولا وأحد قادة جبهة 

البوليزاريو وشخصيات اخرى. 
وتســتند الشــبيبة الاتحادية في هذه المبادرة 
التــي وصفــت بالشــجاعة الى مواقــف الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية من نزاع الصحراء 
منذ اندلاعه فهــو «الحزب الذي لم يســاوم أبدا، 
وســنوات الرصاص جاثمة على صدره، بموقفه 
الوطنــي مثلما لــم يتراجع قيد أنملــة عن جوهره 

الديمقراطي.» 
الــى  تاريخيــة  فــي محطــات  وأدّت مواقفــه 
مواجهــة مــع القصر خاصــة 1981 حــين رفض 
الاتحــاد موافقة الملك الحســن الثاني على اجراء 
اســتفتاء للصحراويين لتقريــر مصيرهم وطالب 
الاتحاد باســتفتاء للشــعب المغربي للقبول بهذا 

الاستفتاء.
وكانــت مبــادرة ســابقة للشــبيبة الاتحادية 
في مســألة الصحــراء الغربية اثارت نقاشــا في 
الاوســاط المغربيــة تمثلــت فــي لقــاء عقدته مع 
شــبيبة جبهــة البوليزاريــو علــى هامــش تجمع 

شبابي في السويد بداية العام الجاري.

قادة حزبيون وسياسيون يشاركون في ملتقى يعيد له الاعتبار

المغرب يتراجع عن اعتبار مصطفى السيد «أول الانفصاليين»
بوركينا فاسو تقول أن الأمن بخير
 بعد تحذيرات فرنسية وأمريكية 

■ واغادوغـو رويترز: سـعت بوركينا فاسـو الـى طمأنة زائريها 
الأجانـب بأنهـم في مأمن بعد ان أصدرت فرنسـا تحذيرا من السـفر 
الى الشـمال وأجلت الولايـات المتحدة مواطنيها من المنطقة بسـبب 

مخاوف من شن إسلاميين متشددين هجمات.
وبوركينا فاسـو هـي أحدث دولـة افريقيـة تواجه تهديـد جناح 
تنظيم القاعدة بشـمال افريقيا المعروف باسـم تنظيم القاعدة ببلاد 
المغـرب الإسـلامي والـذي اسـتغل الصحـراء الشاسـعة بالمنطقـة 
لتصعيـد عمليات خطف الأجانـب والهجمات على الجنـود العاملين 
فـي مناطق معزولة. وقال وزير الخارجيـة الان يودا في وقت متأخر 
الخميس «حتى الآن أظهرت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بوركينا 
فاسـو فعاليتها. أسـتطيع طمأنتكم بأننا لا نعلم عن اي مشاكل أمنية 
محـددة اليـوم في بوركينـا فاسـو وبالتالي نحن سـعداء جدا. لكن 
بالطبـع يجب أن نتيح للجميـع اتخاذ الاحتياطات التـي يعتبرونها 
ضرورية.» وفي وقت سابق هذا الشهر حذرت السفارة الأمريكية من 
أن إسـلاميين متشـددين يخططون لخطف أجانب يفضل أن يكونوا 
مـن الامريكيين الـى جانب غيرهم من الغربيين قـرب واهيجويا على 

الحدود الشمالية لبوركينا فاسو مع مالي والنيجر. 
وأعلنـت المنطقـة محظورة علـى الموظفين الحكوميـين الأمريكيين 
وفي أواخر الأسبوع الماضي أجلت السفارة رعاياها خاصة متطوعي 
فيلـق السـلام من الشـمال الى العاصمـة واغادوغـو. وكانت وزارة 
الخارجيـة الفرنسـية قـد حـذرت مواطنيهـا ايضـا مـن السـفر الى 
أقصى شـمال بوركينا فاسـو منبهة الى تهديدات «إرهابية» في مالي 

والنيجر.

ملك بلجيكا يختار الاشتراكي دي روبو 
لتولي استكشاف تشكيل حكومة ائتلافية 

■ بروكسـل د ب أ: اختـار ملـك بلجيـكا البـرت الثانـي الخميس 
الاشـتراكي الناطق بالفرنسية اليو دي روبو لتولي مسؤولية بحث 
إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية قابلة للاستمرار، لكن الملك لم يكلفه 

بتشكيل حكومة يتولى رئاستها . 
وأجـرت بلجيـكا الانتخابـات البرلمانيـة فـي 13 حزيران/يونيو 
الماضي، وعمقت النتائج من الانقسام في البلاد المنقسمة على نفسها 
بالفعـل حيث فـازت الأحزاب التـي تنتمي ليمين الوسـط في مناطق 
الفلانـدرز التي تتحدث الهولندية وفازت أحزاب يسـار الوسـط في 

منطقة والونيا التي تتحدث الفرنسية. 

الفاسي: لدينا خطة وطنية حول 
الديمقراطية وحقوق الإنسان 

■ الربـاط «القـدس العربـي»: قال رئيـس الحكومـة المغربية ان 
توفـر بلاده على خطـة وطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
يعكس بجلاء الدينامية المتنامية التي تعرفها في مجال بناء الصرح 
الديمقراطي وترسـيخ حقوق الإنسـان وبفضل النضال المسـتميت 
للأحزاب السياسـية ومنظمات المجتمع المدنـي ومختلف الفعاليات 

الوطنية.
وقـال عباس الفاسـي، خلال اسـتقباله امـس الجمعـة بالرباط 
أعضاء لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية حول الديمقراطية 
وحقـوق الإنسـان، أن هـذه الدينامية تجسـدت في محطـات هامة 
تميـزت بتحقيق المصالحة مـع ماضي الانتهاكات الجسـيمة لحقوق 
الإنسان وتعزيز المؤسسات والآليات المكلفة بحماية حقوق وحريات 
المواطنـين واسـتكمال الانخـراط فـي المنظومـة الحقوقيـة الدولية 
وغيرها من الإصلاحـات والمبادرات التي يجـب الحفاظ عليها وفي 
ذات الوقـت التعبئة لبذل مزيد من المجهـودات في هذا المجال. وعبر 
عـن ارتياحه لكـون هذه الجهود أفضـت إلى عمل تلاقـت فيه إرادة 
الحكومـة في ترسـيخ الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان مع طموحات 
المجتمع المدني والمؤسسـات الوطنية، لتحديد معالم المرحلة المقبلة، 

وأولويات البلاد في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
وشـدد الفاسـي على أن مسـاهمة الحكومة في إعداد هذه الخطة 
تنبعث من الإرادة القوية في سن سياسة عمومية مندمجة، في إطار 
تصـور واضح وبعـد اسـتراتيجي، مضيفا أن هذه السياسـة كفيلة 
بترسيخ المكتسـبات في مجال البناء الديمقراطي، والإدماج الفعلي 

لمبادئ حقوق الإنسان في البرامج والسياسات العمومية.
وأبـرز أنـه بفضـل بلـورة هـذه الخطـة، سـيتحقق الانسـجام 
والالتقائيـة بـين مختلـف البرامـج والتنسـيق بـين جهـود جميـع 

الفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
وعهـد الـى لجنـة الإشـراف علـى إعـداد الخطـة الوطنيـة حول 
الديمقراطية وحقوق الإنسـان بوضع اسـتراتيجيات شـاملة تروم 
النهوض بحقوق الإنسـان وحمايتها، بما يسـمح بالتوفر على إطار 
منسـجم يسـمح بتنسـيق مجمـوع المبـادرات والبرامـج العمومية 
الراميـة إلى تحسـين المعرفـة بحقوق الإنسـان ونشـرها وحمايتها 

واحترامها وتطويرها بالمغرب.
وتضم اللجنة ممثلين عن الحكومة والمؤسسات الوطنية العاملة 
فـي حقـوق الإنسـان، والمنظمـات غيـر الحكوميـة، والتنظيمـات 

النقابية، ووسائل الإعلام، والتنظيمات المهنية.
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الوفد يرفض 
مقاطعة الإنتخابات البرلمانية

أكـد مصطفى الطويل، الرئيس الشـرفي لحزب الوفد، ان الجمعيـة الوطنية للتغيير، 
أصبحت هزيلة وضعيفة، بعد أن تركها الدكتور محمد البرادعي، المدير السـابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وعدد من الشـخصيات السياسية المعروفة، وأضاف أن الجمعية 
ليـس لها كيان قانوني لأنها ليسـت حزبا أو حتى جمعية أهليـة أو منظمة مجتمع مدنى، 
وقـال إن الجمعيـة الآن تقـوم بمحـاولات يائسـة لإثبات الوجـود، سـواء بالتعاون مع 

جماعة الإخوان المسلمين أو بزيارات لمقار الأحزاب.
جـاء ذلك بعـد إعلان الجمعيـة الوطنيـة للتغيير زيارتهـا لحزب الوفد، يـوم الاثنين 
المقبل، لاسـتطلاع رأي الحـزب في مقاطعة انتخابات الشـعب المقبلة، رغـم قيام وفد من 
الجمعيـة بزيارة الحزب، يوم 7 حزيران يونيو الماضى، واجتماعهم مع قياداته لأكثر من 
ساعتين، بعده أعلن الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب أن الوفد لن ينضم للجمعية، 
وفقاً لقرار سـابق أصدرته الهيئة العليا، وأن الجمعية طرحت فكرة مقاطعة الانتخابات 
على ضوء ما شهدته انتخابات الشورى السابقة من تزوير، لكن الحزب يرى أن المقاطعة 

سلاح سلبي، ولولا المشاركة لما كشفنا التزوير الذي حدث في الانتخابات.

مصر وأثيوبيا سمن على عسل
الكاتب أسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرم» دشن مقالة عن الأزمة التي تعيشها مصر 
مع دول حوض النيل وحرص خلالها على أن يقوم بالثناء على أثيوبيا والسبب المباشر 

لذلك هو الأوامر الرئاسية بمنع توجيه إهانات أو هجوم على قيادات حوض النيل.
يقول سـرايا: لا يمكن أن تتوقـف مصالحنا مع إثيوبيا ، وعلاقاتنـا بها يجب أن تكون 
قويـة وحميمية ولا تقوم بها الحكومة وحدها ، ولكن الدولة المصرية بكل قدرتها وزخمها 
ومجتمعهـا العـام والأهلـي والخاص ، حتى الشـعب يجب أن تشـارك وتتفاعـل مع هذا 
الاتجاه ، لأن مصر وإثيوبيا والسـودان أو ما نطلق عليه الحوض الشـرقي تمثل أكثر من  
85 ٪  مـن موارد النيل الخالد وعلاقاتنا بالشـعوب الإثيوبية يجب أن تسـبق علاقاتنا 

حتى بمؤسسات الحكم . 
ويجب أن يعرف الإثيوبيون باختلاف أعراقهم أنهم منا ونحن منهم ، ولنا فيهم نسب 
ومحبـة ، وأن مصالحهـم السياسـية والاقتصاديـة ونمو بلدهـم واسـتقراره وازدهاره 
ونهضتـه عملية مهمة للسياسـة المصرية ، فالعرقيات الإثيوبية الثـلاث  (الأورمو  54 ٪  
والأمهرة  25 ٪  والتيجراي  8 ٪)  لنا بها ارتباطات تاريخية ومحبة مثل أهل السـودان 

شمالا وجنوبا وغربا ووسطا . 

عكس رغبة الرئيس 
في عموده خط أحمر بـ»المصري اليوم» يتحدث سـليمان جوده عمن يرفضون تنفيذ 
توجيهـات الرئيـس داخل الحزب الحاكم يقول كل مرة يطلب فيهـا مبارك صياغة قانون 
جديد، بديلاً عن قانون قديم، نُفاجأ بأن الذين عليهم نقل رغبة الرئيس إلى أرض الواقع، 

قد تحايلوا عليها، تسويفاً ومماطلة، حتى ينساها الناس»!
لقد طلب يوماً، على سـبيل المثال، أن يجري إعداد مشـروع قانون يجعل الانتخابات 

في البرلمان بنظام القائمة النسبية، وليس بالنظام الفردي، كما هو حاصل الآن.
الذيـن تحايلوا علـى رغبة الرئيس هم أنفسـهم الذيـن يرغبون في أن يظـل البرلمان 
معطـلاً، كما هو الآن، لا لشـيء إلا لأنهم يعرفون أن تنقيته من الــ٪50 عمالاً وفلاحين، 
معناها وجود برلمان قادر على أن يراقب الإنفاق العام لكل قرش من مال دافع الضرائب!

بعد الإفراج عن 15 معتقلا:
 البدو يشكرون مبارك

أفرجت نيابة أمن الدولة العليا بشـمال سـيناء أمس عن 15 معتقلا من مختلف مراكز 
المحافظة ومن بينهم سـتة قضوا فترات تصل إلى 5 سـنوات بالسـجن.. أشارت صحيفة 
«الجمهوريـة» إلى أنه يجري حاليا دراسـة ملفات 200 معتقل آخـر تمهيدا للإفراج عنهم 

تباعا.
المعتقلون الذين تم الإفراج عنهم هم: عدنان سليمان الشوربجي ومؤمن حسن المالح 
وحسـن أحمد عبدالناصر وياسر يوسف طلبة وإبراهيم عامر شعبان إبراهيم وسليمان 
إبراهيـم بدران ونشـأت سـعيد عروج وهاني الديـب وعلاء الدين جاداللـه ونبيل علي 
النجـار وأحمد عبدالقـادر فراج وعبدالرحمن مسـلم عليان وعبدالفتاح مرشـد سـلامة 
وإبراهيم حمدان أبو شـيتة وسليمان سليمان محمد.. وقد استلمهم مشايخ القبائل على 

ضمانتهم الشخصية.
ووجـه أهالي المفرج عنهم الشـكر للرئيس مبـارك وحبيب العادلي وزيـر الداخلية.. 

وأكدوا سعادتهم بالإفراج عن أبنائهم وأنهم يعلمون مدى حب الرئيس لسيناء وأهلها.
وأكد المفرج عنهم أنهم كانوا على ثقة بأن الرئيس مبارك يولي اهتماما كبيرا لقضيتهم 

وقضايا أسرهم وأبنائهم.. وعبروا عن شكرهم للواء مراد موافي محافظ شمال سيناء.

ظهور جمال هل له علاقة
 بتدهور صحة مبارك!

صحيفة «هآرتس» نشـرت تقارير عن صحة الرئيس.. ومن سـاعة نشـرها لم يصدر 
تصريـح رسـمي واحد، رغـم أن الردود الرسـمية تأتي سـريعًا على قضايـا أصغر وأقل 

خطورة.
ومـن أخطر مقـالات الجمعة مـا كتبه وائـل عبد الفتاح في «الدسـتور» حول أسـباب 
الصمت المطبق لمؤسسـة الرئاسـة على ما تردده بعض الصحف الإسرائيلية التي تشير 

إلى «تدهور خطير في صحة الرئيس مبارك …».
يقول :الجديد أن تكهنات الصحيفة، وصلت إلى تحديد مرض وحولت الإشاعات إلى 
حقيقة أو «شـبه حقيقة» قابلة للتـداول، بعدما كانت مجرد رد فعـل على الغموض الذي 

لاحق رحلة التخلص من المرارة في آذار (مارس) الماضي.
مناسـبة التكهنـات هـذه المـرة: زيارة مفاجئـة أو بـدون ترتيب أو إعلان مسـبق إلى 

فرنسا هي الـ56 منذ تولي مبارك الحكم.
الصور الأخيرة لنظام مبارك محيرةَ.. مرة يبدو متعبًا أو مرهقًا، ومرات يبدو نشـيطًا 
وفي حالة جيدة، وفي صورة أخيرة له، سـيطرت عليه مشـاعر من يفتقد سـلطة قديمة، 
والغريب أن هذه كانت مشـاعر حارسـه الذي يظهر في الصورة تعيسًا، ينتظر الرثاء، لا 

الخوف من سلطان ونفوذ.
محترفـو التدقيق في صور الرئيس اختلفوا حول درجـة التعب والإرهاق في صوره 
الأخيـرة بعد لقـاء برزاني أو أثناء اللقاء، المرض سـر في نظام يقوم كلـه على الرئيس، 
وهـذا مـا يجعـل التقرير الإسـرائيلي نقلـة نوعية فـي الجدل حـول صحة مبـارك الذي 
تنتهـي ولايته بعد عدة أشـهر، والتصريحات الرسـمية تسـير باتجـاه اعتزامه خوض 

الانتخابات، بينما التكهنات تسير باتجاه قفزة مفاجئة لجمال مبارك. 
ويشير عبد الفتاح إلى أن الملاحظ أن الحديث حول التدهور الصحي، تزامن مع عودة 
جمال مبارك للظهور من جديد، في تصريحات شديدة مرة عن حرب على الفقر وخطيرة 

عن «العدالة التي لا بد أن تأخذ مجراها في قضية خالد سعيد» .
ويختتـم وائل حديثـه بقوله هذه عودة بعد كلام كثير عـن «اختفاء جمال .. وذوبان 
مشروعه..». لكن حديث السرطان والعودة هما خيال دراما قديمة، حيث بدا للبعض أن 
هذه مجرد تسريبات اختبارية لما يمكن أن يحدث أولاً في لحظة الغياب المفاجئ للرئيس، 
وثانيًا إذا سار مشروع جمال مبارك خطوة أخرى للأمام وأصبح حقيقة مع تقديم أوراق 

المرشحين للرئاسة في 2011.

تركيا والذين راهنوا عليها في مأزق
الكاتـب جـلال دودار في «الأخبار» أكد علـى أن تركيا تعيش في الوقـت الراهن مأزقاً 
حرجاً بسـبب رفض إسرائيل الإعتذار لها سـاخراً في الوقت ذاته من الذين ينفخون في 

تركيا بالرغم من اعتزازه بها.
يقول: اعـلان رئيس وزراء اسـرائيل نتنياهو رفضه الاعتـذار لتركيا يضع الحكومة 
التركيـة فـي مأزق لا تحسـد عليه حيـث تجد نفسـها بين ناريـن .. اما الاقـدام على قطع 
العلاقـات بالفعـل مع اسـرائيل حفاظا علـى كرامتها ومصداقيـة مواقفهـا وضمانا لعدم 
فقـدان الثقة التي اولاها لها التأييد الشـعبي العربي والاسـلامي كرد فعـل علي موقفها’ 
وهـو ما دفع فـي نفس الوقت بعـض الانظمة العربيـة التي تحترف مواقـف الفرجة إلى 
التهليـل . أمـا الموقف الاخر المحرج للحكومـة التركية فهو العدول عـن تهديداتها وتمييع 
مطالبها والرضوخ للرفض الاسرائيلي في مقابل بعض مبادرات تطييب الخاطر البعيدة 
كل البعـد عن أي التزام بالمطالب المشـروطة وهو الامر الذي سـوف يمثـل خيبة امل لكل 

الذين راهنوا على امكانية استقطاب تركيا للانغماس في مشاكل العرب مع اسرائيل . 
اذن فانـه يمكـن القـول ان حكومـة اردوغان اصبحت فـي موقف لا تحسـد عليه فإما 
الاسـتمرار في تصعيد خلافاتها مع اسـرائيل إلى درجة قطع العلاقات وهو امر مشـكوك 
فيه واما التعلل بالوساطة الامريكية في الخلاف والتي تقول الانباء انها كانت موضوعا 

رئيسيا في محادثات نتنياهو مع الرئيس الامريكي اوباما. 

التجمع يقيم وقفة ضد الجدار العازل
تنظـم لجنة الشـباب بحـزب التجمع وقفـة احتجاجية عصـر اليوم السـبت بميدان 
طلعـت حرب، وذلك في ذكرى حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر في 9 تموز (يوليو) 
2004 ضـد بناء الجـدار العازل الذي أقامة الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسـطينية 

المحتلة.
وأوضح الشباب أن هذه الوقفة سوف يسبقها تنظيم معرض صور عن آثار الاحتلال 
على الأراضي الفلسطينية، بينما يتبعها تنظيم ندوة في مساء نفس اليوم بعنوان «معا 
ضـد الجدار العـازل»، يتحدث فيهـا الكاتب نبيل زكـي والدكتور سـمير غيطاس، وذلك 

بالمقر الرئيسي للحزب.

الإخوان: مطالب البرادعي
 السبعة تتفق مع مبادرة الإخوان 

أكد الدكتور رشـاد البيومي نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أن المطالب السبعة 
التـي ينادي بها بيـان محمد البرادعي هي نفسـها مطالب الجماعة التي نـادت بها - في 
مبـادرة مهدي عاكف المرشـد السـابق - والخاصـة بالإصـلاح، والتي أعلنها مـن نقابة 

الصحافيين.
وأكد البيومي على أن التحالف مع البرادعي لا يعني أن الجماعة تؤيد شخصه، ولكن 
تؤيـد المبـادئ التي ينادي بهـا، قائـلا إن البرادعي «كان عاقـلاً عندما أعلن فـي أكثر من 
مكان بالداخل والخارج أنه على أي شخص يريد أن يقود الأمة أن يتعامل مع الإخوان»، 

مضيفا ان البرادعي «على دراية تامة بأن الإخوان قوة لا يُستهان بها».
وقال نائب مرشـد الإخوان إن «الرهان على أي خطـوات للإصلاح من النظام الحاكم 
هو رهان خاسـر»، مشيرا إلى أن التقارب الأخير مع الدكتور محمد البرادعي لم يأت كرد 

فعل على ما جرى في انتخابات الشورى الأخيرة.
وشدد على أن «الجماعة سعت للتواصل مع النظام الحاكم، وأن يتم الاتفاق معه على 

كلمة سواء لإنقاذ الأمة من أزماتها».

الرئيس يشهد تخريج دفعة 
جديدة من أبطال الدفاع الجوي

إحتلـت صدارة الصفحات الأولى من صحـف أمس الجمعة صور الرئيس مبارك وهو 
يشـهد إحتفال تخريـج الدفعة «38» من كليـة الدفاع الجوي دفعة «المشـير فخري» فؤاد 
محمد أحمـد زكري قائد القوات البحرية الأسـبق أثناء حرب أكتوبـر المجيدة، ويتواكب 

تخريج الدفعة مع الاحتفال بالذكرى الأربعين لإنشاء حائط الصواريخ المنيع.
كان في اسـتقبال الرئيس مبارك لدى وصوله الكلية المشـير حسـين طنطاوي القائد 
العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق سامي عنان رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة والفريق عبدالعزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي، ومدير 

كلية الدفاع الجوي، وسط ترحاب وحفاوة بالغة وزغاريد أسر الخريجين.
بـدأ الاحتفـال بدخول مجموعات مـن طلبة الكلية فـي مختلف المراحل الدراسـية من 
منتصف وجوانب سـاحة العرض، على شكل صاروخين تتوسطهما طائرة لأداء عروض 
اللياقة البدنية، ومهارات الدفاع عن النفس، كما اسـتعرض عدد من الطلبة مهاراتهم في 
الفروسـية وترويض الخيول، وقدمت مجموعة أخرى عرضاً للاشتباك والقتال المتلاحم 

وعبور الموانع.

«الأخبار»: النيل منحة إلهية
 لا يمكن أن تحرم مصر منها

 أكـد أحمد أبـو الغيط وزيـر الخارجيـة أن زيارته والوزيـرة فايـزة أبوالنجا وزيرة 
التعـاون الدولي إلـى إثيوبيا أمس الاول ومقابلاتهما مع رئيـس الوزراء الإثيوبي ملس 
زيناوي ووزير الخارجية سيوم مسفن تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . وأوضح أبو الغيط أمس أن المحادثات تطرقت 
إلى موضوع مياه النيل، حيث برز وجود توافق حول أهمية البناء على المصالح المشتركة 
التـي تربط دول الحوض وبصفة خاصة دول حوض النيل الشـرقي ( مصر والسـودان 
وإثيوبيـا ). وأشـار إلـى أهميـة التركيز علـى مشـروعات التنمية لصالح شـعوب دول 
الحوض ودون الإضرار بأي منها، خاصة في ظل تأكيد الجانب الإثيوبي على أن سريان 
ميـاه النيل لمصر هو حق طبيعـي، وأن الأهداف الإثيوبية في اسـتخدام مياه النهر تركز 
على مشـروعات توليد الكهرباء والتي لا تؤثر على سـريان ميـاه النهر إذا ما تم تنفيذها 
فـي إطار خطة للتعاون المشـترك بين دول حوض النيل الشـرقي . وأضاف أبو الغيط أن 
الزيارة عكسـت وجود تقارب في وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق بمختلف قضايا 
المنطقـة وبالأخـص مسـتجدات الشـأن السـوداني . ووصف أبـو الغيـط مباحثاته مع 

المسؤولين الاثيوبيين بانها كانت مفيدة للغاية . 

نتنياهو يستغفل العرب
لا زال فريـق كبيـر مـن الزعمـاء العـرب يحلمون بالسـلام مـع إسـرائيل ويرفضون 
الحديث عن أي بديل آخر، الكاتب عبد القادر شهيب يرى في روزا أن إسرائيل غير راغبة 
أصلاً في تقديم تنازلات للفلسطينيين يقول: لا تفسير لذلك التناقض الغريب بين الإلحاح 
لاسـتئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والرفض لإنهاء الاحتلال سوى أن نتنياهو يريد 
أن يعطـي انطباعًا بأن العملية السـلمية لم تمت وأنها تتحرك مـا دامت هناك مفاوضات 
مـع الفلسـطينيين وهذا مـا اعترف بـه ليبرمان وزيـر الخارجية الإسـرائيلي حينما قال 
تعليقًا على الأنباء الإسـرائيلية التي تتحدث عن احتمال استئناف المفاوضات المباشرة 
مع الفلسـطينيين في غضون أسابيع: «أنا أؤيد الانتقال إلى المفاوضات المباشرة من أجل 
إبقاء العملية السياسية على قيد الحياة».. هذا هو إذن الهدف.. أي أن تستمر المفاوضات 
حتى لا تموت العملية السلمية.. لكن أن تنتهي هذه المفاوضات إلى الوصول لحل للصراع 
العربي الإسـرائيلي، فهذا أمر غير مطروح إسـرائيليًا الآن من نتنياهو وحكومته.. وهذا 
مـا أفصح عنه بوضوح ليبرمان أيضًا حينما أضاف قائلاً: «الحوار مهم، لكن ما أقوله هو 
أنـه ليس واقعيًا حـل الصراع خلال عامين».. وهذا معنـاه أن المفاوضات مطلوبة في حد 

ذاتها وليست سبيلاً لإنهاء هذا الصراع.

إحلم مع جمال مبارك: 
أعداد كبيرة ستهجر الفقر قريباً

قـال جمـال مبارك أمين لجنة السياسـات بالحـزب الوطني إن دعم ومسـاندة الفئات 
الأولى بالرعاية، محور أساسـي من محاور البرنامـج الأنتخابي القادم تأكيدا للأولوية 

المتقدمة التي حظي بها هذا الموضوع طوال السنوات الماضية.
واكـد أمين سياسـات الحـزب الوطني أن الفتـرة القادمة ستشـهد المزيد مـن الجهود 
الهادفـة الى اخراج عدد أكبر من الأسـر من دائرة الفقر من خـلال تمكينها اقتصاديا وأن 

هذا هو الهدف الأساسي من برنامج وسياسات الحكومة.
جاء ذلك خلال مشـاورات أمانة السياسـات بالحزب الوطني الديمقراطي اسـتعدادا 
لانتخابات مجلس الشـعب القادمة وصياغة البرنامج الانتخابي الذي سيطرحه الحزب 

لخوض هذه الانتخابات.
وقد أوضحت المناقشـات خلال الاجتماع الأولوية التي يحظى بها برنامج الألف قرية 
بعـد بدء تنفيذ مرحلته الأولى فـي 151 قرية حيث ذكر جمال مبارك أن الحزب وحكومته 
سيواصلان تنفيذ البرنامج والتوسع فيه من خلال مراحله المختلفة وصولا الى الانتهاء 

من تنفيذه خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال جمال مبارك ان الحزب وحكومته أنجزا خطوات كبيرة سـواء من خلال توسيع 
مظلـة الضمـان الاجتماعـي وزيـادة قيمة مسـاعدات الضمـان واصدار قانـون الضمان 
الاجتماعي أو من خلال اصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد وما يتيحه من زيادة 

فورية لأكثر من ثلاثة ملايين من أصحاب المعاشات بنسب تصل الى مائة بالمائة.
وأكـد أن جهود تنمية القرى المصرية لا تقتصـر على القرى المدرجة في البرنامج لكنها 

تتسـع لتشـمل كافـة قـرى الجمهورية التي تقـارب الخمسـة آلاف من خلال مشـروعات 
وبرامج الحكومة مع الاستمرار في تكثيف الجهود المجمعة في القرى الأكثر فقرا.

زويل: الفقير لا يمكن أن يصبح عالماً
حذر العالم المصري د. أحمد زويل من أن أكبر التحديات التي ستواجه التقدم العلمي 
في القرن القادم هي القيم والمعتقدات المجتمعية والدينية التي سـتقبل أو ترفض التقدم 

العلمي متوقعا زيادة الفتاوى الدينية والعودة إلى العصور المظلمة.
نقلت «الجمهورية» عن زويل قوله إن مصر بها الكثير من الكفاءات ولكن تقدم البحث 
العلمـي يحتـاج إلى توفر المناخ المناسـب والعمل بروح الفريق وإلا سـتكون الأمور كلها 
مشـخصنة’ قائلا لا يمكن أن يكون هناك عالم يعاني من ضيق الحال ويسـتطيع أن ينتج 
بحثـا علميـا.. أكد زويل أنه لا تعـارض بين العلم والدين ولكن اسـتخدام الدين لحرمان 

العقل من التقدم العلمي مشكلة كبيرة تواجه كل العالم العربي.
وأوضح زويل أن المسـتقبل العلمي يتجه حاليا نحـو النانوتكنولوجي وطريقة عمل 
الخلية. مما يعد ثورة علمية كبيرة. مستنكرا إغفال التاريخ العربي إسهامات عالم جليل 

مثل ابن الهيثم مكتشف علم البصريات والذي اكتشف الغرفة المظلمة.

أنصار السنة تدافع عن البخاري وتهاجم التشيع
شنت جماعة أنصار السنة هجوما حادا على الدعاوى التي تطالب بتصحيح البخاري 
حيـث وصفـوا أصحاب هـذه الدعـاوى بالكذابـين وبالجهـل الفاضح في أمـور الحديث 
والافتـراء علـى صاحب أصدق كتـاب بعد كتاب اللـه وهو صحيح البخـاري، وأكدت أن 
التشـكيك في «البخاري» يعتبر تشـكيكًا في الدين الإسـلامي ككل، حيث أكد الشيخ علي 
حشـيش مدير إدارة الدعوة بأنصار السـنة لـ»روزاليوسـف» أن الداعين إلى التشكيك 
فيما هو معترف به من قبل الأمة جميعا على أنه أصدق كتاب بعد كتاب الله هم خطر على 
مجتمعات أهل السـنة أكثر من الشـيعة، ودعوتهم أخطر من نشـر التشيع، خصوصًا أن 

هؤلاء هم من داخل البلاد وهي دولة سنية في الأساس.
وأشـار إلى أن هذه المحاولات الغرض منها النيل من الإسـلام من خلال التشـكيك في 
صحـة اللغة العربية عند الإمام البخاري واتهامه بأنـه أعجمي، وأن أحاديثه موضوعة 

وغير صحيحة.
كما انتقدت أنصار السنة كتاب «أحاديث موضوعة في كتب التراث تسيء إلى الإسلام 
وتؤخر المسلمين» لأحمد شـوقي الفنجري، باعتباره يهاجم فيه الإمام البخاري ويصفه 
بأنه أعجمي ولا يعرف اللغة العربية وهو ما يعد كذبا وافتراء على البخاري، مشيرة إلى 
أن كل ذلـك الهدف منه هو أن يكون هناك قومية في العلم وأن يكون تفضيل العلماء على 

أساس بلد الشيخ أو شيخه الذي تعلم على يديه وهو ما لم يحدده الإسلام.
وأشـارت جماعة أنصار السـنة إلى أن من بين الافتراءا ت على البخاري أنه نقل 500 
حديـث موضوعة كان جمعهـا أبو بكر الصديـق وحرقها وهي قصة غيـر حقيقية جمعها 
المؤلـف مـن غير تحقيق أو إسـناد وهدفها فقط الإسـاءة إلـى الإمام البخـاري في جمعه 

للأحاديث.

رد الإعتبار لفرج فودة
إهتـم الدكتـور خالد منتصر الذي عادة ما يحلق خارج السـرب بشـهادة المفكر محمد 
سـليم العوا عن الراحل فرج فودة يقول: خيرأ أنصف داعية إسلامي مستنير فرج فودة 
وإحسـان عبدالقدوس. أدلى د. محمد سـليم العوا بحوار في غايـة الأهمية للزميل أيمن 
الحكيـم فـي مجلـة الإذاعـة والتليفزيون. مـن الممكن أن تختلـف معه في بعـض النقاط 
البسـيطة، ولكن لا بد مـن الاحتفاء بهذا الحوار لأنه وثيقة مهمـة، خاصة أنها تصدر عن 

رجل مفكر بوزن الأمين العام للاتحاد العالمي للمسلمين.
قال د. العوا عن فرج فودة: «مفكر سياسي من الطراز الأول، ومشكلته مع الإسلاميين 
مشـكلة سياسية، وأشـهد أن الرجل لم يكن يسعى إلى الفتنة». تذكرت بيان جبهة علماء 
الأزهر الذي وضع البنزين على النار وكان السـبب في اغتيال فرج فودة، وللأسـف بلغ 
التشـفي واحـداً مـن هذه الجبهـة درجة مزرية فكتـب كتاباً عـن فودة بعنـوان «من قتل 
الكلب»، يضيف منتصر تذكرت القاتل السـماك الذي عندما سـئل فـي النيابة عما قرأ من 
كتب فودة رد قائلاً: «لم أقرأ له كتاباً واحداً، ويكفي أن الشـيوخ كفروه»! تذكرت من أقام 
الأفـراح والليالـي الملاح ابتهاجاً باغتياله بعد أن فشـلوا في اغتيال فكـره عندما هزمهم 
بالضربة القاضية الفكرية في ندوة معرض الكتاب التي ظل سـمير سـرحان نادماً حتى 
وفاتـه علـى أنه هو الذي دعاه ذات يوم في شـتاء قارس تحول إلى نار آب (أغسـطس) 
مـن خلال الندوة التي أحـس بالذنب وتأنيب الضمير أنها كانت من أسـباب اغتياله. رد 

الاعتبار تأخر زمناً طويلاً، ولكنه مثل كل شيء في مصر يأتي بعد فوات الأوان.

شبهة جنائية وراء وفاة 
مصري بقسم شرطة سعودي

حالـة من الغموض تكتنف وفاة سـائق مصري داخل قسـم شـرطة بالمملكـة العربية 
السـعودية، بعد مشـاجرة مع كفيله، إذ يؤكد تقرير الطب الشـرعي وجـود إصابات في 

رقبة المتوفى، مما يشير إلى احتمال أن تكون وراء الوفاة شبهة جنائية.
كانت مشـادة حدثت بين المواطن المصري أحمد صابر محمد إبراهيم (39 سنة)، الذي 
يعمـل بشـركة النقـل الجماعي السـعودي، يـوم 27 حزيـران (يونيو) الماضـي، وكفيله 
السـعودي بعـد خلافهما علـى مبلغ 50 ريـالا، وتم نقلهما إلى شـرطة الجـوف بمحافظة 

القريات حيث لقي السائق حتفه.
وذكر تقرير الطبيب الشـرعي الأولي بعد الوفاة أن هناك تمزقا في الخياطة الجانبية 
فـي جيـب القميص، وقطعـاً في يمين القميص بطول 27 سـم، و4 سـحجات فـي الجانب 
الأيسـر للرقبـة، ويقـول التقرير، الـذي حصلـت «المصري اليـوم» على نسـخة منه، إن 
الوفـاة نتيجـة «علة كامنة لا يسـتدل عليها إلا بعد إجـراء الصفة التشـريحية»، مطالبا 
بسـرعة إصدار الإذن بالتشـريح لفحص الأحشـاء الداخلية، وإلزام الشركة التي يعمل 

بها بإرسال سجله الطبي.
مـن جانبه، أكد السـفير فوزي العشـماوي، قنصل مصر العام فـي الرياض أنه تلقى، 
أمس الأول، صورة من تقرير الطب الشرعي الأولي، وبناء عليه ستصدر تصاريح شحن 
جثمان السـائق إلى مصر لدفنه، مشـيرا إلـى ان صلاة الجنازة سـتقام (اليوم) الجمعة 

بالقريات السعودية.
وطالبـت خديجـة محمد خليل زوجـة الراحل السـفارة المصرية بالريـاض بضرورة 
التيقن من أن الوفاة لا توجد بها شـبهة جنائية، وحفظ حقوق زوجها القانونية والمالية 

تجاه الكفيل السعودي والشركة التي يعمل بها.

تعاون بين الأزهر ومؤسسة
 الوقف السني العراقية

اسـتقبل فضيلـة الإمـام الأكبـر الدكتـور أحمـد الطيـب شـيخ الأزهـر ، الشـيخ أحمد 
عبدالغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني العراقي والوفد المرافق له . 

وعرض الوفد العراقي ما يشهده الشعب العراقي الشقيق في هذه المرحلة من أوضاع 
بالغة الصعوبة ودور الوقف السـني في مواجهة التيارات المتطرفة من خلال نشـر العلم 
واتاحة الفرصة للدراسات الثقافية والعلمية التي توضح الوجه الإنساني للاسلام .  كما 
عـرض رئيس الوفد العراقي مشـروع اتفاقية ثقافية وعلمية بـين الأزهر وديوان الوقف 
السـني بالعراق .  ومـن جانبه ، أوضح فضيلة الإمام الأكبر اسـتعداد الأزهر لتقديم كل ما 
يمكن من دعم في مجالات الدراسات العلمية والمنح الجامعية وتبادل الكتب والمطبوعات ، 
مؤكدا ضرورة البعد عن الآراء المتطرفة والفتاوى الفاسـدة التي يستند إليها المتطرفون 
مصداقا لحديث الرسـول  (  صلى الله عليه وسـلم )  «المسـلم من سـلم الناس من لسـانه 
ويـده» .  كما اسـتقبل شـيخ الأزهر وفـدا من الطـلاب الايطاليين الذين يدرسـون العلوم 

اللاهوتية في الفاتيكان برئاسة البروفيسور انجيلو والمطران مكاريوس . 
وأكد الإمام الأكبر خلال اللقاء أن هدف الأزهر الأساسـي هو نشـر السـلام العالمي من 

خـلال تعـاون المؤمنين بالله علـى اختـلاف أديانهم انطلاقا من القواسـم المشـتركة بين 
الأديان جميعا في الرحمة والعدل والحض على عمل الخير . 

وطالـب الطيـب بضـرورة تضافـر الجهود بـين المؤمنـين للتصـدي لظاهـرة الإلحاد 
والفلسـفات المادية من أجل قيادة الإنسـانية على أسـس مـن القيم الأخلاقيـة والمعاني 

السامية . 

أنشر نعيك في «الأهرام» لكي تحافظ على قدرك
أصبـح نشـر إعلانات التعـازي والوفيات في صحيفـة «الأهرام» أمـراً لا مفر منه لكل 
باحث عن المستوى المرموق لعائلته من بعده ويشير الكاتب عبد الله حماد إلى ان هناك 
من قال بأن من لا ينشر اسمه في صفحات الوفيات بالأهرام، فإنه لم يحصل على شهادة 

وفاة شعبية!
ومـن خـلال هذا التصفـح - يحدد القـارئ الجهة التي سـيذهب اليها للقيـام بواجب 
العـزاء فعـادة ما نجـد «عزاءين» وربما ثلاثة لشـخصيات معلن عـن وفاتهم في صفحة 
«الأهرام». وتتردد الأماكن التي تسـتقبل فيها المشـاطرات، والعزاء، في دور المناسـبات 
والمسـاجد، وأشـهرها مسـجد «عمر مكـرم» بميدان التحرير، ومسـجد «آل رشـدان» في 
مدينـة نصـر، ومسـجد «الحامدية الشـاذلية» بالمهندسـين، ومسـجد «عبد اللـه بن عبد 
العزيز» بهليوبوليس، والكواكبي بالدقي، ومسجد «الشرطة» بصلاح سالم و»الرحمن» 
أيضاً بالعروبة. وتبدأ المراسـم، حينما يقوم أهل المتوفى بإسـتقبال المشاطرين على باب 
دار المناسـبات أثنـاء قـراءة القـرآن، وغالباً مـا يدور داخـل الدار حديـث وأحاديث بين 
المشـاطرين، هذا هو المكان الوحيد الذي لا يدعى فيه للحضور أحد، فالجميع وكل الناس 
متـاح لهم حضور الجنازة وأيضاً حضور العزاء، والغريب في الأمر أن البعض يتخذ من 
مناسـبة وفاة أحد الأقرباء، مناسـبة للظهور الإجتماعي أي يكـون النعي في «الأهرام»، 
متقدمـاًَ بعـد اسـم المتوفـى، بوظائفـه السـابقة والدرجـات العلميـة التي حصـل عليها 
المتوفى، وكذلك الأوسـمة والألقـاب، ولا يقتصر فقط على المتوفى، بـل وأهله ودرجاتهم 

الاجتماعية!

القبض على 40 سلفيا في أسيوط
ألقت أجهزة أمن أسيوط، أمس الأول، القبض على نحو 40 ينتمون للتيارات السلفية 

الإسلامية، خلال حملة أمنية بمنطقتي حي السادات والأربعين بدائرة أول أسيوط.
وفرضت قوات الأمن، طوقاً أمنياً كبيراً بالمنطقة، واستوقفت العديد من المارة، خاصة 
"الملتحين"، ونقلت المقبوض عليهم، وغالبيتهم من "الشباب" وسط إجراءات مشددة إلى 

فرع مباحث أمن الدولة بأسيوط.

وقال مصدر أمنى، رفض ذكر اسـمه، إن الحملة تأتي في إطار "الإجراءات الاحترازية 
لمتابعة العناصر ذات الأنشـطة الدينية"، والتي بدأت تتكون في مساجد "زوايا صغيرة" 

في المناطق الشعبية بشكل غير منظم، على حد تعبيره.

إصابة المطرب سعد الصغير في مشاجرة
ذكرت التحقيقات أن المطرب (سعد الصغير) تعرض لهجوم من أحد الأشخاص، أدى 
إلـى إصابتـه وفقد 500 دولار في الواقعة، تحرر المحضر الـلازم، وتم إخطار النيابة التي 

تولت التحقيق.
وكان اللواء محسـن حفظي، مسـاعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة قد تلقى بلاغا 
مـن المطـرب سـعد محمود حنفـي (39 سـنة)، مقيم في شـبرا، شـهرته (سـعد الصغير) 

بتعرضه للضرب والسب وتحطيم أجزاء من سيارته.
واتهم شخصا يدعى "أسامة أ."، تبين من التحقيقات الأولية التي أجراها المقدم محمد 
فـوزي، رئيس مباحث قسـم الدقي، أن خلافات مالية سـابقة بين الطرفـين أدت إلى قيام 
الثاني بالتعدي على صاحب البلاغ بالسـب والضرب وإصابته بكدمات وسـحجات في 
الرقبـة واليد وإحداث تلفيات في سـيارته، وادعى فقد مبلغ 500 دولار أثناء المشـاجرة، 
تم إخطـار النيابـة التي طلبت اسـتدعاء المشـكو فـي حقه لسـماع أقواله وتقريـراً طبياً 

بالإصابات ومعاينة تلفيات السيارة، وتولت التحقيق.

اللص خطف سيارة قبطان وبها زوجته
شهدت العمرانية بمدينة الجيزة امس حادثة أشبه بأفلام الأكشن حيث اقتحم مسجل 
خطر سيارة قبطان بحري وقام بالهروب بها وزوجة الضحية داخلها، أفادت التحقيقات 
الاوليـة أن المتهم كان تحت تأثير مادة مخدرة وشـاهد السـيارة الفاخرة أمام بنك كبير، 
محركهـا يعمل ولا يوجـد أحد على عجلة القيـادة ونفذ جريمته، وأثنـاء هروبه طاردته 
حراسة البنك وقوة النجدة وألقت القبض عليه، تم إخطار اللواء محسن حفظي، مساعد 

الوزير، مدير أمن الجيزة، وقرر صرف مكافأة للقوة.
وتبين من التحقيقات أن القبطان البحري هشــــام حسين (30 سنة)، مقيم في مصر 
الجديدة، شـاهد صديقا لـه أمام البنك، أضافـت التحقـــيقات أن القبطـان ترك زوجته 
داخل سـيارته ومحركها يعمل وتوجه إلى صديق كان يقف في الشـارع وتصادف مرور 
شقي خطير، يدعى "محمد .ي"، يقيم بصفة مؤقتة لدى أحد معارفه في العمرانية ولاحظ 
أن محـرك السـيارة يعمـل ولا يوجد أحـد على مقعـد القيادة فقفـز إلى داخلهـا وانطلق 

هاربا.

التنقيب عن الآثار سبب مذبحة الأتوبيس
وإلى جديد التحقيقات في مذبحة أتوبيس شركة المقاولين العرب والذي قتل وأصيب 
خلالها أربعة عشـر مواطناً، ووفقاً لعدة صحف منها "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" 
فإن الحادث لم يكن بسـبب السـخرية من المتهم حيث تقول "الأهرام": كشـفت تحقيقات 
النيابـة ، فـي جريمة مقتل وإصابـة  12  من موظفي شـركة المقاولين العرب ، عـن أن المتهم 
محمـود طه سـويلم أقدم على تنفيـذ جريمته بدافع الانتقام من ثلاثـة من المجني عليهم ، 
وذلك بعد أن أوهموه بوجود صلة بينهم وبين آخرين يقومون بعمليات تنقيب عن الآثار 
أسـفل منزله الكائن بمنطقة عزبة غنيم بمدينة  15  مايو ، مسـتهزئين به ، وساخرين منه ، 
مؤكديـن أنهم قامـوا بوضع ملابس داخل المنزل لا يعرفها أحد سـواه ، مما دفع المتهم إلى 
شـراء السـلاح الآلي غيرة منه على حرمة المنزل ، وخوفا من تسـبب أعمـال التنقيب في 

انهياره . 
من ناحية أخرى كشـف تقريـر لجنة المجلس الأعلى للآثار التـي قامت بمعاينة أعمال 
الحفـر أسـفل المنزل المكـون من ثلاثة طوابـق ، عن وجود آثـار لحفر قديم يعـود إلى عام 
ونصـف عـام ، دون وجـود قرائن تفيد بالعثـور على أي قطـع أثرية ، كما أكـد التقرير أن 

المنطقة التي يقع بها منزل المتهم يتملكها هوس التنقيب عن الآثار . 

إلهام شاهين: نعم ما زلت آنسة
الهـام شـاهين تقوم حاليـا بتصوير دورها في مسلسـل (نعـم ما زلت آنسـة) تأليف 
عزة عزن وإخراج أحمد يحيى والذي يناقش مشـكلة العنوسـة ويشـاركها البطولة كل 
من نشـوى مصطفى ومنة فضالي وسميرة عبد العزيز ومها أبو عوف وفادية عبد الغني 
وعـلاء مرسـي، وأوضحت الهام بأنهـا اتفقت مع المخـرج والمؤلفة على تغيير الاسـم من 

يوميات عانس إلى الاسم الجديد.
كمـا انتهت الهام من تصوير مسلسـلها الجديد (امرأة في ورطة) تأليف ايمن سـلامه 
واخراج عمر عبد العزيز ويدور المسلسل حول أرملة ثرية تدعى نادية كانت متزوجة من 

أحد الوزراء ، وترتبط بعلاقة حب مع رجل آخر تنتهي بالزواج ،
ويشاركها البطوله كل من محمود قابيل وحسين الإمام ، وسوسن بدر ، وعبير صبري 

وكريم محمود عبد العزيز.
والمسلسـل حاليـا فـي مرحلـة المونتـاج حيث يقـوم المخرج عمـر عبد العزيـز بوضع 
اللمسـات النهائية حتـى يكون جاهزا للعرض كمـا تم الاتفاق مع الموسـيقار هاني مهنى 
لوضع الموسـيقى التصويرية والالحان للمسلسـل ، وكذلك المطربة غادة رجب لغناء تتر 

المسلسل . 

زويل يؤكد أن الفقر وراء اختفاء العلماء.. وجمال مبارك يتعهد بالقضاء عليه.. «الإخوان» يحشدون الدعم للبرادعي 

شائعات جديدة عن صحة الرئيس بعد حديث الصحف الاسرائيلية وظهور جمال المفاجئ
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

تحــول النظــام المصري أمس إلى ســيارة اســعاف الغرض منها القضاء علــى العديد من الأزمات وبالرغــم من أنه يوم جمعــة إلا أن رموز النظام 
ســارعوا للبحث عن حل لأزمات أبرزها تلك التي أصابت المحاكم بالشــلل بسبب الحرب بين المحامين والقضاة وأزمة إرتفاع الأسعار في العديد من 
المواد الغذائية، واهتمت الصحف أيضاً بالجهود المبذولة لحل الأزمة مع دول حوض النيل كما عاد الحديث عن صحة الرئيس يطرح مجدداً بســبب 
ما يتم تســريبه من وســائل إعلام إســرائيلية واحتفت الصحف بوجه خاص بجمــال مبارك بعد إطلاقه تعهداً بالقضاء علــى الفقر قريباً، ولا يزال 
الحديث عن مذبحة أتوبيس المقاولين مســتمر والأزهر يعقد إتفاقية مع الوقف الســني بالعراق واســتمرار الأفراح في الكنيسة بسبب حكم المحكمة 

بوقف الزواج الثاني:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يشبه مهرجا يحاول إبقاء كرات في الجو أكبر وقت ممكن وهو يحاول الاحتيال على الامريكيين والفلسطينيين والوزراء في حكومته 

لقاء اوباما نتنياهو اهتم بالصغائر: محادثات مباشرة ام غير مباشرة.. نعم ام لا للتجميد... اما الجوهر فقد بقي غامضاً ومغلفًا بتعابير سلام فارغة

الجنرال دايتون هو من يسكب الماء البارد على حماسة السلطة لتوسيع سيطرتها على الضفة ويزعم ان الفلسطينيين غير مستعدين لذلك

بن كاسبيت

الصورة التي فخمت الصفحات الاولى 
مـن الصحـف فـي يـوم الاربعـاء الاخير 
أفضل من الكلمات كثيرا. فالرئيس باراك 
اوبامـا، فـي قميـص أبيض وربـاط عنق 
أحمـر، يسـدد نظره ويوسـع ابتسـامته 
الى عدسة التصوير. يده اليمنى مرفوعة 
قليـلا، ونصـف مقبوضـة. وإلـى جنبـه 
يجلس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. 
فـي قميـص أبيـض ورباط عنق موشـى. 
نتنياهـو، يشـبك بـين أصابعه، لا يسـدد 
نظـره الى عدسـة التصوير مثـل اوباما، 
بل يسـدد اليهـا نظرا منحرفـا. يبدو كمن 
يبتسـم نصـف ابتسـامة ويغمـز بعينـه 
نصـف غمـزة، وكأنمـا يناجـي. كل مـن 
يعرف بيبي يعرف هذه النظرة على نحو 
ممتاز. إنها نظرة قط نجح في أن يتسـلل 
آخـر الأمر الى المطبـخ وأن ينظر (لكنه لم 

يذق حتى الان) الى طبق القشدة.
كان لنتنياهو زيارة ممتازة لواشنطن. 
وقـد أعدها الطرفان بحـرص. إنها تأريخ 
قصـة حـب معلومـة سـلفا. كان كلاهمـا 
محتاجا الى هذا الاخـراج، اوباما وبيبي 
أيضا. وكل واحد وأسـبابه. من الصحيح 
الى اليـوم ان نتنياهو موجـود في وضع 
هو الأعرف به: وضـع المهرج الذي ينجح 
في المناورة والحفـاظ على جميع الكرات 
في الجو. في هذا الوقت جميعهم هادئون 
نسـبيا او لا يشـاغبون علـى الاقـل. بني 
بيغـن، ودان مريـدور، وليبرمان وايهود 

بـاراك، والامريكيـون الان ايضـا. يتـرك 
المتناقضـين  هـؤلاء  لجميـع  نتنياهـو 
تصديـق أنـه معهـم او في الطريـق اليهم 
على الاقل اما في الواقع فهو لا يسـير الى 
اي مكان حتى الان. انـه جامد في مكانه، 

وقد أعشت الاضواء بصره وهو حائر.
قصيـر  زمـن  قبـل  نتنياهـو  أرسـل 
رئيـس  واشـنطن  الـى  شـخوصه  مـن 
فريـق عملـه، نتـان ايشـل، للقـاء داليـة 
ايتسـك. حاكـى هـذا التدبير «المستشـار 
وكان  سـيغال.  شـعيا  الاسـتراتيجي» 
مشـاركا فيـه أيضا رئيس شـعبة الاعلام 
نيـر حيفتـس. سـمعت ايتسـك فـي هـذا 
اللقـاء وعـودا كثيـرة. فقـد وعـد هنـاك 
بجبـال وتلال. عدد الـوزراء (بين ثمانية 
الى عشرة)، والوظائف، وستكون ليفني 
رئيسة فريق التفاوض، وعندما يستقيل 
ليبرمان سيكون من الممكن اعطاء حقيبة 
الخارجية ربما حتى لايتسك نفسها. كان 
أحـد الشـروط أن يلتـزم كاديمـا دخـول 
الحكومة زمنا يحدد سـلفا، كي يسـتطيع 
بيبـي ان ينام فـي هـدوء وان يكون على 
الان  عليـه  يحتالـون  لا  أنهـم  مـن  يقـين 
لاسـقاطه بعـد ذلـك. القضيـة هـي أنه لا 
قضية. لا في هـذه المرحلة، على أية حال. 
سـمع ايشـل من ايتسـك أنه ما لم يوافق 
نتنياهو على تأليف ائتلافه من جديد فلا 
يوجد ما يتحدث فيه. ومع ذلك أثار اللقاء 
أمواجا حول نتنياهو وحول كاديما أيضا 
(البعد بين هذه الامواج ووسـائل الاعلام 

قصير).

رامون ينفجر ضاحكا

بدأ هذا الاجـراء قبل ذلك، في المحادثة 
الاخيـرة التي تمت بـين ليفني ونتنياهو. 
الحكومـة  رئيـس  بـين  محادثـة  كانـت 
ورئيسة المعارضة، لكن كما كشف النقاب 
ها هنـا كانت أكثـر من ذلك. فقـد تمت في 
ذروة ضجيـج القافلة البحريـة التركية، 
عندما أغرقت حملة سـلب الشـرعية على 
اسرائيل كل أرض خيرة في العالم. قالت 
الوحيـدة  السـبيل  إن  لنتنياهـو  ليفنـي 
لوقـف هـذه الحملـة العالمية هـي احداث 
درامـا حقيقيـة، لا أن تنتقـل الأمـور مـن 
أزمـة الـى أزمة، بـل إحداث تغييـر عميق 
وأساسـي وجوهري للسياسة. أن يدخل 
في «وضـع ذهني» جديد تمامـا. فبدل أن 
ينظـر طوال الوقت نحـو اليمين ليرى في 
عصبيـة من يحاول أن يحـل محله عندما 
سـينحرف نصـف ملمتـر نحـو اليسـار، 
يجـب أن يقرر قـرارا قياديا. تـرى ليفني 
ان السـبيل الوحيدة لفعل هذا هي قسمة 
أوراق اللعـب مـن جديـد. كلا، لا تـداول 
للسـلطة لكـن فتـح الائتـلاف، وانشـاء 
خطوط سياسة مشتركة واقامة الحكومة 
مـن جديـد لتكـون ذات قاعـدة ضخمـة 
معتمدة علـى الليكود وكاديما. من يوافق 
علـى خطـوط السياسـة الجديـدة مدعو 
الـى الداخل وهذا يشـتمل علـى الجميع. 
عرضـت ليفنـي ذلك علـى نتنياهـو بهذه 
مسـتعدون  هنـا،  نحـن  حقـا.  الكلمـات 
للمضي في إجـراء كهذا بكامل القوة، قرر 

الآن.
مـرت بضعـة أسـابيع. وقـرر نتنياهو 
ألا يقرر. تبـين جميع الدلائل عن أنه ليس 
هنـاك. فهو بعيد بعيد عن هنـاك. ما تزال 
نصوصه سياسـية، توجهها الانتخابات 
المقبلة: سـيكون ليبرمان رئيس الحكومة 
القادم وتسـقطه تسـيبي وما أشبه ذلك. 
لهـذا يبـدو ان الاجـراءات الحاليـة هـي 
اجراءات لا جدوى منها. قد تكون محاولة 
أخـرى محكمـة مـن نتنياهـو لتقويـض 
الاسـتقرار في كاديما. وكما كشف النقاب 
تحـدث  «معاريـف»،  صحيفـة  فـي  عنـه 
رئيـس الحكومـة بعـد يومـين مـن اللقاء 
مـع ليفنـي الـى تسـاحي هنغبـي ايضـا. 
تسود بينهما علاقات ثقة جيدة. سيسمع 
هنغبي في الاسـبوع القادم بت القرار في 
محاكمتـه. اذا تبين منه أنه بُـرىء أو أُثم 
بـلا عـار، فسـنحصل علـى هنغبـي آخر. 
أكثـر معرفة وأكثر تصميمـا وفي تحد. قد 
تجتمع آنـذاك الكتلة الحرجة التي يبحث 

عنها بيبي وقد لا تكون.

ملحوظة تحذير

اشـتملت المحادثـات مـع نتان ايشـيل 
وحاشـيته على جـزء سياسـي أيضا. ما 
سـمع هناك هو أن بيبي ينوي المضي الى 
اجـراء كبير «يفاجىء الجميع». سـتكون 
الفلسـطينيين  مـع  مباشـرة  محادثـات 
وسـيقع الجميع عن المقاعـد عندما يتبين 
لهم مبلغ كون نتنياهو مسـتعدا للمرونة. 

سـيطلب من كاديما من أجـل هذا الاجراء 
أن تقوم بعمل وتجند نفسها. وجدنا أدلة 
على ذلك ايضا في أماكن أخرى. والسؤال 
هل يبث نتنياهو هذه الاشـاعات ليكسب 
ربع ساعة آخر للكرات في الجو، والهدوء، 
أم أنه يطبخ شـيئا ما حقـا. والأمر متعلق 
بمـن تسـألون فـي الحقيقـة. فشـمعون 
بيريـس مثلا ما زال يأمل. وحاييم رامون 

في مقابلته ينفجر ضاحكا.

ميتشل نعم أم لا؟

ونتنياهـو  اوبامـا  امتنـع  بالمناسـبة 
فـي واشـنطن عـن وطء هـذه الالغـام. 
اعترفت المقـالات الافتتاحية في الولايات 
المتحـدة بفم ملآن بـأن الاحتضان القوي 
بين الاثنين أتـى ليلبي حاجات سياسـية 
هـذا  حقيقـي.  عسـل  بشـهر  يبشـر  ولا 
الاجـراء معروف لكل مرشـح فـي أمريكا. 
والأمـر يجـري كمـا يلـي: ينقـل مندوبو 
الايباك ورقة مرتبة مع جميع المقتبسـات 
والتنبيهـات المطلوبة. ويفترض أن يقول 
شـيء.  كل  المعلـن  ظهـوره  فـي  المرشـح 
القـدس، وأمـن اسـرائيل، ولـن نعتـرف 
بحماس وبالمنظمات الارهابية، والتفوق 

النوعي وغير ذلك. قائمة طويلة فخمة.
قـال بـاراك اوبامـا كل هذا الـكلام في 
أثناء حملته الرئاسـية. لكنه كاد ينسـى 
كل ذلـك بعـد أن انتخـب. يبـدو الان أنـه 
تذكر مرة أخرى. لماذا تذكر؟ لأن المرشحين 
الديمقراطيين في أنحاء الولايات المتحدة 

يتنهدون. انهم محتاجون الى كل صوت، 
وفوق ذلك الى كل دولار. وأكثر المتبرعين 
الكبار يهود. ما تزال الايباك قوية مؤثرة. 
وأكثر من ذلـك أن اوبامـا أدرك آخر الامر 
أن التوجه الابتدائي الـذي فيه مواجهة، 
والذي حـاول به ان يركع بيبي قد افلس. 
لقـد جعل الجميع يرتفعون الى الاشـجار 
العليـا في الغابة ونشـر جميع السـلالم. 
اذن هـو يحـاول الان تقـويم ذلـك. يدرك 
الان أنـه اذا كان يريـد أن يجر اسـرائيل 
الى مكان ما حقـا فيجب عليه قبل ذلك أن 
يثبت نفسـه على أنـه أكبر مـن كانوا من 
أصدقـاء اسـرائيل. مثـل كلينتـون ومثل 
بوش. لهـذا ذكرنـا نتنياهـو واوباما في 
يوم الثلاثاء في واشنطن بزوجين كبيري 
السن. قررا أن يسـلكا سلوك عاشقين في 
أثنـاء العشـاء العائلي كي يكـون الاولاد 
الذيـن أتـوا للزيـارة راضـين. وليس أنه 
لـم تكن اختلافـات في الـرأي. كان واحد 
مـن الجـدالات مثـلا يتعلـق بالمحادثـات 
وينحصـر  الفلسـطينيين،  مـع  المباشـرة 
فـي جـورج ميتشـل. يريـد الامريكيـون 
والفلسـطينيون أن يكون ميتشـل داخل 
ايضـا  المباشـر  التفـاوض  فـي  الغرفـة 
ويرفض نتنياهو. لو كانت نياته حقيقية 
لمـا كان يجـب أن يرفـض. وفكـرة أخرى 
تجـول هي أن يجيز اوباما رسـائل بوش 
(الاعتـراف   2004 (أبريـل)  نيسـان  فـي 
يوافـق  وأن  الاسـتيطانية)،  بالكتـل 
نتنياهـو عوض ذلـك على تحديـد البناء 
فـي يهـودا والسـامرة فـي داخـل الكتـل 

الاسـتيطانية فقـط. وهنا أيضا مشـكلة: 
فكتل نتنياهو أكبر وأكثر من كتل ميتشـل 
او أبـي مـازن. فشـرقي القـدس والغـور 
والخليـل وغيرها يراهـا بيبي كتلا أيضا. 
ومن جهـة ثانية، سـتقدم للفلسـطينيين 
قريبـا حزمـة تفضـلات سـخية، تشـتمل 
على نقـل أراض للتمكين مـن إقامة مدينة 
وتشـتمل  جغرافـي،  واتصـال  جديـدة 
على سـجناء وحواجز وجملـة افضالات 

أخرى.
نتنياهـو  مقابلـة  فـي  بـاراك،  ايهـود 
بقي فـي البـلاد. بذل بـاراك جهـدا كبيرا 
وبـذل رجالـه جهـداً لضـم وزيـر الدفاع 
الى سـفر رئيـس الحكومة واشـتمل ذلك 
علـى اجـراءات عابرة للاطلسـي. وهكذا 
رتـب لباراك لقاء مع وزيـر الدفاع غيتس 
ودعـوة مـن هيـلاري كلينتون واشـياء 
اخرى. قالت جهات امريكية هذا الاسبوع 
بالمفاهيـم  حتـى  محرجـا  كان  ذلـك  ان 
مـن  جـزءا  بـاراك  ألغـى  الاسـرائيلية. 
برنامج عمله هذا الاسـبوع لانه كان على 
يقين مـن أنـه سيسـافر. وكان مـن حجز 
غرفا في فندق «ميفلور» في واشنطن. إن 
ما لـم يعرفه أناس باراك أن جهات أخرى 
عملـت في مقابلتهـم لابقائهم فـي البيت. 
«أنت الذي حصلت علـى فرصة ثانية من 
الناخب الاسـرائيلي لا هـو»، قال من قال 
لنتنياهـو، «لماذا تحتاجه هناك؟ أليقولوا 
مرة أخرى أنـه حاضنتك؟ أليغمز الجميع 
مـن وراء ظهـرك ويقول إنه البالغ السـن 

المسؤول؟».

أصغى نتنياهو واستوعب وقرر إبقاء 
وزير الدفاع وراءه. وتوجد رواية أخرى 
تقول إن ليبرمان هو الذي قرر وهو الذي 
اعترض علـى انضمام بـاراك (قال مكتب 
ليبرمـان ردا علـى ذلـك: «لا يقـرر وزيـر 
الخارجيـة لرئيـس الحكومـة مـن يأخـذ 
الى واشـنطن»). على أية حال بقي باراك 
خائباً حزينا مكشوف الرأس في الخلف. 
وهـذا أمر لـم يعقه عـن أن يقفـز فوق كل 
أمواج الأثير الفارغة فـي محطات المذياع 
فـي يـوم الاربعـاء عنـد الفجـر، لمحاولة 
أن ينسـب لنفسـه الاحتضـان الامريكـي 
وللاتصـال بالواقع. لانه مـن ذا يعلم، قد 
تكـون هذه هـي القاعـدة الجديـدة التي 
تمكنـه مـن البقاء فـي عمله بضعة أشـهر 
أخـرى. قصـة حزينـة يـا بـاراك. جـرى 
الحديـث عنـه كثيرا هـذا الاسـبوع. قبل 
كل شـيء، وكما جاء ها هنا في الاسـبوع 
الماضـي، يجـب العـدل مـع هـذا الرجـل. 
فليس هو الذي سـرب ما تم في لقاء فؤاد 
بن اليعيزر لوزيـر الخارجية التركي الى 
القناة الثانية. صدق أمنون ابارموفيتش 
نفسه ذلك هذا الاسـبوع في مقالة خاصة 
ومـن  «يديعـوت»  صحيفـة  فـي  كتبهـا 
جهـة ثانيـة لا يغير هـذا من الامر شـيئا، 
لأن الحقائـق تتحـدث مـن تلقاء نفسـها 
ولا حاجـة الـى تسـريبها. فهـي مدهونة 
مرسـومة فوق الحائط بحـروف ضخمة. 

بقي باراك وحيدا.

معاريف 2010/7/9

نتنياهو لا يسير الى اي مكان

ألوف بن

الرئيـس الامريكي، بـاراك اوباما اكمل هذا الاسـبوع 
تحولا في سياسته الخارجية. في الصيف الماضي حاول 
اوباما التصالح مع ايران والضغط على اسـرائيل. الان 
هـو يفـرض عقوبـات علـى الايرانيـين ويعانـق رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو. السير الى الامام والى الخلف 
والتفافـة حـدوة الحصـان في الطريـق لم يحثـا حاليا 
الاهداف التي وضعها اوباما لنفسـه: البرنامج النووي 
الايرانـي متواصـل، والدولة الفلسـطينية تبـدو بعيدة 
مثلمـا كانت دوما. ولكـن الرئيس يمكنـه أن يظهر فعلا، 

وان يدعي امام العالم: «حاولتُ». 
الاسـتقبال الـودي الذي منحـه اوبامـا لنتنياهو في 
البيت الابيض يوم الثلاثاء من هذا الاسـبوع، اظهر بان 
الرئيس يفهم في السياسـة. فبعد «ازمة رمات شـلومو» 
فـي زيـارة نائـب الرئيس جـو بايـدن الى القـدس، في 
اذار (مـارس) من هـذا العام، بذلـت الادارة جهدا مركزا 
للضغط على اسـرائيل وللتنديد بنتنياهـو على «اهانة 
امريـكا» ببيان بناء حي جديد في شـرقي القدس. ولكن 
عندهـا تجنـد الكونغـرس لمسـاعدة رئيـس الـوزراء، 
ومعظـم اعضائه طالبوا اوباما الا يدير شـقاقا علنيا مع 

حليف هام كإسرائيل. 
اوبامـا اسـتوعب الرسـالة. اعضـاء كبار فـي حزبه 
طلبوا منه أن يتعامل على نحو جميل مع نتنياهو، ولهذا 
فانه يتعامل معه على نحو جميل. وبدلا من التسريبات 
مـن البيت الابيض عن انعدام الثقة والكيمياء السـيئة، 
تلقينـا «حديثا ممتـازا»، وثنـاء على «خطـاب نتنياهو 
الرائع» في يوم الاستقلال الامريكي، والاهم: «أؤمن بأن 
رئيس الوزراء نتنياهو يريد السلام ومستعد لان يأخذ 
مخاطـر من أجلـه». مع تصريحـات كهذه يمكـن لاوباما 
ان يأتـي الـى الناخبـين والـى المتبرعـين اليهـود، قبيل 
الانتخابـات للكونغرس في تشـرين الثانـي (نوفمبر)، 
وان يريهـم بأنـه خلافـا لمـا قيـل عنـه، فإنه مؤيـد كبير 

لاسرائيل ولرئيس وزرائها. 
السياسـة  ايضـا  يفهمـون  الابيـض  البيـت  فـي 
الاسـرائيلية، ويعترفون بالقوة غير المسبوقة لنتنياهو 
فـي ولايته الثانية. لم يتمتـع أي رئيس وزراء في العقد 

الاخير بحرية مناورة مثل «بيبي 2.0». أسلافه اضطروا 
للتصـدي لمدعـي التاج ممن نغصـوا عليهـم حياتهم في 
السـلطة. لرابـين كان بيريـس ولبيريـس كان رابـين، 
لنتنياهو كان شـارون ولشـارون كان نتنياهو. لشامير 
كان «وزراء الاطـواق» ولاولمـرت كانـت تسـيبي لفني. 
فـي الجولـة الراهنـة، لا توجـد ظواهـر كهـذه. أحد في 
الليكـود لا يهـدد زعامة نتنياهو. لا احد يسـرب ولا احد 
يتآمر ضـده. كما ان المعارضة ضعيفة، آخذة في الهزال، 
وتنتظـر بهدوء على عتبة الدخول الى الحكومة دون ان 
تتحدى نتنياهو. اوباما ومسـاعدوه يفهمون بان ليس 
لديهـم في هذه اللحظـة بديل، وهم ملزمـون بالعمل مع 
نتنياهو. وهم يعرفون ايضا ان كل اتفاق سياسي يوقع 
عليه نتنياهو سيحظى بتأييد جارف بمعدل 70 – 80 في 
المئـة من الجمهـور الاسـرائيلي. هذا الاعتـراف أثر على 
تغيير النبرة في واشـنطن وعلـى الانتقال من الضغوط 

الى المداعبات. 

غموض واعتذار

نتنياهـو سـاهم بدوره فـي تغييـر النهـج الامريكي 
بطريقتـين: تجنيـد «اللوبي المؤيـد لاسـرائيل» في صد 
ضغـوط الادارة، والخضـوع لمطالب اوباما فـي كل مرة 
اصر فيها الرئيـس. وهكذا قبل نتنياهـو مبدأ الدولتين، 
ولكنـه جمـد البناء فـي المسـتوطنات بحيث أنـه اوقف 
بهـدوء البنـاء لليهـود وهـدم بيـوت الفلسـطينيين في 
شـرقي القدس، وهكذا سـهل في الاغلاق علـى غزة. كل 
هذه القرارات اتخذت بصفر ثمن سياسي، وهذا ايضا ما 
لاحظته الادارة. لقد أظهر نتنياهو لاوباما بانه مسـتعد 
لان يكون مرنا وان يتنكر لمواقف الامس اذا ما اسـتدعت 

الظروف منه المساومة. 
الصداقـة  تـؤدي  أيـن  الـى  السـؤال  ينبغـي  والان 
الجديـدة؟ الـى اين سـيجر اوبامـا ونتنياهـو عربتهما 
المشـتركة؟ من ناحية رئيس الوزراء، الانجاز الاساسي 
في هـذه الزيـارة كان تلقـي الاسـناد الرئاسـي العلني 

لسياسة النووي الاسرائيلية.
منذ لقاء غولدا مائير وريتشـارد نيكسون في 1969، 
فان كل الرؤساء ورؤساء الوزراء كانوا ملتزمين بتفاهم 

هـادىء يقـول ان اسـرائيل متمسـكة بــ «الغمـوض»، 
وأمريـكا تغطـي عليهـا ضـد المطالبـات بتجريـد ونـزع 
السـلاح. في الماضي ابقيت هذه التفاهمات سـرا ونقلت 
مـن جيل الـى جيـل شـفويا. نتنياهـو طلب وتلقـى لها 
تأكيـدا خطيـا مـن الرئيـس بيـل كلينتـون فـي 1998، 
ولكـن الكتاب لم ينشـر. والان أعلن اوبامـا ان مبادرات 
الرقابـة على السـلاح «لـن تنقص مـن أمن اسـرائيل»، 
وان اسـرائيل فقط مخولة بان تقرر مـا هي احتياجاتها 
الامنية. مصادر اسرائيلية روت ان اوباما وعد ايضا ان 
يدفع الـى الامام بالتعاون النووي المدني مع اسـرائيل، 
رغـم «الغمـوض». وسـبقت هـذه الوعـود مفاوضـات 
طويلـة ادارها مستشـار الامـن القومي، عـوزي اراد مع 

نظرائه في البيت الابيض. 
الدافـع الفوري لتغيير السياسـة كان مؤتمر النووي 
الدولـي في ايـار (مايو) مـن هذا العـام، والـذي انتهى 
بدعـوة اسـرائيل الـى التوقيـع علـى ميثـاق منع نشـر 
السلاح النووي، بمعنى ان تتحلل من قدراتها النووية. 
ادارة اوبامـا صوتت مـع القرار، ومنذئذ وهي منشـغلة 

باعطاء ايضاحات واعتذارات لاسرائيل. 
مجـرد  كان  نيويـورك  فـي  النـووي  المؤتمـر  ولكـن 
الذريعـة. فالغموض الاسـرائيلي تآكل وتقشـر بسـبب 
التهديد النووي من ايران، الآخذ في أن يصبح ملموسا. 
ومثلمـا توقـع الخبـراء، كلما بدت ايـران اكثـر تهديدا، 
سـتتطلع اسـرائيل الـى ردع اكثـر علنـا. اوبامـا يفضل 
اعطـاء تعزيز علنـي للردع الاسـرائيلي، وان يضيف له 
مساعدة عسكرية واسـعة ولقاءات تنسيق أمني من ان 
يبعث نتنياهو بسـلاح الجو لمهاجمة ايـران. فهل وعده 
نتنياهـو الا تنطلق اسـرائيل الـى حرب وقائيـة، اذا ما 
تلقـت ضمانـات امريكيـة للحفاظ علـى ردعهـا؟ أم لعل 
انفتـاح اوبامـا يـدل علـى ان الامريكيين سـلموا لتوهم 
بالقنبلـة الايرانية، والان يبلورون انظمة امنية اقليمية 

لليوم التالي لـ «نقطة اللاعودة»؟

أكبر إلى بوغي منه إلى مريدور

نتنياهـو طـرح التهديـد الايرانـي فـي رأس جـدول 
أعمالـه. اوباما اختـار بـدء المؤتمر الصحافـي بالموقف 

مـن غـزة وبالثنـاء علـى اسـرائيل لتسـهيل الحصـار. 
ولعلـه ظن ان من الاجدى ابـراز الانجاز المتواضع الذي 
اسـتخلص من «قضية الاسـطول» ولعله اختار التركيز 
علـى الموضوع الذي شـغل بـال الرأي العام فـي العالم. 
المسـيرة السياسـية مـع السـلطة الفلسـطينية ذكـرت 
فقط في السـياق، وحبـذ الزعيمـان الانشـغال بالامور 
الاجرائية – الانتقال السـريع من «محادثـات التقارب» 
التـي اسـتنفدت ذاتها الـى محادثات مباشـرة – وليس 
بالجوهـر، الـذي بقـي غامضـا ومغلفـا بتعابيـر سـلام 

فارغة.
كمـا أن الدعوة المتكررة في النصـوص التي اطلقها 
الرئيـس ورئيـس الـوزراء لا تشـكل أي مرسـى يمكن 
التعلـق بـه. نتنياهـو حـرص علـى الا يقـول ولا كلمة 
واحـدة تخرج عن خط اليمـين. واذا ما فحصنا كلماته 
علـى سـلم آراء اعضـاء السـباعية فـان تصريحـات 
نتنياهو في البيت الابيض تميل بقدر اكبر الى موشيه 
يعلـون وبينـي بيغـن منـه الـى دان مريـدور وايهود 
بـاراك. نتنياهـو حـذر من أن الانسـحاب مـن المناطق 
من شـأنه ان يجلب الارهاب والصواريخ مثلما حصل 

فـي غزة، ودعا السـلطة الفلسـطينية الـى تغيير كتب 
التعليم. وقد وعد فقط بخطوات على الارض، دون ان 
يفصلها. وفي اسـتعراض للصحافيين أوضح بأن هذه 
لن تتضمن تسـليم مناطق «ج» يطلبها الفلسـطينيون 
لشق الطريق الى المدينة الجديدة «روابي»، التي تبنى 
قرب رام الله. المسـتوطنون يعارضون روابي بشـدة، 
بدعوى ان المدينة الفلسـطينية ستمس بجودة البيئة 
وجودة حياتهم، ونتنياهو يحرص على المستوطنين. 

واذا كان نتنياهـو واوبامـا قـد انتقـلا فـي المجـال 
فبالنسـبة  الانفتـاح،  الـى  الغمـوض  مـن  النـووي 
للمسـتوطنات حرصا على الغموض التـام. كلاهما لم 
يقـولا ماذا سـيحصل عندمـا ينتهي التجميـد الحالي، 
بعد شـهرين ونصـف الشـهر، باسـتثناء التوقع بانه 
حتى ذلك الحين ستبدأ محادثات مباشرة بين اسرائيل 
والسلطة الفلسطينية. الصمت مفهوم: كل شيء يقوله 
نتنياهـو الان سيسـتخدم ضده. اذا وعد بان يسـتمر 
التجميد، سـيثور عليه المستوطنون ومؤيدوهم؛ واذا 
قـال ان البنـاء سيسـتأنف، سـيحرج رفيقـه الجديـد 
فـي البيت الابيـض. القرار سـيتخذ، وسينشـر، فقط 

في اللحظـة الاخيرة بل وبعدها. وهو سـيربط برزمة 
واحـدة مـع المحادثات المباشـرة وبعض التحسـينات 
للفلسـطينيين علـى الارض، مقابـل السـماح بالبنـاء 
فـي الكتل الكبـرى. وحتى الـوزراء الاكثـر اعتدالا في 
السـباعية لا يؤيـدون اليـوم التجميـد المطلـق مثلمـا 
يطالـب الفلسـطينيون، ويكتفـون بوقـف البنـاء في 

المستوطنات المنعزلة. 
كل هـذه الاحاديـث تعنـى بالصغائـر: محادثـات 
مباشرة ام غير مباشرة، نعم أم لا للتجميد وأين. وهي 
لا تجلـب السـلام ولا تؤثر على جودة حيـاة الجمهور 
الاسرائيلي، غير المكترث تماما بالاتصالات مع محمود 
عبـاس ورجالـه. المسـألة السياسـية الوحيـدة التي 
تعني الاسـرائيليين هي مصير غلعاد شليط. في كل ما 
تبقـى فليُعـنَْ الزعماء، على الاقل الـى ان يكون لديهم 
شـيء مثير للاهتمام ليـرووه. في مثل هـذه الاجواء، 
فان الغلاف والاسـتقبال، والابتسـامات ولغة الجسد 

اهم بكثير من التفاصيل التي بحثت ثنائيا. 
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اوباما ملزم بالعمل مع نتنياهو

الجمهور الإسرائيلي يهتم فقط بمصير شليط نتنياهو قام بتجنيد اللوبي المؤيد لإسرائيل ضد أوباما أوباما استوعب الدرس فأثنى على نتنياهو

اليكس فيشمان

«ليس بالصدفة أنني أجلس في هذا الكرسي»، قال الرئيس اوباما 
لواحـد من مقربيه في مسـاء هبـوط بنيامين نتنياهو في واشـنطن. 
«أنا هنا لأنني قادر على الشـعور ببني البشـر. أشعر متى لا يقولون 
لي الحقيقية. سـألتقي الرجل وأعلم أينوي تحقيق مسـيرة سياسية 
أم لا». «أنتـم مخطئـون»، قـال رئيـس مقر عمـل البيـت الابيض رام 
عمانوئيـل، في أحاديـث مغلقة أجراها فـي أثناء زيارته لاسـرائيل، 
قبل بضعة أسـابيع احتفـالا ببلوغ ابنه. «اوباما أقـل اهتماما بنتائج 
انتخابـات مجلس النواب مما يخيل اليكم». مـا أراد عمانوئيل قوله 
كان فـي الحقيقـة: يـا سـادتي، لا يوشـك نتنياهـو ان يلقـى رئيسـا 
مضروبـا باسـتطلاعات الـرأي، محتاجـا الـى تأييد رئيـس حكومة 
اسـرائيل لتحسـين صورتـه وحـل مشـكلاته الداخليـة. إنـه يدعو 
نتنياهو ليفحص على نحو شـخصي أيوجد من يعمل معه وإذا وجد 

ففيم يكون الحديث.
أجل، إن نسـبة تأييد سياسة الرئيس بين الجمهور الامريكي تقف 
في استطلاعات الرأي الاخيرة على 49 في المئة، قياسا بـ 22 في المئة 
فقـط يعبرون عن تأييد في مجلس النواب. تبـين أن الامريكي يعتقد 
في أعضاء مجلس نوابه ما يعتقده الاسـرائيلي بالضبط في أعضاء 
الكنيسـت. والـى ذلك يبلـغ 75 في المئة مـن الامريكيـين انهم يودون 

ويقدرون رئيسهم. فوضعه ليس سيئا البتة. 
عشـية الزيـارة كان شـعور في البيـت الابيض بأن ما يسـمعونه 
فـي زيارات ايهود باراك الكثيرة لواشـنطن، ليس بالضرورة مقبولا 
عند وزراء السـباعية وعنـد رئيس الحكومة. وكان مـن المهم عندهم 
جدا ان يعلموا هل كلام وزير الدفاع عن خطة سياسـية تدريجية مع 
الفلسطينيين منذ تشرين الثاني (نوفمبر) وعلى امكان بدء مسارات 
محادثات مع السـوريين، مقبول عند نتنياهو ومنسق معه، كما يزعم 
باراك أو انه يحرث في واشـنطن اثلامـا ليس عند نتنياهو البتة نية 

أن يبذر فيها بذورا.
شـعر غير قليل من الناس في الادارة أن نتنياهو يدبر عليهم حيل 
صـرف انتباه للانشـغال بحراك المحادثات لا بالجوهر، وانه يشـغل 
نفسـه بالتحول عن محادثات التقارب الى محادثات مباشرة، وكأن 
الحديـث في القضيـة المركزية في علاقات اسـرائيل بالفلسـطينيين. 
وهكـذا عندمـا تكـون طاقات جميـع اللاعبـين محصورة فـي طرائق 
العمل يسـتطيع الاسـتمرار على التهرب من الكشـف عـن مواقفه في 

الموضوعات الجوهرية: الحدود والقدس وغير ذلك. 
انقضـت محادثات التقارب مع الفلسـطينيين فـي الواقع، في أول 
مسـاء التقى فيه جورج ميتشل الوفد الفلسـطيني. ولم ينجح البتة 
في بدء محادثات جوهرية مع اسرائيل. قدّم له الفلسطينيون المواقف 
النهائيـة التي بلغوهـا في المحادثات مع اولمرت وهـي: عاصمتان في 

القـدس، وحدود نهائية على أسـاس 1967 مع تبـادل أراض، ودولة 
منزوعـة السـلاح مع قـوة دولية. لكـن عندما سـئل نتنياهـو ما هي 
مواقفـه من الحدود تلوى وقال: هذا متعلـق باتفاقات المياه، وفي يد 
من سـتكون الاحـواض الجوفية وماذا سـتكون الترتيبـات الأمنية. 
باختصـار، فهم الامريكيون ان نتنياهو يتهرب لانه اذا كان له موقف 
وعبـر عنه فلـن يكون هنـاك ائتلاف. وهو لا يسـتطيع مـع الائتلاف 

الحالي ان يتقدم الى أي مكان.

حروب اليهود

إن الجـو المرتـاب فـي واشـنطن، والشـعور هنـاك بـأن نتنياهو 
يتهـرب ويطمـس علـى الحقائـق، ازداد حـدة أيضـا بسـبب حروب 
يهوديـة صغيـرة. فقبـل عدة أشـهر طلـب الامريكيون من اسـرائيل 
أن تقبـل خريطة مصالحهـا الأمنية التي أعدتها شـعبة التخطيط في 
هيئـة القيادة العامة. اعتقدوا فـي مجلس الأمن القومي أنه أصح من 
ذلـك أن تعـد مادة من هـذا النوع على يـد مجلس الأمـن القومي وأن 
يعرضهـا هو. طلبـوا في مجلس الأمـن القومي من شـعبة التخطيط 
التعـاون معهم على إعداد البحث. أشـفقوا في الجيـش كما يبدو من 
أن يسـرق مجلس الأمن القومي الصيت منهـم، ويحصد ثمرة عملهم 
ويسـيطر على مجال يتبع جهاز الأمن على نحـو تقليدي. بلغت هذه 
الخصومـة العناوين الصحافية بعد استشـاطة رئيس مجلس الامن 
القومـي عـوزي اراد علـى رئيـس هيئـة الاركان. في تلـك الأثناء لم 
يقبـل الامريكيون الخطة. فتفسـير الامر عندهم ان اسـرائيل ترفض 
التعـاون وعرض مواقف محددة. وفـي النهاية قبلوا الخطة وخفتت 

الاهانات وتحسن الجو شيئا ما.
عندمـا انقضى اللقاء بـين نتنياهو واوباما مباشـرة، صدر اعلان 
بلقـاء تم بين وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس ورئيس الحكومة. 
يبـدو ان الرئيـس نظـر عميقا فـي عينـي نتنياهـو وكان راضيا عما 
رأى. اللقـاء مـع غيتـس، الـذي وضع علـى جليد حتـى ينقضي لقاء 
القمـة – أذيـب. عندمـا يكون الرئيـس راضيا تكون وجبـات مضافة 
أيضا على المائدة. بيد أن واشـنطن ابتدعت عبارة «لا توجد وجبات 
بالمجـان». فلكل وجبة، ولكل احتضان ولكل ابتسـامة ثمن. وسـنبدأ 
من الاسـبوع القادم كتابة الصك. بعد عدة أيام سـيحط هنا المبعوث 
الخاص، السـيناتور ميتشـل، وبعد نحو من اسـبوعين سيشـخص 
بـاراك الى واشـنطن كـي يترجم «المحادثـات الممتازة» بـين نتنياهو 
واوباما الى افعال على الارض. سـيتبين سريعا جدا ما الذي وعد به 
رئيس الحكومة اوباما، والذي جعل الرئيس يفقد ذاكرته ويعلن أنه 
صـدق نتنياهو من النظرة الاولى، وما الذي غاب وراء الابتسـامات 
الحرجة شـبه الخجلى، لرئيس الحكومة فـي الحفل الصحافي الذي 

عقده الاثنان مع انقضاء اللقاء.

يشك كثيرا في أن يكون نتنياهو ترك في يد اوباما وديعة ذات شأن 
بينت فيها مواقفـه المنظمة من الحل الدائم. وأكثر من ذلك منطقية أن 
يكون اوباما قد اسـتخلص من نتنياهو التزام «حزمة اقرار للوضع» 
من أجل ابي مازن ورئيس الحكومة الفلسـطيني، سلام فياض. يحل 
لنـا افتـراض أن أسـس هـذه الحزمـة فصلت فـي أثناء تلك السـاعة 
ونصف السـاعة مـن الحديث لمـا خلا بعضهمـا ببعـض. يفترض ان 
تكون هذه الحزمة ممرا من محادثات التقارب الى المسـار السياسـي 
المهـم القادم. سـتمكن أبا مازن من العبور الى محادثات مباشـرة ولا 
يقـل عن ذلك أهمية أن هذه الحزمة سـتمكن الرئيس من كسـب وقت 
حتـى يظهر بمبادرة جديدة للشـرق الاوسـط. الحديث هو عن خطة 
رئاسية يفترض ان تولد بحسب ما يقول مقربو الرئيس حوالي شهر 
أيلول (سبتمبر). وأكثر من ذلك منطقا أن تولد بعد انتخابات مجلس 

النواب في تشرين الثاني (نوفمبر).
عشـية شـخوص نتنياهـو الـى الولايات المتحـدة أعـدت جهات 
البحث في البلاد أوراق عمل ومن جملة ما ورد هناك بصراحة ما يلي: 
اذا صعـب على اسـرائيل التوصل الى تجميد تام للبنـاء في المناطق 
– فسـيكون التعويض الذي سيطلبه الفلسـطينيون نقلا تدريجيا 
للمناطـق ج (مناطق فـي الضفة تقع تحت سـيطرة اسـرائيلية تامة 
عسكرية ومدنية) الى السلطة الفلسطينية. تبين أن الفلسطينيين لم 
يعدوا للمبعوث ميتشـل ورقة، بل كتابا كاملا مـع اتجاهات وأهداف 
للأمـد القصيـر والأمـد البعيـد، يصـف انشـاء الدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة. إن نقل مناطق أخـرى من المناطق ج لتكون من مسـؤولية 
الدولة الفلسـطينية جزء راسـخ في هذه الخطة. وقبل أيام معدودة 
من لقاء نتنياهو لاوباما التقى في واشـنطن أحد رؤساء جهاز الأمن 
في السـلطة الفلسـطينية رئيس مجلس الأمن القومي جيم جونس. 
عرض الجنرال الفلسـطيني على جونس انجازات السلطة في مجال 
الأمن وحاول إقناع أناس مجلس الأمن القومي بأنه يمكن نقل أراض 

أخرى ومدن أخرى في الضفة لسيطرة السلطة التامة.
 

وسواس بالبحر الميت

إن من يسـكب الماء البارد على الحماسـة الفلسطينية هو الجنرال 
دايتون خاصة الذي يتولى تبعة بناء القوة الشـرطية الفلسـطينية 
فـي الضفة. لذع دايتون في الماضي بحماسـة السـلطة فـي غزة التي 
 – – وسـائل قتاليـة وميزانيـات  أرادت الحصـول علـى كل شـيء 
وخسـرتها لحمـاس. وهو يـرى أن قدرة الفلسـطينيين علـى الهضم 
أقل كثيرا من شـهوتهم. وبرغـم أنه يدخل الان الكتيبة الفلسـطينية 
الخامسـة فـي الضفة، ما يزال يرى أن الفلسـطينيين غير مسـتعدين 
لتوسيع السيطرة. لكن الشـهوة الفلسطينية كبيرة. فقد نجحوا في 
الاسبوعين الاخيرين بمسـاعدة ميتشل، في اقناع الادارة بأنه يجب 
على اسـرائيل أن تنفذ «اعطاء كبيرا» لتسويغ الانتقال من محادثات 
التقارب الى محادثات مباشـرة. وهكذا في حـين كان نتنياهو يحزم 
حقائبه الى واشنطن، التقى سـلام فياض وزير الدفاع ايهود باراك. 
وحضر اللقاء ايضا مندوب أبي مازن و «مراقب حله»، وزير الشؤون 

المدنية حسين الشيخ، وقائد الشرطة الفلسطينية الجنرال حازم.
كان أول طلب عرضه الفلسـطينيون مضاعفة عدد مراكز الشرطة 
التي تسـتعملها السـلطة الفلسـطينية في يهودا والسـامرة لتعميق 
سـيطرتها علـى الميـدان. والقصـد نقط شـرطة وخاصة فـي المناطق 
القرويـة. لا يتكلـم الفلسـطينيون فقط على محطات فـي المناطق ب، 
الواقعة تحت سـيطرة أمنية اسرائيلية وسـيطرة مدنية فلسطينية. 
فهم يريدون أيضا محطات في المناطق ج. أثير هذا الموضوع مرارا في 
الماضي ورفض. هل تشـتمل «حزمة اقرار الاوضاع» ايضا على انشاء 

محطات شرطة فلسطينية في المنطقة ج؟
إن إنشـاء محطات شـرطة أخرى يعني توسـيع منطقة السيطرة 
الفلسـطينية في الضفـة. لكن يتبين أنه لا توجـد عندنا فقط توترات 
داخليـة. ففيـاض يريد تحقيق التوسـيع بواسـطة محطات شـرطة 
أخـرى. وفـي مقابلتـه يفضـل الرئيس ابو مـازن أن يحصـل قبل كل 
شـيء على موطىء قدم فـي المنطقة ج في منطقة البحـر الميت. عنده 
وسـواس ما بشـمال البحر الميت، وهـو يعود ويطلب السـيادة على 
هـذه المنطقـة خاصة. طلب فيـاض ايضا من بـاراك ألا يدخل الجيش 
الاسـرائيلي المناطق أ (مناطق تحت مسـؤولية فلسطينية كاملة)، لا 
لمطاردة سـاخنة ولا لأي سبب البتة. فأعمال الجيش الاسرائيلي غير 
المنسقة تضر بأهلية السلطة فضلا عن المهانة. وترفض اسرائيل هذا 
الطلب الفلسـطيني لأسـباب أمنية. في اثناء الاسابيع القريبة سيتم 

حوار مع واشنطن في محاولة لصرف الفلسطينيين عن هذا الطلب.
كذلك طلب فياض تسريح أعداد كبيرة من السجناء الفلسطينيين. 
إن تسـريح السـجناء، هـو عنصـر يكاد يتكـرر ظهوره فـي كل خطة 
اسـرائيلية تتحـدث عن بناء ثقة مع السـلطة وعن تعزيـز مكانة أبي 
مازن. بيد أن اسـرائيل أبلغت فياضا هذه المرة أنه لن يكون تسـريح 
سـجناء كهذا بسـبب التطـورات التي تتعلـق بقضية غلعاد شـليط 

ومفاوضة حماس.
أثـار فياض طلبـا آخر هو الاسـتمرار على إقـلال حواجز الجيش 
الاسـرائيلي فـي الضفة. وهنـا أثيـرت لأول مرة فكرة أصيلة، يشـك 
في أن يتبناها المسـتوطنون: فقد التزم الفلسطينيون بأن ينتقل الى 
مسؤوليتهم كل حاجز يخليه الجيش الاسرائيلي. إن نقل المسؤولية 
الأمنيـة بنقـل الحواجـز مـن يد الـى يـد تجديد لم يسـبق لـه مثيل. 

ويفحصون الان كيف يمكن تحقيق هذا التجديد في الواقع.
أثيرت في المحادثة أيضا موضوعات تتعلق بقطاع غزة. لاسرائيل 
ولأبـي مـازن مصلحة مشـتركة فـي أن يكون للسـلطة الفلسـطينية 
موطىء قدم في قطاع غزة. الحديث في هذه المرحلة عن وجود أناس 
السلطة في الجانب الفلسطيني للمعابر بين اسرائيل والقطاع. تزعم 
السـلطة أنها تسـتطيع ادخـال مراقبين فـي الجانب الفلسـطيني من 
المعابر برغم معارضة حماس الممكنة. والحديث من وجهة نظرها عن 
مشـكلة تقنيـة فقط من اقامة مبـان حصينة، تمكن من بقـاء المراقبين 
الفلسـطينيين فـي المكان. تشـجع اسـرائيل هـذا الاجراء. فسـيكون 
أسهل عليها أن تزيد في كمية السلع الداخلة – وفيها الشاذة – عندما 
يكـون في الجانـب الثاني مراقبون للدخول من أناس السـلطة لا من 
أنـاس حماس. يحل لنـا أن نفترض أن «حزمة إقـرار الاوضاع» التي 

حـادث فيهـا اوباما نتنياهو تشـتمل علـى العناصر التـي أثيرت في 
اللقـاء بين فياض وباراك، بحيث أن حبة الكرز فوق الحلوى هي نقل 
مناطـق أخرى من المناطق ج الى الفلسـطينيين. يوجـد غير قليل من 

المناطق الخاوية في الضفة تعرف بأنها مناطق ج.

ينضج في مرق نفسه

تم احـراز الهدف الاول للقـاء اوباما لنتنياهو: فقـد محوا الماضي 
العكـر وأظهـرا صداقـة عميقـة. ينبغي أن نفتـرض أن غيـر قليل من 
العناصر أشـارت على الرئيس بفعل ذلك، لكن الحادثة المركزية التي 
أثـرت فيـه كانت لقاء أجـراه في أيار(مايو) مع عشـرة سـيناتورات 
وأعضـاء مجلس نـواب يهود. نحن غيـر قلقين من إمكان أن نخسـر 
مقاعدنا بسـبب سياسـتك نحو اسـرائيل، قالوا له. وإلـى ذلك نحن 
شـركاء حتى في انتقـادك لنتنياهـو. لكن علاقتك برئيـس الحكومة 
الاسـرائيلي تعـزز زعـم الجمهوريين بأنـك تحتضن الاعـداء وتبعد 
الاصدقاء. وأوصوه بعدم وجوب تغيير السياسة بل بوجوب تغيير 
الاسـلوب، كي يعلم العالم ان اسـرائيل ما تزال حليفا. وعلى حسب 
زعـم بعض الحاضرين، انقضى ذلك اللقاء بمقالة الرئيس: «أنا أحب 

اسرائيل».
أجـل احتضـن اوبامـا نتنياهو، وقـد تركـه الآن ينضـج في مرق 
نفسه خمسين يوما حتى السـادس والعشرين من أيلول (سبتمبر)، 
وهـو أجـل انقضـاء تجميـد البناء فـي المناطـق. الان كلاهمـا راض. 
تخـدم الزيارة فـي الأمد المباشـر الحاجات السياسـية الداخلية لكل 
واحـد منهما جيـدا. والى ذلك ترى اسـرائيل أن الاحتضان الامريكي 
الحار إشـارة الى العالـم العربي والى الاتراك والـى الايرانيين أن لا 
تتبلبلوا، فاسرائيل ما تزال حليفا قريبا جدا لنا، ونحن سنستمر في 
منحها ضمانات ذرية، وسنستمر في تأييدها سياسيا وسنستمر في 

الحفاظ على تفوقها العسكري على جاراتها.
لكن الهدف وراء الاحتضان كان ادخال نتنياهو الحمام السياسي. 
في الجزء الواسع من الحمام يبذل الامريكيون كل جهد لمنع اسرائيل 
مـن الهرب جانبـا. وهم مسـتعدون لمعايشـة تجميد جزئـي وإعلان 
بالدولتـين مؤيـد بجبل مـن الشـروط. أتصر اسـرائيل على تفاوض 
مباشـر؟ تفضلوا. يشـكو نتنياهو التحريـض والامريكيون هنا معه 
أيضـا، في هـذه الاثناء على الاقـل. لكن عندما يصبـح نتنياهو عالقا 
كما يجب داخل الحمام، سـيبدأ الانـزلاق في مزلقه الضيق. لن يكون 

لاسرائيل مناص هناك من انهاء اتفاق سياسي.
سـيكون الامتحان الحقيقي للقاء اوبامـا نتنياهو في الخريف او 
في بدء الشـتاء في أقصى حد حوالي شهر تشرين الثاني (نوفمبر). 
آنذاك سـتضطر اسـرائيل الى مواجهة مبادرة أمريكية توجب عليها 
أن تقرر إما إلى هنا وإما الى هناك. آنذاك، في الشـتاء، سـندفع كامل 
ثمن تلك الوجبة في الصيف. قد تكون هذه أغلى وجبة أكلها نتنياهو 

منذ كان.

يديعوت 2010/7/9

الامتحان الحقيقي في الخريف القادم
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   سعد سرحان

قراءة في ديوان «مثل شفرة سكين» لنجاة علي:

الحياة بوصفها استعارة
■ فـي قـراءة  سـابقة لديـوان «حائـط مشـقوق»  
للشاعرة  المصرية نجاة علي ذكرت أن النزعة العدائية 
للوجـود هي الرؤيـة المهيمنة على ذلك الديـوان، لكننا 
نجـد في ديوانها الأخير «مثل شـفرة سـكين» ( الصادر 
حديثـا عن «دار النهضـة العربية» في بيـروت) نزوعا 
قويـا إلى تعرية «الـذات» و» العالم» وامتـداح ما تراه 
فيهما من مظاهر القسـوة وليس مجرد التعايش معها. 
ففي قصيدة «ورود من أجل الحمقى الطيبين» مثلا نجد 
نوعـا من المقابلة بين الذات والآخر، الذات التي تدربت 
كثيرا على الشر الذي يعصمها من الانخداع بالآخرين، 
ثـم هذا الـذي يبـدو منتميا إلى القرن السـادس عشـر 
مـن حيث إسـرافه في النبـل أو ادعاء الإيمـان به. هذا 
التناقض أو وجود مسافة ـ على مستوى الوعي -  بين 
الذات والآخر يظل تيمة أساسـية فـي هذا الديوان، بل 
إن هـذه المسـافة الفاصلـة  نجدها ـ أيضـا - بين الذات 
ونفسـها مما يتيـح درجة أعلـى للتأمـل والمقاربة التي 
يصبـح  بتعبيـرات الشـاعرة نصفها مسـيحا ونصفها 
ق نِصْـفه المسـيح  الآخر يهوذا: (  سـأرى جسـدي المعلَّ
ونِصْـفـه الآخر يهوذا وسـوف أسـتهزئُ مثلكم بجميع 
سـوف   لايقتلنـي  «مـا  بثقـة   وأردد  الحيـاة،  مآسـي 
يقوينـي»). ( «قبـور زجاجيـة»، ص49). ولا يقتصـر 
هـذا الانقسـام الحاد علـى الـذات وحدها، بـل يتعدى 
إلـى الآخـر متخذا مـن صـورة «القرين»الـذي ينفصل 
عن صاحبه ممارسـة غواياته الليلية أو متخذا صورة 
«الغريمة» التي تشبه صاحبتها في كل شيء:» العينين 
، الجسـدِ الذي  بها الحبُّ العميقتين، الحـواسِّ التى خرَّ
أدركـه العمـى». ( «الغريمـة»، ص20) ممـا يجعل هذه 
الغريمة أشبه بالمرآة التي تتأمل فيها الذات نفسها، مما 
يفسـر درجة التعاطف العالية التي تبديها الذات تجاه 
هـذه الغريمـة التي تصفهـا بالجمـال!! وتراها بائسـة 
وأكثـر براءة منها ولا تكتب الشـعر، فهـل يعني هذا أن 
الشـعر فعل مناقـض للبـراءة؟! وكأننا أمام اسـتعادة 
جديدة لمقولة الأصمعي «الشـعر بابه الشر، فإن دخله 
الخيـر لانَ وضعف» أو أصبح عاجـزا عن إدراك حقيقة 

الحياة.
وأحيانا يتخذ الانقسـام - انقسـام الذات - صورة 
القنـاع كمـا يبـدو فـي قصيـدة «إليكتـرا»، وهـو قناع  
يتلبـس الـذات تماما، حتـى يصبح دالا عليهـا، وليس 
أدل علـى ذلـك من هـذا الحضـور الطاغي لـلأب، الذي 
يتجـاوز ـ فـي بعـض السـياقات - المعنـى القريـب له 
ليصبـح دالا على قيمة عليا مفتقـدة، القيمة التي تمنح 
الحياة مصداقيتها، وهو أمر يذكرنا بالتأويلات الممكنة 
للأب فـي روايـة  «الطريـق» لنجيب محفـوظ، ورحلة 
البحـث الميتافيزيقية المضنيـة لبطل «الشـحاذ»، وهو 
عنـوان إحدى القصائـد التي أهدتها الشـاعرة لنجيب 
محفوظ، لكن صورة «الشـحاذ» فـي القصيدة تختلف 
عن صورته في الرواية، حيث لم يكن في نظر الشاعرة 
سوى «صعلوك مراهق» تعذبه انهيارات الواقع، دائرا 
فـي «متاهـة» لا يعـرف الخـروج منهـا، أو لا يرغب في 
مجاوزتهـا، وهو مـا توضحه الصـورة الكنائيـة التي 

تنتهي بها القصيدة: 
«لم يكن يتمنى كل ليلة

وهو يمشي وحيدا، 
بصحبة الكلاب

الضالة
سوى أن يرجم بحجر

كل أعمدة الإنارة في
الشوارع

لئلا يعرف الطريق
إلى البيت.»(  قصيدة «الشحاذ»، ص27)

ومـع ذلك تظل صـورة الأب الحقيقيـة  - دون رغبة 
فـي الترميـز- هـي الأكثرحضـورا وفاعليـة وتوجيهاً 
لحركـة الـذات الموزعـة بـين ذلـك الـذي أفسـد رأسـها 
بأفـكاره المزعجة بحديثه عن «فرويـد ولاكان»، وأبيها 
الذي نستشـعر ثقل غيابه، بما يعني أننا أمام انقسـام 
آخر بين العقل والوجدان، أو الحصار الذي يحكمه هذا 
الآخر حول «الجسـد» والرغبة في التحرر أو الإشـباع 
الوجدانـي الـذي يمثلـه الأب. إن حصـار «الجسـد» لا 
يعنـي سـوى خنـق الـروح، وذلـك لأن هذه الشـعرية 
لا تضـع تناقضـا بين الجسـد والـروح كما هو الشـائع 
في الرؤية الرومانسـية، بـل ترى تكاملهمـا ربما تأثراً 
بمقولـة «كازنتزاكـي» : «إن الارتقـاء الروحـي لا يتـم 
إلا عبـر إشـباع احتياجـات الجسـد». هذا مـا يمكن أن 
نسـتنتجه مـن قصيدة «عدو المسـيح» التـي تربط بين 
عمـاء القلـب والبـداوة بمعناهـا السـلبي مـن جانـب 
والحرمـان الوجدانـي مـن ناحيـة أخـرى حيـث يبدو 

«عدو المسيح» هذا:
كأنه بدوي

عاشَ طوال عمره
فى صحراءَ بعيدةٍ

لم يهدهدُهُ
حِجر أُمٍّ

بَ مرةً ولا تقلَّ
بين نهدي امرأةٍ.

والحقيقـة أن «الجسـد» تيمة كثيرة التـردد في هذا 
الديوان، متخذا صورا عديدة، حيث تغلب عليه صفات 
المـوت والتناثر والعجـز عن فعل الحيـاة ونزيف الدم 

اللاإرادي، وهو موضوع للصيد أو لتلصص الآخر:
 لم تعد تدهشُها الآن

فرحتُه الزائدةُ
صُ حين يتلصَّ

على تلك العلاماتِ
التي وضعَها بمهارةٍ

قربَ مجرى البئرين،
فتوحاتُه كانت باهرةً

فعلا!  ( «الفُرجــــــة»، ص15)                                                         
وهـو أيضـا موضـوع للتشـويه المسـتمر مـن قبـل 

الآخرين: 
لن تكون في حاجةٍ إذن
لأن تحسبَ ثانيةً             

 الخربشاتِ التي نبشتْها  
 أظافرُه الحادة

واحـدة»،  مـرة  يذبحهـا  لا  «لمـاذا   ) جسـدِها.  فـي   
ص29).

والحقيقـة أن هـذه القسـوة الممارسـة ضد الجسـد 
أشـبه بالألم المضيء الذي لا تسـتطيع الذات اكتشاف 

الحياة إلا من دونه على نحو ما نرى في قولها: 
لكنها ـ البائسة -

هل كان يمكنها حقا
أن ترى العالم جيدا

-  دون عاهةٍ -
تنيرُ لها الطريق؟ ( «القصاب»، ص37)

ولعـل هـذا مـا جعـل الشـاعرة تتوقف طويـلا أمام 
أنـواع الآلام فـي المقطـع الثالث مـن قصيدتهـا المتميزة 
«قبـور زجاجية» فتتحـدث عن آلام العقـل وآلام القدم 
القلـب،  وآلام  والإدراك،  الفكـر  وآلام  الرقبـة،  وآلام 
والآلام العاطفية، وآلام النفس والروح، وآلام الجسد، 
والآلام المختفية تحت السـطح، والآلام المكشوفة.. وهو 
مـا يذكرنـا بتوقـف صلاح عبـد الصبـور أمـام الحزن 
وتفصيـل أنواعـه التي تعتري النفس، لكـن الألم ـ هنا 
- أكثـر عتمة و قتامة، ويصـل إلى حدود اليأس الكامل 
من أكذوبة الحياة التي تصفها بـ «المكان القدز» الذي لا 
تدري غايـة وجودها فيه، هذه الرؤيـة القاتمة للحياة 
تسـتدعي  اسـتحضار «الموت» بصورة مطردة وتجعل 
مـن عالـم الموتـى والقبورالمظلمـة مـلاذا تسـكن إليـه 
ه فيها  الـذات: أحبُّ هذه القبورَ المظلمةَ بلا صَخَب، أتنزَّ
عَ الوقتَ على  على سـجيتي، أقطعُ فيها المسـافاتِ لأضيِّ
طريقتي، بإمكاني مثلا أن أنعمَ بصحبةِ الموتى «جيرانِ 
أبي الطيبين»،  هم -  فقط - الذين لا يقاطعونني حينما 
ثُ عنه، وأنـا أنبشُ قبورَهـم بحثًا عـن جثمانِه،  أتحـدَّ
(«الديـوان» ص44) ويمتد هذا القبر ليشـمل «البيت»، 
بل إن الجسـد  نفسه يصبح كأنه «قبر متحرك» وتشيع 
تيمة الظـلام بوصفهاعلامة ملازمة للقبور، كما تشـيع 
الكائنـات الظلاميـة: الأشـباح، العناكـب، العقـارب، 

الخفافيش، الأفاعي.       
الشـاعرة  تتعامـل       
بشـخصياته  العالـم  مـع 
وأماكنه  بوصفه استعارة 
عن أشـياء لا تجـيء، أو 
عـن  اسـتعارة  بوصفـه 
عالـم حقيقـي لا نعانيه 
فـي الواقع، فكل شـيء 
يتم علـى سـبيل المجاز 
والتخيـل وليـس على 
سـبيل الحقيقة، وربما 
كان هذا بفعـل الوعي 
تهيـؤات  أو  الثقافـي 
النفـس التـي تخلـط 
ببعضهـا،  الأمـور 
«ساعي  قصيدة  ففي 
تخـرج  البريـد» 
الشاعرة بين العالم 
والعالـم  التمثيلـي 
الحقيقـي- كمـا لو 
كان الثاني امتدادا 
متماهيا  أو  لـلأول 
معه، حيـث كانت 

تتأمل صاحبها:

بعينين شاردتين
بين الشخوصِ التي

تتحركُ
في العرضِ

ـ دون جدوى ـ  
وبين خيطِ الدماءِ الذي

يسيلُ
ببطءٍ

من شريان يدها 
اليسرى

عابرا ـ وحدَه -
للعتمةِ التي  تفصلُ

بينهما.( «ساعي البريد»، ص6)
كما يتضـح الجانب التخييلي فيما يمكن أن نسـميه 
بالأماكـن الافتراضيـة علـى نحو مـا يبدو فـي قصيدة 
«مقاهـي الإنترنـت» وإيغـالا فـي التغييـب تسـتخدم  
نجـاة علي  ضمير الغيبة في تقديمها لنفسـها على هذه 

الصورة:
لم أعدْ أسمعُ لها

صوتًا، 
تلك البدينة التي

هجرتني
لتضيع بين مقاهي

الإنترنت
تكلم أشباحًا

تُصدّقهم
وتشاركهم البرودةَ والكذبَ.

وتبـدو هذه  الافتراضية المخلوعة علـى المكان ماثلة 
في طبيعيـة الحياة ذاتها، ففي قصيـدة «التمثال» نجد 
الأنثـى واقعـة ما بين المـوت والحياة فلا هي تسـتطيع 
الحيـاة كاملـة مع هـذا الطـرف متدفق الحيويـة «كأنه 
جنرال في حرب»، ولا تستطيع فقدان الإحساس تماما 

بهذه التجربة .
إن هـذه التعرية القاسـية للذات ومـن يتصل بها أو 
يجاورهـا من شـخصيات ـ والتي أشـرت إليها مرارا- 
تدفعنـا إلـى محاولـة تأويـل 
عنـوان هذا الديـوان، فما هو 
الشـيء الذي تصفه الشاعرة 

بأنه «مثل شفرة سكين»؟    
يطـرح  الديـوان  عالـم  إن 
إمكانيـة أن يكـون هذا الشـيء 
هو الحيـاة  الممضـة التي تجبر 
لـو  كمـا  اقترافهـا  علـى  الـذات 
كانـت ذنبا أو عذابا متصلا، وقد 
يكون هـذا الشـيء ـ أيضـا وفي 
القصيـدة  الوقـت نفسـه - هـو 
التي تكشـف هـذه الحيـاة. لكننا 
اب» إشارة   نجد في قصيدة «القصَّ
إلى هـذا العنوان  حين تصف يديّ 
هـذا القصـاب بأنهما «مثل شـفرة 
سـكين»:  بما يوحي بتـلازم العنف 
والشـوق  والقسـوة  والعشـق، 
الحقيقـي في عـرف هذه الشـعرية، 
وهو ما لاحظناه في ديوانها السابق 
ملمحـا  ويعـد  مشـقوق»  «حائـط 
رئيسـيا في رؤية الشـاعرة للوجود 
والعلاقـات الإنسـانية، علـى نحو ما 
نـرى مثلا في قصيدة «لمـاذا لا يذبحها 
مـرة واحـدة؟» حـين تقـرن بـين فعل 

التقبيل وفعل القتل:

يكفيها الآن ـ فقط -
ل عينيه الضيقتين أن تتأمَّ
ونظارته الطبية السميكة

- التي تزيده قسوةً -
والحيادَ الذي لا يقطعه

شيء

حين يُقـبّلها
أو حين يغرزُ

سكينَه الباردةَ
مـرة  يذبحهـا  لا  «لمـاذا   ) عـة  المتقطِّ شـرايينها  بـين 

واحدة؟» ص29) 
وإذا راعينـا أن «أو» تفيد التسـوية، فـإن هذا يعني 
حالـة من التطابق بين الفعلـين، والحقيقة أن مصاحبة 
القتـل للعشـق تذكرنـا بالعديد مـن المشـاهد الروائية 
المشـابهة، ويمكن أن نتذكر- هنا-  موقف بطل «موسم 
الهجـرة إلـى الشـمال» مـن الفتـاة الأوروبيـة، وهـو 
موقف يمكن تفسيره على مسـتوى البعد «الحضاري» 
بين الشـرق والغـرب طبقا لرؤيـة الطيـب صالح، لكن 
القصيدة تقـدم هذه العلاقة المعقـدة بوصفها أصلا من 
أصـول العلاقـات الإنسـانية المعتـادة والضرورية في 

بعض الأحيان:
لكنها - البائسة-

هل كان يمكنها حقا
أن ترى العالم جيدا

-  دون عاهةٍ -
تنيرُ لها الطريق ( «القصاب»، ص37).

ومن هنا تشـيع صورة الجسـد «المشـوه» والأماكن 
الكراهيـة واللعنـة والقتـل  المعتمـة والقبـور، ودوال 
والدمـاء والأعضاء المعطلة أو المبتورة وهو ما يكشـف 
لنـا  نوعـا مما أطلـق عليـه ـ جماليات القبـح والفضح 
-  وهـو شـيء أقـرب إلـى مـا دعـا إليـه الناقـد «عبـد 
اللـه الغذامـي فـي كتابه «النقـد الثقافي» مـن ضرورة 
إيجـاد «نظريات فـي القبحيات»، شـبيهة بما لدينا من 
«نظريـات في الجماليات»، وذلك لأن وجود ما نسـميه 
بــ «جماليات القبح» يمكننا مـن التعامل مع أمثال هذه 
الصـورة المغايـرة للجسـد الأنثـوي الـذي كان مطلق 

الجمال ورمزا عليه في بعض الشعريات:
المعتوهةُ

سوف تدعه يمرّ
- دون أن تهتز

لغفلته -
«الصعلوكَ المراهقَ «
الذي نبش بأصابعه

النحيلة
دون قصد ـ

صديدا بجسدِها
يركض بين اللحم والعظم.( «الشحاذ»، ص 25) 

أو قولها في موضع آخر: سأخبره بزهو أنني صرت 
مثل دود القبور الذي يأكلُ بعضُه بعضًا بعد أن يتغذى 

من جيفةٍ لا حياةَ فيها. ( «قبور زجاجية»، ص49).
إن أمثال هذه الصورة تقوم على ما يمكن أن نسـميه 
التوقع»علـى  «أفـق  وكسـر  الجماليـة»  «الصدمـة  بــ 
مسـتوى التيمـات «الموضوعيـة» و» الدلاليـة» وهو ما 
يتوازى مع كسـر أفـق التوقع على مسـتوى اللغة التي 
تتعـرى ـ هي الأخرى - مـن جمالياتهـا القديمة وتكاد 
تقتـرب مـن طبيعـة المسـاجلة الذهنيـة أو الخطابـات 
البرهانية دون أن تفقد شـعريتها القارة. ولعل طبيعة 
هـذه المسـاجلة الذهنيـة هـي ما يفسـر شـيوع الجمل 
الاعتراضيـة، بحيث لا تكاد تخلـو منها قصيدة، والتي 
تقـوم بتأكيد حس المفارقة بين موقفين أو تفسـير حالة 

شعورية أو قلب معايير القيم المعتادة.
وأخيـرا فإن ديوان «مثل شـفرة سـكين» يعـد كتابة 

مختلفة، يؤكد أن لصاحبته صوتا شعريا فريدا.

٭  ناقد من مصر

خيري منصور 

■ كان محــلاًّ غُفــلا . إذا مررت بــه مغلقا فهو 
فلــن  مفتوحــاً،  كان  وإذا  دكان.  محــض  دكان، 
يأبــه لك الكهل الذي يقرفــص في صدره، فعيناه 
على الإبرة والكشــتبان، ولا يرفعهمــا إلا ليحدج 
أحــد صبيته المتهاونــين. يكتري الرجــل الدكان 
بثمن زهيد، ويشــتغل مع نســاء الجوار، يفصل 
لهــن الثيــاب أو يرفوهــا، ويخيط لهن فســاتين 
المناســبات، ويلقن الحرفة لصغــار الرؤوس من 
أبنــاء الحي، ويطرب الحي بــأم كلثوم. فإذا كان 
يــوم الجمعــة، اســتيقظ الرجــل متأخــرا، وقام 
بالإجــراءات اللازمــة للمســجد. وبعــد عودتــه 
يتنــاول الكســكس وينعم بكســل القيلولة. وإثر 
صــلاة العصر ييمم، في جولة شاســعة، شــطر 
جنــان الســبيل أو عرصة مولاي عبد الســلام أو 

صهريج الصواني...
ولأن حياة ســعيدة كهذه لا تعــدم من يتربص 
بها، فقــد توصل خياطنــا الطيــب، ذات صباح، 
باســتدعاء إلــى المحكمــة. ولــدى مثولــه أمامها 
أمــروه بإفــراغ المحــل بعــد أن أســمعوه فصولا 
بأرقــام وبنودا بأخــرى. الرجل الــذي لا يعرف 
عــن القضاء ســوى أنــه صنــو القدر، استســلم 

لقــدره وعاد إلى الدكان، فجمع أغراضه وســرّح 
بية... ثم سلم المفتاح لصاحبة المحل.  الصِّ

بعد أيام قليلة من النكبة، وبينما كان صاحبنا 
ينهي العمل في ملابس بعض زبوناته، طرق باب 
بيته أحد صبيته ليخبــره أن دكانهم تم احتلاله. 
خــرج الرجــل لا يلــوي علــى شــيء، وإن هي إلا 
لحظات حتى وجد نفســه أمام «استوديو النيل» 
وهــو يرشــح عَجْرَماً. فــرك عينيه جيــدا، فتأكد 
من أن الــدكان دكانه وأنه تعــرض لعملية نصب 
تستوجب الرفع.. فقرر أن يخوض حرب الجلاء، 

إن لم يكن لأجله وأجل صبيته فإكراما للست.
سأل واستفسر واستشــار واستقصى حتى 
أيقن. أيقــن صاحبنــا أن للقضاء الإلهــي صنواً 
يقــال له القــدر أما القضاء البشــري فله شــقيق 
اســمه القدر فيه تطبخ الملفات والقضايا على نار 
تناسب كل واحد منها، وكل ما سمعه من فصول 
وأرقــام وبنــود... فهــي كنايــات عــن البهارات 

والصلصات والمنسمات...  
فــي محيــط المحكمــة، ومقابــل ورقــة نقديــة 
محترمة، وجد من السماســرة من أســرّ له اســم 
محــام متخصــص فــي قضايــا الإفــراغ، وهــو 

المحامي الذي أوكل إليه، بعد الله، أمره.
«اســتوديو النيل» ابن شرعي للمؤامرة، تنزل 
مــن بــين صلب الطمــع وترائــب الجشــع. فأحد 

شــباب الحي، وهو مصور هاو، اتصل بصاحبة 
المحــل وحرضها بإغراء على رفع ســومة الكراء. 
وحــين آل إليــه، كســا جدرانــه بصــور النجوم 
وجهــزه بغير قليل من الأكسيســوارات: قبعات، 
مراهم، نظارات، مسدســات بلاستيكية، أحزمة 
فظة، أساور وأقراط غريبة... فصار المحل محجّـاً 
للجيل الجديد، يقصده الفتيان والصبايا ليخلدوا 
أنفســهم على هيئة قراصنة ورعــاة بقر.. ومراراً 
في وضعيات يندى لها العنين. ولعله النجاح، أو 
لعله جوع مزمن هو ما جعل «اســتوديو النيل» لا 

يغلق أبوابه حتى أيام الجمعة.
بسرعة غير متوقعة انتزع المحامي حكما لصالح 
موكلــه. فعــاد الخياط إلــى محله معــززا مكرما 
ومزغرَدا عليه.عاد الخياط والصبية والقفاطون 
وأم كلثوم. حتى الشحّاذ الأعمى عاد. فآخر مرة 
شوهد مارّا بالمحل كان يغض السمع ويغذ السير 
ويحوقــل بصوت مســموع. أمــا الآن فصار يمر 
متئدا كما لو أنه يتشــرب صوت الست، الصوت 
الذي كان صدقــة جارية من الخيــاط جازاه الله 
عنها عودة مظفرة. أنزل الخياط اللوحة من فوق 
الدكان، وأرســل في طلب من رســمها، وهو أحد 
أبناء الجوار، وأمره بأن يدفن النيل بما يكفي من 
الرمال، وأن يغرس فوقه نخلتين شــاهدتين، أما 
الصبية المتعجرمة فأمره بــأن يزيل من يديها آلة 
التصوير وأن يلبســها قفطانا تقليديا وأن يجمع 
شعرها إلى الخلف بشــكل دائري وأن يضع في 
يدها منديلا.. ثم عــادت اللوحة إلى مكانها وهي 

تحمل: «خياط الموزمبيق» .
لم يســتتب الأمر للخياط طويلا، فبعد أسابيع 

قليلــة عــاد المصور بأمــر قضائي. أنــزل اللوحة 
وجاء بالرســام وأمــره أن يعيدها إلــى ما كانت 
عليه وأن يضيف بعض الأهــرام إلى جانب زرقة 
النيل نكايــة بالتاريخ والجغرافيا وأم كلثوم وأم 
الدنيــا. عاد المصور وعــاد القراصنة ورعاة البقر 

والعجارمة واختفى الشحاذ الأعمى.
ثــم اختفــى المصــور وعصبته وظهــر الخياط 
وصبيتــه، فظهــر المصــور وتعجرم الاســتوديو 
فاختفــى الخيــاط وصمتــت الســت، ثــم ظهــر 
الشحاذ واختفى ثم ظهر... فصارت حكاية سار 

بذكرها الخرسان.
...وحل الرجلان ضيفين على برنامج «المنحى 
المعاكس» الذي تبثه «قناة الأرخبيل»، يتوسطهما 
المذيــع المفــوه ( وقد ســمي كذلك لأن لــه فاهاً / 
فوهة لا تكف عن تأجيج نار الخلاف). لن أسهب 
في الحديث عن تلك الحلقــة، فوحدهم الموتى لم 

يشاهدوها.
 لكني أود أن أنوه بذكاء القناة التي خصصت 
فواصلها الإعلانية للقفاطين وآلات التصوير، كما 
أود أن أشــير إلى العدوى التــي انتقلت حتى إلى 
العاملين بهــا. فقد نمي إلينا أن مخــرج البرنامج 
وطاقمــه هرعــوا عنــد نهايــة الموقعة إلــى تهنئة 
المصور فيما عانــق معد الملابس الخياط بحرارة. 
ومنذ تلــك الليلة انقســم العالم إلى فســطاطين: 

فسطاط الخياط وفسطاط المصور.
  أما الذين فاتتهم مشاهدة الحلقة من الأجيال 
اللاحقــة، فإنه ســيظل يعــاد بثهــا حصريا على 
قنوات أرض الواقع إلى أن يرث الله الأرض ومن 

عليها.

نصوص قصيرة 
القامة!

 شاهد نفي

نجاة علي

■ احيانــا تقتادنــا مصطلحــات شــائعة اســتمدت نفوذها من التكــرار فقط 
لنكتشف أنها تفكر لنا وعنّا،  وأنها من البدهيات التي لا تناقش كجدول الضرب 
فــي الرياضيــات والســلّم الموســيقي. والنقد الاتباعــي الداجن والمدرســي هو 
الأكثر انجذابا لمثل هذه المصطلحات الفوســفورية التي تصيب العين بالزّوغان، 
وأذكــر للمثال فقط مصطلــح المعادل الموضوعي في الشــعر والذي نحته اليوت 
بعد اســتقراء معمّق لمســرحية «هاملت» لشيكســبير حيث وجــد ان هناك خللا 
في معادلة الشــعور والتعبير المبالغ عنه، او ما يمكن تســميته الفائض العاطفي 
الرّخو، وســرعان ما هاجر هذا المصطلح من نقد الشعر الى ميادين فكرية أخرى 
لكن ضمن ســياقات اســاءت فهمه وبالتالي توظيفه. ويعود الفضل إلى الراحل 
الرائــد د. احســان عباس فــي كتابه «فن الشــعر» الذي قدم فيه تصــورا معمقا 

وتفصيليا لما عناه اليوت بالمعادل الموضوعي. 
وثمة سلســلة من المصطلحات التي كرســها النقد الداجن فــي تعامله الأفقي 
مــع النصوص، منها القصــة القصيرة والقصيدة القصيــرة، ولفترة امتدت اكثر 
من ثلاثة عقود منذ نهاية الســتينيات  في القرن الماضي نشــرت آلاف النصوص 
القصصيــة والشــعرية تحــت عنــوان القصيــرة او المكثفــة، رغــم ان معظم تلك 
النصــوص كانت قصيرة القامة فقــط، اي من حيث الحجم والمســاحة اللغوية، 
وغــاب عــن النقد الاتباعــي المأخوذ بالمصطلحــات وضحاياه ان مســألة الطول 
والقصــر قدر تعلقهــا بالكتابة لا صلة لهــا بالحجم او عدد المفــردات، تماماً كما 
ان النص الطويل قد يكــون مجرد ثرثرة وإطنابات بلا كوابح، ويمكن له ان يقطّر 
فــي بضع كلمــات فقط ..وليس النص قصيــر القامة هو النقيــض الفعلي للنص 
الثرثــار، انه توأمه بأكثر من مقياس. وهنا لا بد من التذكير بأن بعض النصوص 
القصصيــة والشــعرية المترجمــة الى العربيــة لعبــت دوراً فــي التحريض على 
المحاكاة الشــكلانية فقط، وهنا يمكننا التوقف عند تجربتين على الأقل ..  تجربة 
ناتالي ســاروت في قصصها القصيرة «انفعالات» وتجربة الشــاعر ريتســوس 
فــي اعماله الأخيرة، خصوصاً تلك التي ترجمها ســعدي يوســف بإخلاص. ان 
قصة قصيرة واحدة ومن صفحة واحدة لساروت بعنوان  «رغوة الوقت» تصلح 
نموذجاً للقصة القصيرة المقطرّة من غيمةٍ حبلى بشــتاء كامل، فالنساء اللواتي 
يقضين الوقت على شــرفة في شــرب الشــاي والنميمة يعلكن الوقت، واحياناً 
يســتعصي على الذوبان فيصبح اشبه باللبان، الذي يتضاءل ويصغر، وان كان 
المثال الآخر الذي تورده ســاروت هو قرص النعناع الذي يتلاشــى في اللعاب .. 
ســوف نجد عدة قصص قصيرة كتبت بالعربية على هذا الغرار لكن من الناحية 
الشــكلية فقط، كأن يختزل مشــهد مألوف في حارة يرصده شــخص يقف على 
نافذة، فيبدو مشــهداً مكتفياً بذاته وغير قابل للتأويــل او اثارة الخيال للمضيّ 
الى ما هو ابعد منه. وباســتثناء قصص زكريــا تامر المبكرة التي لم تكن محاكاة 
أو صــدى باهتاً لما هــو مترجم يندر ان نعثر في تلك الفتــرة على قصص قصيرة 

بالمعنى الفني الدقيق. 
واذكر ان الناقد خلدون الشــمعة نشــر مقالة عن قصص تامر القصيرة اشار 
فيهــا الــى نقطة بالغــة الأهميــة، هي اســتبدال العناصــر التقليدية فــي القصة 
الكلاســيكية بعناصر جديدة في مقدمتها الايقاع، وسمى خلدون هذا النمط من 
القصص قصصاً ايقاعية، ليس بالمعنى الذي تقترب فيه من الشــعر، بل لســبب 
آخر نابع من صميم بنائها السّــردي، فاللغة هنا ليســت للمشــي بغية الوصول 

بقدر ما هي للرّقص او حركة نافورة.
في الشّعر حدث الأمر ذاته .. قصائد قصيرة كل ما انجزته هو كونها مبتورة، 
او اشــباه جمل، احياناً يكون خبرهــا مَحْذوفاً، وكانت عبارة النفّري الشــهيرة 
«كلما اتســعت الرؤيا ضاقت العبارة» الشعار الأكثر تداولا في هذا السياق، رغم 
ان الكثيــر مما كتب مســتوحى من دلالاتها كان اقرب الى ضيق الرؤى واتســاع 

العبارات.

٭ ٭ ٭

وصف ناقد القصة القصيرة بأنها القط لأنها من فصيلة ينتســب اليها الأسد، 
والأســد حســب هذا التصور البيولوجي هــو الرواية، وكان بإمــكان هذا الناقد 
السّــنوري ان يذهب الى ما هو أبعد ويصف القصة بأنها عطســة اســد كما هي 
القطة عطســة أســد. لن تغوينا هذه التداعيــات بالذهاب بعيدا عــن موضوعنا، 
فالأنواع الأدبية ليســت ســلالات تنتظر نقدا داروينيا يعثر على الحلقة المفقودة 
فيهــا، خصوصا بعد أن اصبح ما ســماه رولان بارت الكتابة فــي درجة الصفر 
ابداعا عابرا للانواع والتّصنيف الكلاســيكي الذي يلوذ به الذهن الكسول كي لا 
يجازف في المغامرة. وحكاية القصر والطول لا تصلح لقامات النصوص اذا كان 
الاحتكام الى المســطرة وحدها، فثمة رواية من اربعمئة صفحة هي في حقيقتها 
قصــة بالغة الطــول، تماما كما ان هناك رواية من خمســين صفحة فقط، وهناك 
تجربة طريفة كلّف بها سومرست موم ذات يول لاختزال روايات كبرى من طراز 
«الاخوة كارامازوف» و«البحث عن الزمن الضائع» و«الحرب والسّلام»، ووجد 

سومرست موم ان اختصار تلك الاعمال ليس صعبا.
وهــذا مــا حاولت تكراره مؤسســة «ريد بــوك» ايضــا وان كان هناك من 
اعترضــوا وســيواصلون الاعتــراض علــى حــذف فاصلة واحــدة من تلك 
الروايــات، وان كان هنــاك تعريف تقريبي واولي للنّــص القصير المقطّر من 
غابــة، فهو ان هــذا النص الذي تســتغرق قراءته دقيقة واحــدة يدفعنا الى 
التفكير فــي ابعاده وتجلياته وقابليتــه للتأويل اياما وربمــا اعواما بعكس 
النص قصير القامة فقط الذي لا يقرأ اكثر من مرة واحدة لأنه لا يعادل فكريا 

وفنيا اكثر من عدد مفرداته!
ان غواية المصطلحات هي ما أسقطت هواة المحاكاة الشكلانيين في افخاخها، 
وان كان لا بد من مثال آخر، فليكن ما ســمي الرواية الجديدة او الرواية المضادة 
حســب تعبير لســارتر، وان كان ابرز رموز هذا التيار، وفــي مقدمتهم ألان روب 
غرييه، يرفضون تأطير محاولاتهم في مصطلحات، فالرواية كما قال غرييه مرة 
هــي كما يكتبهــا لا اكثر ولا أقل. وفي هذه الروايات نعرف ان البطل هو الشــيء 
لا الكائــن، وقد حل المكان في حيّــز الزمان، وما كان لمحاولات كهذه ان تظهر في 
فرنسا بالتحديد لولا ذلك المناخ الذي اشاعته الظاهراتية او «الفينومونولوجيا» 
بدءا من هوســرل، فالابداع الأدبي ليس فطريا كالنّحت او الأغنية الشعبية التي 

تنسب الى جيل وليس الى فرد بعينه.
والاعمال الروائية التي صنّفت تحت عنوان الوجودية ما كان لها ان تكون على 
النحو الــذي كانت عليه لولا ذلــك المناخ الفكري المشــبع بأطروحات الوجودية، 
وبتأثيــر واضح من احداث النصــف الاول من القرن العشــرين وأبرزها حربان 
عالميتان خلخلتا منظومة القيم التي كانت ســائدة، وكانتــا رحما لولادة تيارات 
فكريــة مفعمــة بالشــكوك والعدمية ومســاءلة التاريخ بــكل ما انتهــى اليه من 

وحشية ..
ان المصطلحات التي تســتمد صدقيتها وشرعية اســتخدامها من التكرار فقط 
تحتاج الى اعادة فحص، خصوصا في زمن كهذا تكاثرت فيه الببغاوات البشرية 

واوشك الهديل فيه على الانقراض!!

                                                            

المنحى المعاكس

 د. محمد السيد إسماعيل ٭ 
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أيقونات ستينية:

يسلينا التهام زهرة في انتظار كلمة اعتذار
1

■ والآن أسـتمع إلـيّ. كان أولئـك الأوغـاد قـد 
أفلتوا من التوصيف الجائر مبكرا. كانوا موهوبين 
في اليأس المخادع حين اخترعوا عصرهم من مواد 
لا كثافـة ولا وزن لها. نقيع فيسفسـاء وفجوة في 
كيـان وهمـي. يكفـي أن الكهف الـذي ضمهم صار 
بعد عقود مزارا لا مرئيا. صار معبدا من غير كهنة: 
مقهـى المعقدين. أشـبه بحانة فولتيـر في باريس 
يـوم اجتمـع الدادائيون حـول جثة، بـل هي أهم 
بكثيـر. كان هناك أكثر من دادا لمعجم مفقود وأكثر 
مـن أب لطفـل تائه فـي البـراري. كانـت الطبخة 
تتوزع بين وصفات عجيبة تذهب بها شرقا وغربا. 
وكان الشـعر أشـد التوابل حرقة ودفعـا للتأويل 
الفاجر. سـيكون مضحكا منظر من يحمل الزهور 
إلى المقهى من سـاحة النصر. سـيكون ابله المقهى 
الذي يسـتحق عفطة. من المؤكد أن أحدا ما (معقد 
هـو الآخر) سيسـليه التهام الزهـرة ليعلن في ما 
بعد عـن نبوءته: الشـجرة التي القـت في رئتيه 
شـيئا من عطرها واختفت. سـيكون بوذا الزقاق 
الأول مـن شـارع السـعدون فـي بغـداد ومحبرة 
الأقـلام المعطوبـة. قصاصات يغلـب عليها الكلام 
الفاسـد وأكاذيـب متخيلة وفواصل مـن التهريج 
المحكـم وصفحـات معقوفة مـن كتب لم تقـرأ بعد 
ودروب مسـدودة ومحـارات ومحارير مكسـورة 
وآسـرة من التنك الحالم صنعت ايقونات شاذة. 
لمعـان وما من ذهـب. خزانات وما مـن لص يجرؤ 
على الظهور بمفاتيح زائفة. سيقال قطعا أن هناك 
خطأ. ولكـن الموضوع يتجـاوز الحقيقـة بمليمتر 
واحـد. لذلك لم يعد الخطـأ أو الصواب طرفين في 
المعادلـة. كان هناك فلاسـفة لا يكتبون. هناك قيل 
كلام يمكنـه أن يكـون اسـتثناء في تاريخ شـعب 
يقبـض دائمـا على الريشـة الأخيرة مـن جناحي 
الكلام. حواريـات أخوية ماجنة وما من افلاطون 

ليكتـب. رواد فضـاء منسـي، كل واحـد منهم كان 
نيتشـه. كل واحـد منهـم كان رامبـو. كل واحـد 
منهـم كان كافـكا. ولـم يكـن ماركس يقـف بعيدا، 
لكن بطبعـات مختلفة: ماو وأنور خوجة وغيفارا 
وقبلهم تروتسـكي فيمـا كان لينين مسـتبعدا. لم 
يكن سـؤال ( مـا العمل؟) ذا معنى. لقـد بدأ العمل 
منذ زمن بعيد. منذ الجاهلية الأولى، منذ الاطلاقة 
الأولـى التـي أفزعـت سـمك الأهـوار، منـذ وديع 
حـداد بصمته الفاتـن. جوقة من الكسـالى فتكت 
بالانسـجام الكونـي الـكاذب. حـين خرجنـا إلى 
الشـارع ( أقصد أبناء العقد السـبعيني من القرن 
العشـرين)  كانـت الايقونـات تذكـر بالخلود. لم 
يكن المعنى متاحا. كان هناك نوع قبلي من الثقافة 
سـد أمامنـا طريـق الذهاب إلـى الحقيقـة. صراع 
الاخـوة العقائديـين صنع جدلا افتراضيا سـيس 
التاريخ ودفع بنا إلى الماء. انتهت الستينيات مثل 
رميـة نرد. كان الشـيوعيون والبعثيون قد بدأوا 
الصـراع الأخـوي المرير فـي لعبة ( حيـة ودرج). 
الحيـاة  فـي  وقتيبـة  منعـم  دورا  انتهـى  يومهـا 

الثقافية العراقية.

2
أمـا منعـم فقد التقيتـه ذات يوم من عـام 1986 
في حانة تقع في شارع الخيام في الباب الشرقي. 
قتيبـة لم التقـه أبداً ولا أعـرف فيمـا إذا كان حيّاً 
الآن أم ميتا. منعم مات منذ سنوات. الاسطورتان 
محيتـا واندثرتـا حـين ظهرنا جيـلا ( جيلين) من 
شـق فـي الحياة السياسـية. شـق يطلق مشـكلة 
تقنيـة في الشـعر؟ ليـس ذلك مسـتغربا فـي بلد 
كالعـراق. الحكايـة أكبـر من ذلـك الشـق، واكبر 
منـا أيضا. فالعـراق كان دائما في حالة اسـتفهام 
تتعلـق بالفائـض منـه. مـا يربـك خطواتـه يظل 
عالقـا بثيابـه. لديه مشـكلة تتعلـق باليقين على 
سـبيل المثال. وهـذا ما لم يدركه السياسـيون من 
أبنائـه. سـواء كانـوا مخلصـين أم موظفـين لدى 
المحتـل. أعود إلى منعم. وهو أحـد أيقونتي مقهى 

المعقدين الـذي يقع مقابل مطعم نزار، وهما أثران 
ينبغـي الحفـاظ عليهما لاسـباب ثقافيـة. في تلك 
السـنة زار صلاح فائق، وهو شـاعر أحبه، بغداد 
بعـد سـنوات قضاها فـي المنفى. كنت قـد تعرفت 
قبل سـنوات على صـلاح في مقهى السـلام الذي 
يقـع على شـاطئ نهر دجلة في جلسـة ضمت عبد 
الوهاب البياتي وموسـى كريدي وحميد المطبعي 
وصلاح وأنا. يومها كان المطبعي وهو ناشر مجلة 
( الكلمة) وأحد المتحمسـين لقصيدة النثر يحاول 
أن يسـتفز البياتـي بالحديـث عن قصيـدة النثر. 
ولقـد سـقط البياتـي فـي الفـخ فأبـدى انزعاجه 
بطريقته السـاخرة مـن أن يتحول تيتـي ( قاطع 
تذاكـر في القطار) إلى شـاعر. وكان ذلك تعريضا 
صريحـا بصـلاح، الـذي كان مهذبـا وإن كنـت لا 
أتذكـر ردّ فعلـه الآن. قـال لي صلاح يـوم التقيته 
في فندق المنصور ـ ميليـا حيث كان يقيم أن لديه 
رغبـة فـي لقاء منعم حسـن. يـا لها من مناسـبة: 
ايقونة الستينيات وقد هبطت إلى الأرض في لقاء 
أشـبه بالعائلي. اتصلت بمنعم هاتفيا في جريدة 
( الاتحاد) حيث كان يعمل واخبرته برغبة صلاح 
في لقائه واتفقنا على زمان ومكان اللقاء. في تلك 
المرحلة كان معظم شعراء الستينيات قد أصبحوا 
مـن أصدقائـي أو علـى الأقل مـن معارفـي، بل ان 
التباين في وجهات النظر جعلني اقف في موضع 
الخصـم أمام بعضهـم. غيـر أن الايقونتين ( منعم 
وقتيبة) بقيتا في مكانهمـا الذي لم يُمس. ذهبنا، 
صـلاح وأنا، إلـى الحانـة وبعدنـا بدقائق حضر 
منعـم. للوهلة الأولى كـدت أقع مغشـيـاًّ عليّ. لم 
يكـن ذلـك الــ ( منعـم) سـوى رجل حيـاة عادي 
اقتلعناه فجأة من حياته اليومية ليشاركنا خيالا 
عابرا. لم أشـارك فـي الحوار العاطفـي الذي كان 
يجري مـن حولي. كان صلاح قلقـا فيما بدا منعم 
مطمئنـا وهـو يحـاول أن يثبـت نظارتـه الطبية 
في مكانها. لـم يكن معنيا في الاسـتماع إلى أفكار 
صـلاح عن الشـعر بقـدر رغبته فـي الحديث عن 
عائلتـه. كان صـلاح فـي طريقـه إلى أن يفـر إلى 

الفلبين فيما كان منعم بلوذ بفكرة العائلة. 
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نهايـة  إن  بالقـول:  سـأجازف  بـأس.  لا 
السـتينيات، عقـدا محوريا في التغييـر، قد حلت 
فـي العـراق مع ظهـور عزيـز الحاج على شاشـة 
التلفزيون وهو يعترف بخطئه. لقد سقط الجميع 
فـي بئر معتمة. يومها كان مشـهد مقهـى المعقدين 
أشـبه ببابل التـي هدم كورش أسـوارها، أشـبه 
بروما التي احترقت، أشـبه ببغداد التي اجتازت 
الدبابات الامريكية جسـورها. بكـى الجميع وهم 
يودعـون عصرا. المعقدون بكوا. نقصوا واحدا أو 
اثنـين أو ثلاثـة غير أنهم كانـوا حاضرين في ذلك 
البكاء الذي لم يغفر للخيانة ذلها. في تلك اللحظة 
رأيتهـم مجتمعين: وليد جمعة وشـريف الربيعي 
وفاضـل العزاوي وعبـد الرحمن طهمـازي وعبد 
المنعم حسـن وعزيز السـيد جاسـم وجليل حيدر 
وعبد السـتار ناصر وموسـى كريـدي وجان دمو 
ورياض قاسـم وسـركون بولص ومؤيـد الراوي 
ونبيـل ياسـين وحميد الخاقاني وسـهيل سـامي 
نـادر وابراهيم زاير وعبد الرحمن مجيد الربيعي 
وصـلاح فائق وفوزي كـريم وجمعة اللامي وعبد 
القـادر الجنابي وأحمـد خلف. لن أنسـى قدوري 
العظيم. كان شـاعرا هو الآخر وسـتينيا بامتياز. 
بلمسـة رجـل أمن هو صـدام حسـين انتهى عصر 
ذهبـي مـن الأفـكار التي لم تكـن تود المشـي على 
قدمين. كان انهيار القائد الشـيوعي المتمرد نهاية 
لمرحلـة غلـب عليهـا حـس التسـاؤل الوجـودي 
المسـتقل. «يا لهول ما فعلنـاه» لم يقلها أحد. حتى 
ذلك القائد الشـيوعي المهزوم، لم يعترف بفداحة 
مـا فعل وقد أصبح موظفا لـدى النظام الذي أعلن 
الحرب عليه. لقد سـقط سقف مقهى ابراهيم على 
رؤوس المعقديـن مـن زبائنه من غير أن يسـمعوا 

كلمة اعتذار واحدة.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من مازن معروف:

يسـتضيف القصر الشـهابي في بيـت الدين هذه السـنة 
خليطا من الموسيقيين والفنانين المسرحيين، ضمن احتفالات 
مهرجاناته السنوية التي يقيمها بداية كل صيف، وتصادف 
هـذه السـنة مـرور خمس وعشـرين سـنة علـى انطلاقتها. 
وسيسـتكمل المشـهد الاحتفائي بفرقـة بينـك مارتيني، بعد 
أن افتتـح المهرجـان بدايـة مـع موسـيقى كلاسـيكية قدمتها 
الفيلهارمونيـة اللبنانيـة بقيـادة المايسـترو وليـد غلميـة 
والمغنية الاوبرالية هبة قواص، التي قدمت بعضا من ألحانها، 
وأدت على خلفيتها قصائد للشـعراء الحـلاج، وعبد العزيز 
خوجة، وندى الحاج، وهـدى نعماني بالإضافة إلى قصيدة 
لكمال جنبـلاط. هبة قواص، تعد بالنسـبة إلـى اللبنانيين، 
ظاهـرة يصعـب تكرارهـا، فـي وطـن يحتفـي بالسياسـة 
والفنون المعروفة ( شـعر، مسرح، رواية، فن تشكيلي) أكثر 
مما يمتلك سياسـة ثقافية لاسـتيلاد أشـكال عدة من الفنون 
الغائبـة، كالرقص المعاصر، أو المسـرح الحركـي، أو الاوبرا، 
او الفنـون البصريـة المعاصرة أو التجهيـز. وعلى الرغم من 
تفاوت مسـتوى المؤلفات التي قدمتهـا القواص على أنها من 
ألحانهـا، إلا أنها لقيت ترحيبا مـن الصحافة، بصورة عامة، 
علـى أسـاس أن أول الغيث، قطرة. لكن إشـكالية القبول، أو 
التفاعـل ( وإن إيجابا بمعظمه) مع كل مسـتجد فني، لا تزال 
ناشـطة في المجتمـع الثقافـي اللبنانـي، قياسـا بديناميكية 
امتصاص الحدث السياسـي المتكرر أو المعاد تظهيره بألوان 
مغايرة فـي كل مرة، ولذلك، نشـهد غالبا خـلال المهرجانات 
تنويعـا في إيقـاع المتعة، بين عـرض وآخر، كما نقـع أحيانا 
ضحيـة الماكينـة الترويجيـة للعـرض. فـي السـنة الفائتة، 
امتدت اليد السياسية إلى عمق الحدث الفني في مهرجانات 
بيـت الديـن، فأزاحـت الإيديولوجيا فنانـا أوروبيا، وألغت 
عروضـه، فيمـا أبقت علـى مغنية جـاز أمريكية، بعـد دفعها 
إلـى اقتطـاع كل الاغنيات التي وضع ألحانهـا فنانون يهود. 
لكن مشـهد المهرجـان هذه السـنة، يأتي متقاطعـا مع أذواق 
وأجيال مختلفة. وعلى ما يبدو، فإنها من المرات القليلة التي 
يخص فيها الأطفال بفرصة مشـاهدة عرض سيرك مسرحي 
لفيكتوريا تشـابلن ( ابنة تشـارلي تشـابلن) وزوجها جان 
باتيسـت تيـري. والثنائـي اللـذان عملا طويـلا في عروض 
مختلفة منذ زواجهما، آثرا أن يقبلا المشـاركة في مهرجانات 
بيـت الدين هذه السـنة، ليقدما علـى مدى أربـع ليال، عملا 
تحت عنوان «السـيرك اللامرئي». لكن الجمهـور عموما، لم 
يكن راضيا عما قدم لهم في القصر الجبلي الرحب، فالسيرك 
المعاصـر، تخللـه تكرار في مشـهديات سـابقة، وفقـرات لم 
تكـن اكثـر من حشـو لإطالة مـدة العـرض، الـذي تمايز من 
ناحية أخرى بسرعة تشابلن وتيري، في الانتقال من مشهد 
إلـى آخـر،   وخفـة الرجل الـذي لاعب الكبـار كمـا الصغار. 
فأرضيـة العرض صممت بحيث تجتذب الإنسـان، بالجانب 
الخفيـف من روحـه، نائية عن عمـره أو ثقافتـه أو خلفيته، 
وفيمـا بـدت بعـض المشـاهد باهتـة أو كليشـيهاً تلفزيونياً 
متكرراً، حبسـت أنفاسنا مشـهديات أخرى، أو فلنقل فقرات 
مـن التجهيـز المتحـرك على المسـرح، إذ ابتـدع كلا الطرفين، 
والوديعـة،  المتخيلـة  وحيواناتهمـا  الخاصـة،  كائناتهمـا 

مـن أشـياء لم نكـن لنتوقعها، ككرسـي، وطاولـة، وحقيبة، 
ومقبـض،  معدنيـة،  ودواسـات  هوائيـة،  دراجـة  ودولاب 
ومـرواح ورقية، وشمسـيات صينيـة.. المناخـات المختلفة، 
هـي أبرز سـمات المهرجان هذه السـنة، إذ تقـدم فرقة «بينك 
مارتينـي»، المجنونـة، ذات الإثني عشـر فردا، مزيجا آسـرا 
من موسـيقى البوب بأسـلوب فكاهي، تعبيري، يتداخل فيه 
الحراك المسـرحي والتلاعب مع الجمهـور، بالجدية، إضافة 
إلى ألحانهـا اللاتينية، وبعض اعمالها الموسـيقية المأخوذة 
عـن الموسـيقى العربية الكلاسـيكية، بعد إدخـال تعديلات، 
لتحاكي بذلك البيئة والثقافة المختلفة لتشكيلة أفراد الفرقة، 
فيحضر الإيقاع اللاتيني، كما تستعاد أغنيات للفرقة عرضت 
في أفلام سابقة من إنتاج هوليوود. «إيل ديفو» يتبعون  الـ 
«بينك مارتيني»، في الثامن من الشهر الحالي، إذ نكون أمام 
جسـر ألّفه افراد الفرقـة الأربعة للعبور بين ضفة موسـيقى 
البوب العصريـة، والأوبرا العريقة. والفرقة التي تأسسـت 
على يد الموسيقي سيمون كويل، تجمع بين لغات خمس، هي 
الإيطالية، والإسبانية، والإنكليزية، والفرنسية واللاتينية. 
ثم يكون الجمهور مع امسية خاصة بعبد الحليم حافظ، يقدم 
فيها المغني المغربي عبدو شريف، ذو الصوت الأقرب للراحل، 
أغنيات تصاحبه فيها موسيقى الفرقة الاوركسترالية المؤلفة 
من خمسين عازفا. وهي ليلة تكريمية للحب ولزمن الأغنيات 
التي تمتلك طاقة لتصارع كل ما هو حديث، ولتستمر بفرض 
نفسـها عليـه. ماكس رابييـه، الـذي كتبت عنـه النيويورك 
تايمـز، على أنه مذهل، هو أحد الاصوات الشـابة في أوروبا 
والتي آثرت العمل على كلاسيكيات القرن الفائت، لتستعيد 
حقبة العشرينيات، أي موسيقى وضعت قبل حوالي تسعين 
سـنة من يومنا هذا. يقدم رابييه أمسيته في الرابع عشر من 
هذا الشـهر، ليحل زيـاد الرحباني بعده بثلاثـة أيام، ضيفا 
علـى القصـر القـديم، حيـث سـيغذي جمهـوره بمقطوعات 
مـن الجـاز وأغانـي لـن تتقاطع مـع ما قدمـه وفيـروز خلال 
مشـاركاتهما السـابقة فـي المهرجـان. والرحبانـي، علـى ما 
يبدو، سيكون نجم المهرجانات هذه السنة، ذلك أن جمهوره 
المسـتعد دوما لتلقـف ومعاينـة كل ما هو جديد فـي أعماله، 
سـيتتبع أدق حركـة فـي أنامله على الخشـبة. ومـن بياض 
موسـيقى زيـاد الرحبانـي، سـيُنقل الجمهـور فـي الحـادي 
والعشرين والثاني والعشـرين من تموز (يوليو)، لمشاهدة 
باليـه «بياض الثلـج»، الذي صممته أنجلـين بريلوكاج، في 
نسـخة معاصرة، مستمدة من مؤلف الأخوين غريم الراقص 
للقصة ذاتها، وسـيقدم العمل على خلفية قطع من موسـيقى 
ماهلر، وأزياء جان بول غوتييه. وفي السابع عشر من تموز 
(يوليو)، سيقدم خمسون فنانا، عملا مهيبا موسيقيا راقصا 
يتخللـه الفلامنكـو الملـوّن، وتختلـط فيـه المتعـة، بالرهبة 
بتصميـم  «زورو»،  عنـوان  تحـت  والحركـة،  والتشـويق 
الكوريوغـراف رافائيـل أمارغو. أما عازف البيانو الشـهير، 
بارتلوميـه كومينيك، فيكرم الموسـيقار شـوبان، عبر تقديم 
أهم أعماله في اليوم الأخير من هذا الشـهر. ومن الكلاسـيك 
إلـى الجاز المعاصـر، تنقلنا فـي الثاني من آب (أغسـطس)، 
ديانا كرال، التي وسـمت بالظاهرة الصوتية التي تتكرر في 
كل جيل مرة واحدة، قبل أن تختتم المهرجانات في السادس 
مـن آب ( اغسـطس)، بالمغنـي الإيراني الأسـتاذ محمد رضا 
شـجريان، الـذي يعـد أحـد ابـرز عمالقـة الغناء الفارسـي 

الكلاسيكي، وترافقه فرقة شاهيناز. 

الخسارات حين تأتي لا تهادنُ
مثلما هي أسارير امرأة مطلّقةٍ

كم مرةً  قلتُ : 

لا تعبثوا بالمذاق الحلوِ
لا تخفقوه في القطرانِ  

لا تطلقوه في العماءِ 

إنني مستمسكٌ بمواثيق
غُمّست بدم الشهداء 

حتّامَ أستبقي عليها في يدي 

ذاتُ العينِ  .. و اللهِ 
رأيتُ  بها جسداً نقيّاً 

من خيانات الولاةِ 
و كتّاب انثيالات الرسالةِ  

ذاتُ  العين ..واللهِ
لم أُجلس بها الشيطانَ

لم أُقعدهُ في البابِ
قائلا موسوساً 
ما جُذبتُ سوى 

لفصاحة النكران 

يا عينُ 
يا حبيبةُ 

كيف تبصرين خلانكِ في الأمسِ 
مطأطئي قلوبهم 

مطاردينَ
يجرّون خلفهم جميع الحجارة

التي ابتنوها
و تلالا من عصافير المحبةِ  

مخنوقةً  بأيديهم المرتدّةِ 

إنني مستمسكٌ بمواثيق
غُمّست بدم الشهداء 

حتّامَ أستبقي عليها في يدي

حلوةٌ  في الأمسِ  
مرّةٌ  في الغد المنهارِ 

ضائقٌ بهِ الآنَ
متّسعٌ به ربّما قبل الختامِ 

و قبل أن أتجرّع الفقدانَ
أُنكرهُ

فينكرني الجدار الصلبُ
هل كنتَ لي ظهراً

و ثغراً ضاحكاً؟
ها أنتَ  ترشقني المئات

المئات من خطاياكَ

مستدرجا خطيئتي النائمةْ 

كيف لا أذيع حزني عالياً 
و أنا أشاهدُ  جنّةً  بكامل ألوانها 

تُكنَسُ الآنَ 
مثل قمامة حقيرةٍ 

يلزمها أن تنقصَ
كيف لا أذيع حزني عالياً 

و كلما ذخرتُ اسماً
أنسانيهُ ما يبدل
الوجوه بالوجوه

و الحروف بالحروف 
و الجهات بالجهاتِ
حتى لا يعود ممكناً 

تذكّر ما فات من حرائق
لا يعود ممكناً 

تَحسّسُ علامات العراكِ
و جراحاتِ  التناقضِ 

لا يعود ممكناً 
لحُبّينِ  خصمينِ 

أن يقعا فريسةً  للتذكّرِ 
في شارعٍ  ضيّقٍ 

فيه يلتقيان

 Sabte48@yahoo.com

مهند السبتي

مقهى المعقدين

هبة قواص تغني في مهرجان بيت الدين

الخساراتُ لا تهادن 

مهرجان بيت الدين في دورته الجديدة:
برنامج حافل لمناسبة ربع قرن 

على تأسيس المهرجان

نكهة سينمائية في افتتاح الدورة 46 لمهرجان قرطاج
(رويتـرز)  ـ  (تونـس)  قرطـاج   ■
ـ مـن طـارق عمـارة: افتتحـت الدورة 
بمـذاق  الدولـي  قرطـاج  لمهرجـان   46
سـينمائي مـن خلال أول عـرض لفيلم 
«النخيـل الجريح» للمخرج التونسـي 
عبد اللطيف بن عمار الذي القى الضوء 
علـى «معركـة الجـلاء» ضد المسـتعمر 
الفرنسـي السـابق في منتصف القرن 

الماضي.
بعـد سـنوات طويلـة مـن الغيـاب 
عـن قرطاج عـاد الفن السـابع ليفتتح 
ان  رواده  تعـود  الـذي  المهرجـان 
يشـاهدوا في الاغلب في ليلة الافتتاح 

عروضا موسيقية.
وقال مديـر المهرجان بوبكر بن فرج 
لرويتـرز ان اختيـار افتتـاح الـدورة 
الحالية بعرض سـينمائي هـو تتويج 
لجهود متميزة يقوم بها السينمائيون 
في تونس مضيفا انه يندرج في سياق 

احتفال تونس بعام السينما.
لكنه اضـاف ان الافتتاح بالسـينما 
لا يلغـي الحضور المميـز لباقي الفنون 
الاخـرى وقـال «شـتى انـواع الفنـون 
حاضرة بقرطاج من موسـيقى ورقص 
وسـينما واسـتعراض.. والمشـاركون 
قادمـون الينا من اربع قارات .. قرطاج 

هو الاصالة والانفتاح ايضا».
فيلـم «النخيـل الجريـح» وهـو من 
انتاج تونسي جزائري مشترك يحكي 

قصة فتاة تونسـية تبحث عـن تاريخ 
خـلال  سـقط  الـذي  الشـهيد  والدهـا 
«حـرب بنـزرت» المعروفة ايضا باسـم 

«معركة الجلاء» خلال عام 1961 .
وتواجه بطلة الفيلم «شـامة» خلال 
عمليـة البحث الشـاقة عراقيـل كثيرة 
حيث تتضـارب بعـض التفاصيل أمام 
الذاكـرة  ومحتـوى  الكتابـات  بعـض 
الشـعبية التـي ظلت تختـزن كما مهما 

من الحقائق.
وتكتشـف شـامة التي قتـل والدها 
برصاص جنود المسـتعمر حينما كانت 
أغفلـوا  المؤرخـين  بعـض  ان  رضيعـة 
قدمـوا  شـهداء  وتناسـوا  الحقائـق 

انفسهم فداء للوطن.
ببنـزرت  الجـلاء  معركـة  ودامـت 
بين قـوات الاسـتعمار الفرنسـي وبين 
الشـعب التونسـي أربعـة أيـام من 19 
الى 22 تموز 1961 التاريخ الذي صدق 
فيـه مجلس الأمن التابع للامم المتحدة 
على قـرار يقضـي بوقف اطـلاق النار 
واسفرت المعارك عن مجزرة رهيبة في 
صفـوف التونسـيين حيث سـقط عدد 

كبير من القتلى.
واز  ليلـى  الفيلـم  بطلـة  وقالـت 
انهـا  الفيلـم  عـرض  عقـب  لرويتـرز 
سـعيدة باداء دور مهم في فيلم روائي 
مهـم مثل شـارع النخيـل مضيفـة انها 
تشـعر «بسـعادة بالغة لعرض الفيلم 

بافتتاح قرطاج ولاعجاب الجمهور به 
في اول عرض له».

وأشـاد نقاد وسـينمائيون بافتتاح 
المهرجان بفيلم سينمائي معتبرين انه 

امر محفز للسينما التونسية.
اللطيـف  ابراهيـم  المخـرج  وقـال 
لرويتـرز «اعتقـد انـه مـن الرائـع ان 
تمنـح الفرصـة لفيلم تونسـي لافتتاح 
قرطاج.. هذا تكريم للسينما التونسية 

ومحفز لها».
وحضر الفيلـم حوالـي اربعة الاف 

متفرج.
الحاليـة  الـدورة  خـلال  وسـيقدم 
لمهرجان قرطاج عـدد من العروض من 
بينها عرض للمغنيـة اللبنانية ماجدة 
فخـري  صبـاح  والسـوري  الرومـي 
وايديـر مـن الجزائـر واسـماعيل لـو 
من السـنغال وايـروس رامازوتي من 
ايطاليـا وهيـلان سـيجارا من فرنسـا 
الرباعـي  وصابـر  بوشـناق  ولطفـي 
ونجـاة عطيـة مـن تونس اضافـة الى 
والمغربيـة  علامـة  راغـب  اللبنانـي 

سميرة سعيد.
كمـا سيسـتضيف مهرجـان قرطاج 
عروضـا فنيـة مميـزة مثـل مجموعـة 
بـوكا  خوليـو  الارجنتينيـة  الرقـص 
وعـرض بالي روفانسـيك من روسـيا 
اضافة الـى رقص صوفـي (الحضرة) 

للفاضل الجزيري من تونس.
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باريس ـ من حميد عقبي
النـوادي  بأحـد  الاصدقـاء  مـن  مجموعـة  دعانـي 
السـينمائية الفرنسـية لحضـور أمسـية سـينمائية تم 
خلالها عـرض الفيلـم الايراني «السـحلية» مـن اخراج 
كمـال تبريـزي، كان الحضـور نوعيـا ومتميـزا خـلال 
العـرض سـاد الصمـت وظهـر الانبهـار والدهشـة على 
الحاضريـن كـون للسـينما الايرانية سـحرها الخـاص 
ولها جمهور كبير بفرنسـا، البعض ينظر إليها، باعجاب 
لشـجاعتها في طـرح قضايا حساسـة ومهمـة والبعض 
يميل الى الأسـلوب الفني الشـاعري والمغـري والبعض 
يراهـا نافـذة لمعرفـة المجتمع الايراني والشـرق بشـكل 
عـام، لـدي الكثيـر مـن الاصدقـاء لا تخلـو مكتبـة اي 
صديق من فيلم ايراني، واصبحت الكثير من الدراسـات 
الاكاديمية بالجامعات واقسـام السـينما تولـي اهتماما 
كبيـرا بالسـينما الايرانيـة ولا تخلـو مجلـة «كراسـات 
سـينمائية» فـي اعدادها من موضـوع يتناول السـينما 
الايرانية، هذا النجاح والانتشـار للسـينما الايرانية لم 
يات من خلال دعم النظام الايراني للسينما وتخصيصة 
لمهرجانات لعرض روائعها بل جاء من خلال جيل ورواد 
وسـينمائيين ضحوا بالغالي والرخيص لانتاج افلامهم 
بحرفية ومصداقية رغم معارضة النظام لهذه التوجهات 
ومحاربته ووقوفه ضد اي فيلم يعكس الواقع او يتعمق 
فيـه وخصوصـا عندمـا يتنـاول موضوعـا سياسـيا او 

اجتماعيا او يتعرض للمؤسسة الدينية.
النظـام الايرانـي لا يختلف كثيرا عـن بعض الانظمة 
العربيـة بسـحق الفـرد وعزلـه وحرمانـه مـن حريتـه 
وبهرجـة النظام بمباركة المؤسسـات الدينيـة ومحاولة 
اخفاء الحقائق والزج بالمعارضين في غياهب السـجون 
وفرض الرقابة على الفنون ووسائل التعبير الفنية مثل 
السـينما، لكـن ظهر جيل سـينمائي شـجاع ومتمكن من 
اسـاليبة الفنية بحيـث اصبحت اغلب الافـلام كوابيس 
مزعجـة للنظـام، ونحـن هنا مـع فيلم «السـحلية» امام 
عمل فني انسـاني يقودنا بهدوء لاكتشاف زيف وقسوة 

المؤسسة الدينية في قالب كوميدي سلس ومرعب.
نحـن هنا امـام نموذج جديد هو (رضا) سـجين متهم 
بعـدة تهم يتم اعتقالـه واقتياده للسـجن ببداية الفيلم 
نسـتمع لحوار بينه وبين مأمور السـجن والـذي يدينه 
ولا يسـتمع لـه ويفـرض عليـه رقابة مشـددة خصوصا 
عندمـا يعـرف موهبته في تسـلق الجـدران كالعنكبوت 
عندما يقوم رضا بمحاولة انقاذ حمامة تعلقت بالشـباك 
الحديدية للسـجن، هذا المشـهد الذي تظهر فيه الحمامة 
البيضـاء العالقـة يلخص فكـرة الفيلم بشـكل فني ذكي 
فالجميـع يقف في حيرة امام هـذه الحمامة التي تتعذب 
بسـبب هـذه الاسـلاك، ويطلـب رضا مـن الشـرطي ان 
يطلق عليها رصاصة الرحمة لكن الشرطي يرفض كونه 
محاسـبا ولا يمكنـه التفريط برصاصـة دون أوامر عليا 
من قائده، هنا نكتشـف انسـانية رضا وزيف السـلطة، 
يحضر المأمور ويعطي وعدا لرضا بمكافأته ان اسـتطاع 
انقـاذ الحمامـة وبعد نجاح رضـا بالمهمة يكـون مصيره 
السـجن الانفرادي لمهارته في التسـلق ويصبح السجن 
الانفـرادي اجـراء تاديبيا متكررا مع كل مشـكلة يقع بها 
رضا السـجين فيتحول السـجن الى جهنم حسب تعبير 
الشـخصية وتحـاول الشـخصية الإفـلات مـن العـذاب 
عـن طريـق الانتحـار لكنهـا تفشـل ويتـم ايداعهـا الـى 

المستشفى.
رضا شـخصية لا تعرف اي شـيء عن الدين بل لديها 
موقـف مـن رجـال الديـن، كأننا امـام شـخصية ملحدة 
لا تعتـرف بالجنـة والنـار كل همها الهروب من السـجن 
والوطن الى عالم اخر كي تشـعر بانسانيتها ووجودها 
. في المستشـفى يرقد بجانب احد رجال الدين ويكتشف 
ذلـك صدفة كون الملا المريض هـو من الاتجاه الاصلاحي 
كمـا يبـدو، هنا ايضا نحـن امـام دلالة ذكية مـن المخرج 
فرجـل الدين المعتـدل والمنفتـح والذي يقبـل الحوار مع 
مذنب وسـجين مريض يرقـد بمستشـفى اي ان الاتجاه 
المعتـدل ربمـا هـو علـى وشـك المـوت او معـزول في ظل 
سياسـة لا تعتـرف بـه وتحـاول القضـاء عليه، هـذا ما 
يدهشـنا بالسـينما الايرانية في الكثير مـن الاحيان هو 
هـذا الاسـلوب الفنـي الرائـع في تمريـر افكار سياسـية 

بطرق قوية ومؤثرة وغير مباشرة .
يتعـرف رضا على حكمة جديدة هي «ان الوصول الى 
اللـه ممكـن بطرق كثيـرة بعدد البشـر» وهـو لا يعيرها 
اهتمامـا ولا يظن انه سـوف يسـتخدمها وانها سـتكون 

سلاحا مهما يعطيه القوة، اخيرا يستطيع الهروب متنكرا 
بزي الملا المريض ويسـعى للفـرار والحصول على جواز 
سـفر ويلبس جلدا اخـر اي جلد وملابس المـلا فيتحول 
الى شـخصية اخرى من الخارج الجميع يحترمه ويسلم 
عليـه لمجرد انـه لبس هذه الملابـس دون التمعن بوجهه 
وحقيقته، وهنا يحدث انقلاب مهم وخطير حيث تقودنا 
الشـخصية بـكل بسـاطة وحسـن نيـة لاكتشـاف هـذا 
المجتمـع الذي يعاني الكثيـر ولكنه محكوم بالشـكليات 

ولديه خوف من المؤسسات الدينية.
 يقودنـا رضـا بعفوية لاكتشـاف عمق المجتمـع واهم 
مشـاكله فـي القطـار يتعـرف علـى شـابة جميلـة هي « 
فايزة» نالت الطلاق مـن زوجها الذي كان يضربها ، هنا 
نحن امام قضية كثيرا ما ركزت عليها السـينما الايرانية 
وهـي العنف ضد المـرأة واحتقارها وعزلها ويكشـف لنا 
ايضا تفاهة وشبق الرجال فاحدهم يأتي ليسأل ويطلب 
فتـوى بتحليـل زواج المتعـة، يمرر المخرج افـكاره تجاه 
هذه القضية عبر الشـخصية والتي ترفض تحليل زواج 
المتعة وتعتبرها (بصقة الشيطان) حسب تعبيرها وهي 
بذلك تناقض الكثير من الفتـاوى الدينية، هنا نقد ايضا 
للمؤسسـة الدينية التي تسـتبيح وتبيح استغلال المرأة 

واغتصابها تحت مسميات دينية شرعية.
يصـل رضا الى قرية نائية ليصبح الملا للمسـجد، هذا 
القرية التي تقع على الحدود هي نموذج مصغر للمجتمع 
الايرانـي الـذي يعيـش فـي ظـروف اسـتثنائية معقدة 
فالفقـر والمرض والجهـل يعصف بهذه القرية والمسـجد 
يخلـو من المصلين ولم تكن الشـخصية تحسـب نفسـها 
انهـا سـتقع في هـذا المـأزق لكن الظـروف تجبرهـا على 
الاسـتمرار بلبـس العمامـة وتولـي الخطابة والارشـاد 
وبشـكل ذكي وعفوي، يديـر رضا النقاشـات ويرد على 
اسئلة الشـاب علي صغيري وزميلة لنكتشف جيلا آخر 
قـد أصيـب بالانفصـام، فاحد الشـباب متديـن ومنحدر 
من اسـرة دينية المطلوب منه ان يحفـظ القرآن ويصبح 
رجـل ديـن وهـو لا يحب ذلـك بل يعشـق فتـاة ويدخن 
السكائر لكنه يخفي كل هذا ويعيش بجلباب المتدين من 
اجـل ارضاء والـده، نحن اذن امام جيل اخر يسـأل عن 

الفضـاء والقطب الشـمالي وافلام الرعـب ولديه طموح 
ورغبـة للحياة ولكنـه محكوم ومسـجون ومحاصر ولا 
احد يسـتمع اليه، ويأتي رضا ليسـتمع للجميع ويعطي 
الحلول بشـكل عفـوي ويتحـول الى قديس واسـطورة 
وهو لم يسـع لهذا التحول لكن الظروف او لنقل المجتمع 

اعطاه هذه الهالة والقداسـة كونـه بحاجة اليها بحاجة 
لمنقذ للخروج من المأزق الذي يعيش فيه.

نحـن لسـنا امـام عـرض لافـكار التيـار الاصلاحـي 
والمعارضة بل ربما ايضا نقد شـامل للخطاب السياسـي 
والديني الموجود بايران بشكل خاص والعالم الاسلامي 

بشكل عام ويمكننا ان نفهم ان الدين او التيارات الدينية 
ليست الاداة الوحيدة للتغيير والتقدم والتطور بل ربما 

انها قد لا تحمل لنا الحلول والسعادة.
يسـعى رضا للتخلص مـن هذا الجلبـاب الديني رغم 
مـا حصل عليه من احترام وقداسـة ولكنـه ليس مقتنعا 
بنفسـه وبجلبابـه ويسـعى للهـروب كحـل امثـل ولعل 
المخـرج هنا يكشـف عـن قضية خطيـرة وهامـة تواجه 
الشـباب الايرانـي الذي لـم يقتنع بالخطاب السياسـي 
والدينـي للمحافظـين او الاصلاحيـين اي ان هناك خللا 
عميقـا داخـل المؤسسـة الدينيـة الايرانيـة بشـكل عـام 
بمختلـف اطيافهـا وان القبضـة الحديدية علـى المجتمع 
لا تعني استسـلام المجتمع واقتناعـه بنظام الحكم الذي 
ليس لديه الاستعداد لسـماع الناس والانتباه لمشاكلهم 
ومنحهم الحرية للعيـش بكرامة او منحهم عيش الحياة 
العصريـة، فعلي صغيري وهـو شـخصية ثانوية لكنها 
اساسـية ومهمـة وهي نمـوذج يعاني مـن اضطهاد الاب 
الـذي يحضه علـى حفظ القـرآن والمشـاركة بالمسـابقة 
الوطنيـة وتأهيلـه ليكـون رجل ديـن رغم انـه لا يرغب 
بذلـك وليـس هـذا هدفه ولا يـراه مهمـا فهنـا الاب دلالة 

اخرى للسلطة المستبدة والقاسية.
الكثيـر مـن الافـلام الايرانيـة تتجـاوز الحكايـة الى 
اعمـق من ذلك وتميل الى الغمـوض احيانا لابراز عنصر 
ميتافيزيقي يكـون في صـورة مكان يتكـرر عرضه دون 
وجـود علاقـة او معنـى او شـيء او اداة او شـخصية 
غامضة، في فيلم» السـحلية» نرى طفـلا تتكرر صورته 
وهـو ينظر الى رضا وتعكس الكاميـرا وجهة نظره وفي 
الاخيـر نـرى رضا يسـلمه العمامـة وجلباب المـلا ولكن 
المخـرج لم يكشـف بالضبـط اويوضح كثيـرا حول هذه 

العلاقة ليدع ايضا للمتفرج فرصة المشاركة.
مـا يميـز السـينما الايرانية ايضـا جودة السـيناريو 
وهـو عنصـر مهـم وحيـوي ويسـهل للمخـرج التفـرغ 
لعمليـة الاخـراج على اسـاس قـوي ومتين وهـذا ايضا 
يخـدم الممثل في الاداء وتميل الافـلام الايرانية الى بيئة 
اجتماعيـة وجغرافيـا متنوعة بعيدا عن الاسـتديوهات 
المغلقة والديكورات الزائفة، فالناس والبيوت والاحياء 
الفقيـرة او القرى النائيـة هي مناخ حيـوي وديناميكي 
صـادق ومعبـر ونـرى ان الكاميـرا تحـس بهـذه البيئة 
وهـؤلاء الناس ،وهي جـزء منهم تعايشـهم وتحاورهم 

وليس مهمتها التصوير فقط وتسجيل الاحداث .
نرى في اغلب الاحيان في الفيلم الايراني شخصيات 
متنوعـة في السـن والطباع والافـكار وهنـاك ميل كبير 
لاظهـار شـخصية المسـن وشـخصية الطفل ولـكل وجه 
بشـري جمالـه الخـاص وهنا فـي هـذا الفيلـم البطولة 
ايضـا جماعية فالجميع يسـاهم برسـم لوحة انسـانية 
مدهشـة فنحن امام مجتمع انساني يبحث عن الخلاص 
والمخلص لذلك يتمسـك بميلاد هذه الشخصية الجديدة 
ليحولها الى اسـطورة مقدسـة ويصبح المسجد المهجور 
ملاذا تسوده البهجة، ولا يمانع رضا بسماع اغنية ويمرر 
المخـرج العديد من الافكار التنويريه بعفوية على لسـان 
رضا الذي يرى ان المسـجد ليس مكانا فقط للعويل، وان 
الغناء يسـاعد في هضـم الطعام وهنا رضا لم يسـتثمر 
هذه الشعبية التي حصل عليها بل يسعى للتخلص منها 
ومن شـخصية المـلا والعودة الـى رضا لكـن الظروف لا 
تسـاعده على ذلك، اخيرا يكتشف مأمور السجن هويته 
ويدعه يكمـل خطبته الاخيرة وتظل النهاية مفتوحة اي 
هل سـيتم اعادته للسـجن مرة ثانية ام ان المأمور اقتنع 
بتوبتـه وانجازتـه الكثيـرة؟ هنـا رضا ليس شـخصية 
شريرة بل لعل الظروف والقانون القاصر دفعه لارتكاب 

بعض الاخطاء.
لعلنـا هنا نحس برسـالة قوية هـي ان الدين ورجال 
الديـن لديهـم ايضـا اخطائهـم وتفسـيراتهم الخاطئـة 
للواقـع ومشـاكل المجتمـع وعليهـم السـماع والانصات 
للجيـل الجديـد والمتغيـرات الجديـدة الحضاريـة وان 
اصـلاح الفـرد والمجتمع لـن يأتـي بالفتـاوى التكفيرية 
والقسـوة بل بالانفتاح والمحبة وفهم الروح الانسـانية، 
هذه رسالة عامة ليس المقصود بها الشيعة فقط او ملالي 
ايران بل هي رسـالة عامة وانسـانية وهنـا تكمن روعة 
السـينما الايرانية التـي تنطلق من هم ومشـكلة محلية 
محضة لتصبح رسـالة يكشـف عن واقع انسـاني عالمي 
اتعبه الدين وسـيطرة وقسـوة رجال الدين والسياسة 
بجشـعهم وغرورهم وجهلهم بالواقع بل بهموم واحلام 

الانسان.
aloqabi14000@hotmail.com

منوعات

الحمل:  

إرادتــك الحية تدفعك لتخطي كل 
انتبه جيــداً للتفاصيل  الصعوبات، 

الصغيرة فستكون مفيدة لك.  

الثور:  

بعــض التدخلات قد تــؤدي إلى 
بعض المشكلات مع الحبيب، بعض 
بعــض  جــراء  الطارئــة  المشــكلات 

الإهمال.  

الجوزاء:  

شــمس جديــدة تفتح لــك آفاقك 
العاطفيــة مــا يجعلك تحيــا براحة 

وسعادة بعد فترة القلق.  

السرطان:  

أمــورك ستتحســن إذا تعاونــت 
مــع الذيــن يحيطون بك، مشــاعرك 

وعواطفك ستتأثر بحدث طارئ.  

الأسد:  

فترة مناسبة جداً كي تبدأ بتنفيذ 
أحلامــك العمليــة المســتقبلية، أنت 
متعــب عاطفيــاً والأفضــل الاتجاه 

نحو الهدف مباشرة.  

العذراء:  

عــن  قليــلاً  تتحســن  أوضاعــك 
بخطوات  تشــقها  وطريقك  السابق 
ثابتة، تشعر بالقلق والسبب الشك 

الذي يمتلك قلبك.  

الميزان:  

ابتعد عن النميمــة والثرثرة فهي 
ســتنقلب عليك وعلى مركزك، الجو 
العاطفــي غيــر مناســب والحبيــب 

منشغل عنك.  

العقرب:  

فترة غير مســتقرة تعيشــها هذا 
اليــوم، تشــعر بالانجــذاب لكنك لا 
تجرؤ على التعبيرعن مشاعرك، فكر 

قليلاً.  

القوس:  

تتمتــع بمــزاج رائــع خــلال هذا 
اليــوم، مشــادة مع الحبيــب، اعمل 
قبــل  بســرعة  الأمــر  تــدارك  علــى 

استفحاله.  

الجدي:  

آمال جديدة بأســبوع حافل بكل 
النشــاطات المهنيــة، علاقتــك يجب 
أن تكون صادقة ومتينة لئلا تنقلب 

عليك.  

الدلو:  

تعيــش حالــة قلــق وحيــرة هذا 
اليوم لا تتــرك للحبيب زمام المبادرة 
دائماً وخاصة ما يتعلق بالشــؤون 

المستقبلية.  

الحوت:
  

الســعيدة  يوم حافــل بالأحداث 
التي تؤثر علــى حياتك الاجتماعية، 

عمل جديد في طريقه إليك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

فيلم «السحلية».. السينما الايرانية تعري الواقع الديني بشجاعة

لقطة من فيلم «السحلية»

طلال عواملة

المنتج طلال عواملة 
 BBC والـ

يستكملان تحضير 
«مرافئ الأمل»

عمان ـ «القدس العربي»:

يســتقبل الآن «المركــز العربــي للإنتاج 
الإعلامي» فــي عمان، وفد من هيئة الإذاعة 
والتلفزيــون البريطانيــة (BBC)، وذلــك 
والاســتعدادات  نــص  لكتابــة  اســتكمالاً 
الدرامــا الاجتماعيــة  الإنتاجيــة لمشــروع 
المشــتركة «مرافــئ الأمل»، التي ســبقَ أن 
ها عبر ورشــة  تم العمــل علــى تحضير نصَّ
ــا في  بحثيــة وكتابيــة، تُعــد الأولــى عربيًّ
كتابــة الســيناريو والحوار، وهــي طريقة 
ارتبطت بمســتوى الكتابة للسينما العالمية 

والأعمال الدرامية الأوروبية والأمريكية.. 
وتصب خطوات «المركز العربي للإنتاج 
الإعلامــي»، في مشــروع «مرافــئ الأمل»، 
فــي اتجــاه تطويــر الدراما العربية شــكلاً 
ومضموناً، ضمن سياســة المركز ورؤيته، 
التــي تنطلق مــن أهمية إنتاج مسلســلات 
دراميــة متطــورة، تختلــف عــن الســائد، 
وترتكز على نصــوص ذكية وممتعة، ذات 
وعي وهــدف اجتماعــي، وتقنيات ســرد 
مؤثــرة قادرة على خلــق التفاعل الإيجابي 

بين المشاهد والشاشة.
وفي هذا الســياق، يأتي مشروع المركز، 
كفاتحةٍ لاستراتيجيةٍ مستقبلية تهدف إلى 
تطويــر قالب الدرامــا (الفورمات) الحالية 
من خــلال تطبيق نظــام جدولــة عصري، 
مــرن، قادر علــى التناغم مع إيقــاع الحياة 

اليومية.
يُذكــر أن هــذا العمــل جاء نتيجــة ثمرة 
المباحثات بــين الرئيس التنفيــذي للمركز 
عواملــة  عدنــان  طــلال  المنتــج  العربــي 
ومســؤولين في هيئــة الإذاعــة البريطانية 
اتفــق بموجبهــا الطرفــان علــى تنفيذ هذا 
العمــل بصفتــه باكورة الأعمال المشــتركة 

بين «BBC» و»المركز العربي».

فيلم إيراني ينافس في مهرجان سينمائي كبير في شرق أوروبا 
■ كارلوفيفاري (تشــيكيا) – رويترز: فتح مهرجان كارلو فيفاري الســينمائي الدولي في جمهورية التشــيك 

أبوابه للجمهور في دورته الخامسة والأربعين ببلدة كارلوفيفاري، ويستضيف هذا العام أكثر من 200 فيلم.
ويشارك في المهرجان - وهو أحد أكبر المهرجانات السينمائية في وسط وشرق أوروبا - فيلم إيراني يحمل 
اســم «هناك أشــياء لا تعرفها»، وهو ضمن 12 فيلما اختيرت للمنافسة في المســابقة الرسمية. وهو أيضا الممثل 

الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط بالمهرجان الذي بدأ في الثاني من تموز (يوليو).
والفيلــم للمخرج الإيراني فاردين صاحــب زماني، الذي تخرج في جامعة طهران للفنــون وأخرج ثلاثة أفلام 

قصيرة.
وقال زماني «الفيلم يدور حول ســائق ســيارة أجرة يؤدي عمله ويلتقي يوميا مع كثير من الناس من مختلف 

طبقات المجتمع.. هذه هي القصة».
ويحكي الفيلم قصة ســائق ســيارة أجرة يعمل ليلا في شــوارع العاصمة الإيرانية، حيث يلتقي مع اناس من 
مختلــف طبقــات المجتمع. وتتشــابك حياته مع حياة واحدة من الركاب اســمها ليلى. وتمــس العلاقة أجزاء من 

حياته الماضية وتكشف عن صدمات عميقة دفينة مر بها.
وحضر طاقم الفيلم المهرجان أيضا.

وقالــت الممثلة ليلى حاتمي «عندما قرأت النص أول مــرة .. كنت معارضة له ولم أوافق على بعض التفاصيل. 
طلبــت مــن المخرج تغييرها لكنــه رفض. على أي حــال .. التعاون كان جيــدا أثناء عمل الفيلم لأننــا أصدقاء منذ 
ســنوات طويلة. كان التعاون بيننا جيدا وكنت أنفذ توجيهاته ... والآن يحدوني الأمل في أن يكون فيلما جيدا .. 

رغم أنني لم أشاهده بعد».
ويعتقد الممثل علي مصطفى، الذي يقوم بدور سائق سيارة الأجرة أن الفيلم سينجح.

وقال «لا يمكنني التنبؤ بالمســتقبل.. لكن أعتقد ان هذا الفيلم ســينجح. مجرد اختيار الفيلم للمنافسة في هذا 
المهرجان يمثل نجاحا بالفعل».

ويختتم الفيلم أعماله يوم السبت 10 تموز (يوليو).

بيروت ـ «القدس العربي»:

 وأخيـراً سـتعود الفوازير إلى شاشـة رمضان مـع بطلة جديدة هـي المغنية 
اللبنانيـة ميريام فارس وعلى القنـاة الرمضانية «القاهـرة والناس» والإنتاج 
لرجـل الأعمـال المصـري طارق نور. فـي بيروت عقـد بعد ظهـر الخميس مؤتمر 
صحفـي حاشـد فـي فنـدق ميتروبوليتـان أطلقـت فيـه الفوازيـر التي سـيبدأ 
تصويرها في الأسـبوع المقبل في إستديوهات برنامج ستار اكاديمي في قناة أل 
بي سـي أدما، بإخراج ثنائـي لبناني ـ مصري من توقيـع طوني قهوجي وأحمد 

المناويشي وبإدارة فنية من المخرج يحيا سعادة.
ومن أجل هذا الإعلان حضر إلى بيروت طارق نور وأحمد المناويشي وجلسا 
إلى جانب فارس وسـعادة وأجابوا جميعاً على الإسئلة من صحافيين لبنانيين 
ناوش بعضهم في إتجاه سحب بساط الفوازير من هويتها المصرية. كأن تقدمها 
لبنانية ويتم تصويرهـا وإخراجها في لبنان، وبتوقيع تعاوني لبناني مصري. 
لكـن المخرج والمنتج المصريين أخذا الحوار بإتجاه عـدم أقليمية الفن رغم هوية 
الفوازيـر المصريـة. ميريام فـارس تحكي المصريـة أفضل من المصريين بحسـب 

طارق نور.
 فـي تفاصيل هذا الإتفاق بين طارق نور رجل الأعمال ومالك شـركة إتصالات 
وصاحـب فكـرة تلفزيون رمضاني هـو «القاهرة والناس» أن المبلغ سـخي جداً 
خاصـة وأن فارس تخلت عن عقود غناء منفردة ومهرجانات في كل من: لبنان، 
الجميلـة الجزائر، المغـرب، المحبة اللاذقيـة، القلعة حمـص والغردقة في مصر. 
لكنها ستلبي حفلات الأعراس. وقد أكدت فارس أنها في هذا الصيف كانت نجمة 
مهرجانـات كبيـرة، وأنها بالتأكيـد نجمة صف أول بشـهادة الناس وبشـهادة 

مهرجان موازين نفسه.
عبرت فارس عن فرحها لكسب رهان الفوازير هذا العام بعد سنوات من تلقي 
العروض. وأعربت عن سـعادتها لإختيارها من قبل طارق نور لهذا العمل حيث 
قـال لها «ما في غيرك». وقالت بأن نور لبـى كافة مطالبها منها عقد المؤتمر الأول 
للأعـلان عن الفوازير في بلدها لبنان ومن ثم فـي القاهرة. وأن يتولى الإخراج 
طونـي قهوجي والمناويشـي وفي لبنـان لتتمكن من العودة والنوم في فراشـها 
علـى مدى هذا الشـهر من العمـل. وأبدت فـارس ثقتها الكبيرة بـكل من قهوجي 

والمناويشي اللذان سيتوليان الإخراج.
مـن جهته قال طارق نور أن عنوان الفوازير هـو «فوازير ميريام» وبالبونط 
العريـض. ووصف تلك الفوازير بأنها  عمل جريء جـداً يظهر مقدرة الفنان في 
أن يكون على قدر هذه المسـؤولية وميريام سـتكون بالمسـتوى المطلوب وأكثر. 
وأثنـى علـى المكانـة الفنيـة الكبيـرة التي تحظـى بها ميريـام فارس فـي مصر 
والإحتـرام الشـديد الذي يكنه لها الشـعب المصـري. وقال رداً على سـؤال: لن 

يقول أحدهم أنها لبنانية بل هي فنانة الوطن العربي كله.
مـن جهتهـا عبـرت ميريـام فـارس عـن سـعادتها بهـذا العمـل الـذي تتولى 
مسـؤوليته. وقالت بإطمئنانها بالعمل مع شـركة محترفة بعد تلقيها الكثير من 
العروض لم تلق إعجابها لجهة السـكريبت. كذلـك عبرت عن راحتها بالعمل مع 
المخرجين قهوجي الذي وصفته بأشـطر مخرج بالوطـن العربي، وبالتعامل مع 
المخرج أحمد المناويشي المبدع، وبإيلاء مهمة الإدارة الفنية لحيا سعادة. وكذلك 
أعربت عن سـعادتها لوجود مدربتها للرقص الغربي البريطانية بوليت مينوتو 

ضمن هذا العمل، فيما يتولى تصميم الرقصات الشرقية بسّام خوري.
فيمـا تمّ تبرير غياب طوني قهوجي عن المؤتمر الصحفي لإرتباطه بتسـجيل 
حلقة تلفزيونية قال المخرج أحمد المناويشـي أن الجميع سوف يتبادل الخبرات 
فـي هذا العمل بعيداً عن التحدي. ووصف فارس بأنها فنانة قادرة على العطاء 

حيث سـيكون بإنتظارها يومياً ثلاث شخصيات أي تسعين شخصية على مدى 
شهر. ولأجل إنجاز هذا العمل في الوقت المحدد وضعت بتصرف الفريق إمكانات 

ضخمة جداً وفريق عمل كبير للغاية.
الفوازيـر التـي سـتبث حصريـاً علـى قنـاة القاهـرة والنـاس غير المشـفرة 
سـتخصص المشـاهدين يوميـاً ب100 ألـف جنيه نظيـر الإجابـات الصحيحة. 
والأسـئلة سـتحصر في ثلاثة إتجاهات. يتمحـور الإتجاه الأول في أسـئلة عن 
الأغانـي والأفـلام والإعلانات القديمة للشـركة المنتجة. تليهـا رقصات من دول 
متعددة. وفي الجانب الثالث أسـئلة عن المهن. أما الشـخصيات التي سـتقدمها 
فـارس فهي مختـارة من المجتمعـين اللبناني والمصـري. الرقصـات هي مصرية 

بلدية إضافة إلى الدبكة اللبنانية.
ميريـام فـارس التي فـازت في سـباق الفوازيـر بعـد كثير من الترشـيحات 
لكل مـن هيفا وهبي ورزان مغربـي لبطولتها قالت بأن الفوازير التي سـتقدمها 

تشبهها في كل حالاتها، وأنها بدأت في وضع صوتها على الأغنيات.
مزين الشـعر الذي تمّ إختياره لهذا لمهمة تصفيف شـعر ميريام هو جو رعد، 

أما الملابس فستكون بأنامل عدد من المصممين اللبنانيين.

تعود الى الشاشة على قناة «القاهرة والناس»:
فوازير رمضان هذا العام من بطولة ميريام فارس

ميريام فارس     
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وارضيات

فضائيات

■ تبدأ جولتي الصباحية، بالتلفزيون المصري، لأقف على الميتين والأحياء، ففي كل صباح أمني نفسي 
بثلاثة أيام بلياليهم اقضيها مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا كبار القراء، ولا تقطعها سوى نشرة 

الأخبار.. يقولون: «إن الجائع يحلم بسوق الخبز»!.
أمــر على «المحــور» و»الحياة» و»اون تي فــي» و»او تي في»، ثم يســتقر بي المطاف مشــاهدا لـ «صباح 
دريم».. سأل سائل كم استضافك البرنامج المذكور؟.. وكان جوابي أنني لا أقبل استضافة الذين احمل 
عليهم بقسوة، أو أشيد بهم بإسهاب، والمعنى انه لا يمكن أبدا ان أظهر في برنامج مع جمانة نمور، يقال 

إنها ستعود إلى «الجزيرة» مرة أخرى، وإن عودتها هي مسألة وقت لا أكثر!
أخذت على «صباح دريم» استضافته للنيام في فقرة قراءة الصحف، وفي المرة الوحيدة التي استضافوا 
فيها احمد حسن الشرقاوي، الذي ألقى على البرنامج بهجة يحتاجها، اعتبروا ان استضافته خطأ، فلم 

تتكرر!
مؤخرا بدأ البرنامج المذكور اســتضافة بعض الشــخصيات المحترمة والجادة، على عكس الســائد الآن 
تلفزيونيــا، إذ يتم الاحتفاء بالحواة، ومن يجيدون اللعــب بالثلاث ورقات. وربما كانت البداية بالكاتب 
محمــود الوردانــي، فالشــاعر إبراهيم بخيت، ومؤخــرا كان الضيف أســتاذا جامعيا بكليــة الاقتصاد 
والعلــوم السياســية، الرجل ليــس نجما تلفزيونيــا، لكن تلاميذه قالوا فيه شــعرا.. تأثــر عندما تطرق 
الحديث لتلميذه عبد الحميد شتا، خريج الكلية، الذي استيقظت مصر قبل سنوات على اسمه. لقد تقدم 
لشــغل وظيفة ملحق تجاري بوزارة الخارجية، فلم يشــفع له تفوقه الدراســي وكونه مــن الأوائل على 

دفعته، ولا نجاحه في الاختبارات، فدونوا في أوراقه على الرغم من هذا كله: «غير لائق اجتماعيا».
وقــد انتحر الفتــى على اثر ذلك بأن ألقى نفســه في نهر النيــل، ليترك في القلوب حســرة. فاضت عينا 
الأستاذ وهو يقول ان الدولة هي التي قتلته، وأكد انه بتطبيق هذه المعايير البالية، فان كل رؤساء مصر 
بعد الثورة غير لائقين اجتماعيا. فآباء الرؤساء الثلاثة عبد الناصر، والسادات، ومبارك، ليسوا بأفضل 

حالا من والد عبد الحميد شتا، كلهم كانوا على باب الله.
مــا علينا، في واحدة من جولاتي الصباحية توقفت أمام برنامج «صباح الخير يا مصر»، وكان الضيف 
هو هذا الشيخ الشاب، الذي ربما تعامل معه عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار بتلفزيون الريادة 
الإعلامية، باعتباره اكتشــافا، وربما ظن ان بامكانه تســويقه ليصبح في نجوميــة، عمرو خالد، وخالد 

الجندي، وغيرهما من شيوخ الفضائيات.
وقــد علقــت فــي البداية بــان التلفزيــون المصري صــار اعجز مــن ان يقدم نجمــا، فقد ضعــف الطالب 

والمطلوب.
الشــيخ ظهر في البداية، باللبــاس الأزهري المعروف، لكن ولزوم المرحلة، اخــذ يظهر بملابس الفرنجة، 
ربمــا بنــاء على نصيحة المناوي.. فكل الشــيوخ الجدد، هم اية في الشــياكة، يقال ان احدهم يســتخدم 

«لبيسة»، تضبط له هندامه.
شــيخ تلفزيون «الريادة»، يتحدث في الدين، لكن عندما حلت الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل خمس 
ســنوات، اخذ يخلط الدين في السياســة، بما يتفق وميول الســلطة، فكان حديثــه مرتبكا، ومتواضعا، 

وينم عن ضحالة من يتم تحميله فوق طاقته.
خمس ســنوات ولم يصبح الشــيخ نجما فضائيا، ومنذ أيام وفي جولة أخرى صباحية، وجدت الشيخ 
على قناة «الحياة»، فظننت انه أصبح مشــهورا، لدرجة ان الفضائيــات باتت تتخطفه، لكن قلت آن لابن 
عزوز ان يمد قدميه، عندما اكتشــفت انه في ضيافة «رولا خرســا»، حرم عبد اللطيف المناوي، فالمسألة 

إذن في بيتها، ويبدو انه قرر ان يسوقه عائليا.
مشكلة المناوي انه يعتقد ان بامكانه الفوز بلقب «مكتشف النجوم».

المذيعة الخنفاء
■ وفــاء الكيلاني على قناة «روتانا موســيقي» وفــي برنامج «ضد التيار»، تختلف عــن وفاء الكيلاني 
علــى قناة «LBC» وفي برنامــج «بدون رقابة».. وفاء الأولى كانت تجتهد مــن اجل ان تثبت وجودها، 
أمــا الثانية فقد تجاوزت الثقة في النفس إلى الغرور، وقد كان هذا ســببا في زيادة مســاحة «الخنفان» 

المصاحب لكلامها، وكان هذا «الخنفان» من قبل عند المعدلات المسموح بها دوليا!
وفــاء مصريــة، لكنهــا معجبــة باللهجة الشــامية، فكانت مــن قبل تتحدث بهــا، فصــارت الآن تتصنع 
اســتخدامها، ولا شــك ان المرأة، لاســيما إذا كانت في جمال وفاء الكيلاني، إذا تحدثت بلغة، أو بلهجة 
الغير، فان هذا يتحول إلى دلال محمود، انظر إلى المستشــرقة، والمذيعة المعروفة ســلمى الشماع، وهي 

تتحدث اللغة العربية!
«ضــد التيار» كان واحــدا من برامج المحاكمات، وهو نفســه «بدون رقابة»، مع تغيــر هو لصالح الأول، 
الــذي كانــت فيه لا تتطرق للحياة الخاصــة لضيوفها إلا بقدر معقول، لكنها فــي الثاني نظرت في المرآة 
فوجدت نفســها وقــد تحولت إلى نجمة تلفزيونيــة، فظنت ان بامكانها أن تتطــرق إلى كل الموضوعات 
الخاصة، وبشــكل فج، تزداد معــه درجة «خنفانها»، حتى تكاد تلغي فمها تماما، وتســتخدم انفها في 

الكلام بدلا منه.
في مرات كثيرة تســاءلت: لماذا لا يعترض ضيوفها، ولماذا لا ينســحبون، أو يهددون بالانســحاب، في 
مواجهة هذا الكم من الأســئلة، التي لا علاقة لها بالعمل التلفزيوني، وجاء الرد انها تدفع مبلغا معتبرا، 

كمكافأة للضيوف، مقابل الخضوع لها.
أحد الزملاء وصفها بالمذيعة الصفراء، نســبة للصحافة الصفراء، لحرصها على الإثارة، والخوض في 
الأعــراض، واقتحام الحياة الخاصة، والكلام في الجنس تلميحــا وتصريحا.. بينما الضيف يبدو أمام 
هــذا الجبروت النســائي خاضعا، كما لو كانوا يحقنــون الضيوف بحقنة «بنج»، قبل ان يجلســوا على 
كرسي الاعتراف.. ترى ما هو موقفها لو ان ضيفا عاملها بالمثل، فمن المؤكد ان كل ألوان الطيف ستظهر 
على وجهها مرة واحدة، ليشاهدها المتفرجون بالعين المجردة، ولا يمكن للكريم والمساحيق التي تضعها 

على وجهها بالكيلو أن تمنع رؤية هذه الألوان بالعين المجردة.
الخنفاء اســتضافت الفنان فاروق الفيشــاوي، وظلت تكرر إجابته بأنه لــم يعرف امرأة منذ طلاقه قبل 

سنوات، وكانت بتلميحاتها أكثر فجاجة من التصريح.
قبل ســنوات، كانت قضية ابنه الفنان الشــاب احمد الفيشاوي على كل لسان، إذ انبرى أستاذ جامعي 
واتهمــه بأنه تزوج ابنته عرفيا، وانــه اخفى ورقة الزواج العرفي، وان هذا الــزواج أنتج ابنا أو ابنة.. لا 

أتذكر.
كان الأب يخــرج مــن فضائية إلى أخرى، ومن برنامج إلى برنامج، بدا كما لو كان أســد الصحراء يقوم 
بغزوته الكبرى، فكان يتحدث بشــموخ مدهش، على الرغم من تأكيده انه لم يكن يعلم بأمر هذه الزيجة، 
ولــم يكن يخجل عندما يواجهه البعض بســؤال على الهواء مباشــرة، ألم يلفــت انتباهك ان ابنتك كانت 

تبات خارج المنزل؟!
أنكر الفيشــاوي، الزيجة والنسب، وكان يظهر وطليقته سمية الألفي، في البرامج التلفزيونية يناطحان 
الأب هجوما بهجوم، حتى مل المشاهد من كل هذا الابتذال الذي لم يكن يجوز ان يناقش إعلاميا، لولا أن 

والد الفتاة، كان يتعامل على انه يخوض معركة الشرف الكبرى.
بعد جدل استمر سنوات جاء تحليل الحامض النووي ليؤكد صحة النسب، ورضخ الفيشاوي، وانتهى 
الأمــر، وطوي الملف، لكن وفاء بنت أبيها تصرفت على طريقة التاجر عندما يفلس، ففتشــت في الدفاتر 

القديمة وجاءت لتفتح الموضوع من جديد، وتنبش في القبور.
«نابشــة القبور» هذه سألت فاروق الفيشــاوي عن كلامه السابق في حق «هند الحناوي».. هذا اسمها، 
وفــي حــق أبيها، وعبثا حاول صاحبنا ان يوقف النابشــة مــن التطرق لهذا الموضــوع، فالآن الأوضاع 

اختلفت، لكن لا حياة لمن تنادي!
يرتفــع صــوت وفاء، وتــزداد درجة «خنفانها»، حتى يظن الســامع أنهــا «خنفاء» بالوراثــة»، وتقاطع 
ضيوفهــا، وكأنهــا في «خناقة حــارة»، فلا نعلم ما إذا كنــا أمام مذيعة، أو في مواجهــة عبلة كامل، في 

«خالتي فرنسا».
ان علــى وفاء الكيلاني ان تراجع إدارتهــا لبرنامج «بدون رقابة»، على أرضية برنامجها الســابق «ضد 
التيــار»، اللهم إلا إذا كانت تقدم نفســها على أنها يمكن ان تنافس عبلة كامل في الأدوار التي اشــتهرت 

بها في الآونة الأخيرة.

 أزمة الأهرام
■  كنت أظن ان مشكلة جريدة «الأهرام»، مع قناة «الجزيرة» يمكن ان تحل بتدخل زعماء القبائل، وكبار 
العائلات، والأعيان، من أمثالي، فعندما ســأدخل على وضاح خنفر في مكتبه ســيظن حتما أنني واحد 

من زعماء قبائل البشتون!
لكن خاب ظني، عندما شــاهدت التصعيد من جانب الزميل المســؤول عن الأزمة، عندما ظهر في برنامج 
«مانشيت» على قناة «اون تي في» متمسكا بهذه السقطة المهنية، ليذكرني بما فعله صديقي عبده مغربي 

رئيس تحرير «البلاغ» في القضية التي عُرفت إعلاميا بشذوذ الفنانين.
كنــت قد ظللــت ليلة كاملة مــع مغربي، وهيئــة الدفاع، أضــع خطة للتهدئــة، لنعطي فرصة للمســاعي 
الحميــدة، ولــم يعترض على خطتي احد، وفي الصبــاح التفت كاميرات الفضائيــات حول الصديق في 
المحكمة قبل بداية الجلســة، فأخرج من جيبه «ســي دي» وهتف هذا هو الـ «سي دي»، ووقفت مذهولا، 
وكان ان ســألني احد الصحافيين الذين يغطون وقائع الجلســة عن حقيقة ما في الـ «ســي دي»، بحكم 

كوننا أصدقاء، فقلت: أبدا فيه أغاني أم كلثوم، من أول ثورة الشك إلى فات الميعاد!
إنهــا فتنة كاميرات الفضائيات، واعتقد ان كاميرا برنامج «مانشــيت» هي المســؤولة عن حالة التحدي 
التــي ظهر بها الزميل الــذي أوقع «الأهرام» في مشــكلة مهنية، قبل ان تكون أزمة مــع قناة «الجزيرة»، 
التي قامت بمقاضاة الجريدة أمام القضاء المصري، والقضاء البريطاني الذي يتشــدد مع جرائم السب 

والقذف، والذي قد يحكم بملايين الجنيهات الاستراليني تعويضا للجزيرة.
«الأهرام» نشــرت ان مشــكلة المذيعات الخمس المســتقيلات مع «الجزيرة» ترجع إلى التحرش الجنسي 
بهن من قبل احد قيادات المحطة، وكاتب الخبر قال في « مانشــيت «، ان ما نشــره هو عُشــر المعلومات 
المتوفرة لديه، وانه يملك مســتندات بخط يد احد قيادات «الجزيرة» يعترف فيها بذلك. والســؤال ولماذا 
لم ينشر المستندات حفاظا على مصداقية «الأهرام»، وهي المؤسسة الصحافية العريقة، بحكم التاريخ؟، 

وماذا تركوا للصحافة الصفراء، وصحف «بئر السلم» إذن؟
لــو صح ان الزميل يملك مســتندات بخــط اليد، فان هذا لن يعفيه من المســؤولية، ذلك بأنــه قانونا فان 

الجريمة لم تكتمل إلا بالنشر.
لقد اختلطت الأدوار وقال الزميل بالأهرام انه ما كتبه هو بسبب تهجم «الجزيرة» على مصر وقياداتها.. 

وهو كلام يكرس من السقطة المهنية، فضلا عن انه لا قيمة له أمام القضاء البريطاني.
يا حسرة على العباد.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

سقطة «الاهرام» في هجومها على «الجزيرة»
وسر خوض المذيعة الصفراء في قضايا الجنس

ابو ظبي – «القدس العربي» 

عطفة فاطمة  – من 
أصبح الإعلام يحتل مكانة كبيرة في مسيرته 
المرئية والمقروءة والإلكترونية، وأصبح تدريس 
هذه المادة من أهم الفروع في الجامعات للشباب 
الذين يحبون هذا الاختصـاص المتنوع. وضمن 
اهتمـام «القـدس العربـي» بلقـاءات نخبـة من 
الإعلاميـين الذيـن ينقلـون للمشـاهدين أخبـار 
العالم ويسـهمون في تشكيل آرائهم وتوجيهها، 
كان لقاؤنا اليوم مع طالبات ينتظرهن المستقبل 
ليضمهـن العمـل إلـى زمـلاء لهـن سـبقوهن في 
الظهور على الشاشة، وفي المشاركة بالتحرير أو 
الإخراج أو التصميـم أو الإعداد. جاء هذا اللقاء 
الغني بالمواهـب الإماراتية الشـابة، بتنظيم من 
مجموعة أبو ظبي للثقافـة والفنون حيث أقامت 
حفـلا خاصـا في فنـدق جزيـرة يـاس تكريما لـ 
35 طالبـا إماراتيـا أظهـروا موهبة بـارزة خلال 
البرنامج التعليمي الخاص بالقيادات الإعلامية 
الشابة «رواق المعرفة». وقد أطلقت هذه المبادرة 
ضمـن برنامج تعليمـي وتطبيقـي ميداني ينظم 
على مـدار السـنة، ويهـدف إلى تشـجيع الجيل 
الجديد من الإعلاميين الإماراتيين، وقد تم توزيع 
شـهادات عالمية معتمدة من مؤسسـة طومسون 
 Twofour54رويترز ومؤسسة طومسون و
ومجموعـة أبـو ظبـي للثقافـة والفنـون، علـى 
منتسـبي البرنامـج مـن طالبـات جامعـة زايـد 
الإمـارات  وجامعـة  العليـا  التقنيـة  وكليـات 
بحضـور سـعادة هـدى كانو مؤسـس مجموعة 
أبـو ظبـي للثقافة والفنـون، وبحضـور عدد من 
المسـتقبل  إعلاميـات  مـن  والطالبـات  المهتمـين 

اللواتي خصصن «القدس العربي» بهذا اللقاء.
الهاملـي،  سـيف  أسـماء  الحديـث  بـدأت   ■
الطالبة في جامعة زايد - السـنة الرابعة، وكان 
السـؤال عن اختصاصها وما تقدمه لها الجامعة 

في مجال هذا الاختصاص. تقول أسماء:
■ فـي الجامعة لا بد من سـنة أخيرة لاختيار 
فـي  أتخصـص  أن  أحببـت  وأنـا  التخصـص، 
الإعلانـات، علـى أمـل أن أتمكن من عمل أشـياء 
كثيرة في مجالات هذا التخصص. الجامعة تقدم 
الكثير من المسـاعدة وتوفير الوسائل والأدوات 
الفيديـو  ومنهـا  المطلوبـة  المهـارات  لاكتسـاب 
، وهنـاك برنامـج خـاص  والتصميـم الحرفـي 
بالديكـور الذي سـاعدني في اكتسـاب وتطوير 
المهـارات العملية التي أحتاجهـا بعد أن زودتني 
الدراسـة بالمـادة العلميـة. اليوم نحـن تخرجنا 
مـن T4&4، وقد اخترت قسـم الإعلانـات، وإن 
لـم يقبلونـي فيـه، لأننـي أسـتطيع أن أدخل في 
التدريـب علـى الفيديـو أو فـي مجـال التصميم 
وأكـون مصممـة، وفي هـذا التخصـص مجالات 
كثيـرة للعمـل والاختيـار. أنـا لا أحـب أن أكون 
محـررة أو مقدمـة برامج لأنـي لا أحـب الكتابة، 
أحب التصميم في الإعلان. ما زلت في السنة قبل 
الأخيـرة، وآمل أن أعمل فورا لمدة سـنتين أتدرب 
في بلـدي، بعدها أذهـب إلى الخارج لاسـتكمال 

الاختصاص.
■ دعـاء فهمـي مخيّـر ـ جامعـة زايـد، ما هو 
اختصاصك، وهل سـتكملين دراستك في الخارج 

أو ستعملين فورا بعد التخرج؟ 
■ تخصصـي صحافة وإعلام مرئي، درسـت 
هـذا الفـرع لأننـي أعتقـد أن هـذه الدراسـة هي 
التـي تبرزنـي وتثبـت شـخصيتي، مـن خـلال 
التصوير وتصميم فن الحفر Graphic أو من 
خلال الحركـة وفن الصور المتحركـة، أحس أني 

أطـور ميولي الفنيـة وأمتلك المهـارات التي تبين 
شـخصيتي وتبرز إمكانياتي، هـذا هو البرنامج 
الـذي أخذته وأنا أشـعر أنـه جميل جـدا ومفيد 
لأنـه يسـاعدنا علـى تطبيـق كل ما درسـناه في 
الجامعة، بالإضافة إلـى ورش العمل التي كانت 
تسـاعدنا أن نتعـرف أكثـر فـي هذا المجـال، إنها 

تعطينا خبرة أكثر ومعلومات إضافية.  
أمـا بخصوص سـؤالك عـن إكمال دراسـتي، 
أنـا أبغـى أن أكمـل الماجسـتير في الحركـة وفن 
الحفر، لكن هذه الدراسـة غير موجـودة عندنا، 
وإن سمحت لي الظروف - إن شاء الله- سوف 
أكمـل دراسـتي فـي الخـارج، وإلا سـوف أتجـه 
إلـى اختصاص آخـر وآخذ  فرع علوم سياسـية 
وصحافـة. أنا أحب الإعلام المرئـي لكن من وراء 
الكاميـرا، لا أحـب أن أكـون أمام الكاميـرا، أحب 

الإخراج أو التصوير والإعداد والتنسيق.
■مـن تتابعـين علـى الفضائيات مـن مقدمي 

البرامج، وأي من البرامج تتابعين؟
■ أحب برامج الحوار وأتابع تقديم الإعلامي 
حمـدي قنديـل، وتركـي الدخيـل، وأحـب النقد 
الأدبي والعلوم السياسية، لكن لا أحب أن أدخل 
العمل في هذا المجال، لأني أشـعر أنني أبدع أكثر 

في مجال الغرافيك والتصوير.
■ مـا رأيك في البرامج والحوارات التي تقدم 

على الشاشات الفضائية؟
تكـون  الحـوارات  بعـض  هنـاك  طبعـا   ■
سـاخنة، بعضها إيجابية، وبعضها سـلبية، هذا 
يعتمـد على موضـوع الحلقة ومسـتوى النقاش 
الذي يـدور فيها وما يطرح، نـرى الآراء تختلف 
من شـخص إلـى آخر ومـن جهة إلى أخـرى، في 
الحـالات الإيجابيـة يكـون النقاش مع شـخص 
عنـده خلفيـة ثقافية تغني رأي المشـاهد، ويقدم 
معلومـات مفيـدة مقرونـة بأدلـة، لما نسـمع هذا 
الحـوار المفيد ينمي عندنا المعرفة أكثر بالموضوع 
نفسه، ويطلعنا على وجهات نظر متنوعة، وهذا 
الشيء يعود إلى المشـاهد وما يختار ما يناسبه 
مما يقدم أمامه مـن آراء ووجهات، إن كان مع أو 
ضـد المتحدث في هـذا الموضوع، المشـاهد يختار 
وهـو الذي يحـدد ما يريـد. طبعا الإعلام سـيف 
ذو حديـن، أحيانـا يسـيطر على تفكير المشـاهد 
ليفـرض فكرة معينـة، لكن كما ذكـرت يعود إلى 
المشـاهد وميولـه ورغبته في المعرفـة والاطلاع، 
وعليه أن يكون مـزودا بالعلم ليعرف الصح من 

الغلط وليحدد اختياره مع ما يطرح أو ضده.
■ وفي لقاء مريم مسعود الأحبابي أسأل: هل 

فكرت في العمل قبل أن تدخلي هذا الفرع؟
 ■  كان اختياري قسـم اتصال جماهيري في 
جامعة الإمـارات، وأنـا أدرس تخصص علاقات 
عامـة، لأن مـن الممكن أن أحصل علـى فرص أكثر 
للعمـل، وأنـا مـن مدينـة العـين وما فيهـا محطة 
بث تلفزيوني، ودراسـتي جاءت مـن اللقاء بين 
رغبتـي أنا في الإعلام وبين رغبة أهلي بأن أكون 
خلـف الكواليس، لكن أنا أريد أن أعمل في المجال 
الإعلامي وآمل أن أسـتطيع أن أكمل دراستي في 

الخارج.
■ نظرا لأن مستقبلك في الإعلام، هل تتابعين 
الفضائيـات العربيـة؟ وكيـف ترينها سـواء من 

ناحية التقديم أو الإخراج؟ 
■ نعم أصبحنا نمتلـك الكثير من الفضائيات 
لكن السـلبيات فيها أكثـر من الإيجابيـات، وأنا 
أتابـع الـ»بي بي سـي» و»الجزيـرة» وغيرهما، 
لكـن توجد بعـض الفضائيات تبـث برامج تضر 
بالمجتمع كالسـحر والشـعوذة، كما أتابع وأحب 
تقـديم بعـض المذيعـات مثـل زينـة يازجـي فـي 
بانوراما، وفي الحوار، الله! على منتهى الرمحي 
فهي فـي قمة من قدمـوا برامج حواريـة ممتازة. 
إنها تعرف من أين تبدأ وأين تنتهي، وكيف تدير 
الحـوار. وكنت أحـب جدا تقـديم الإعلامي جابر 

العبيد، لكن للأسف خسرته قناة أبو ظبي.
■ وفي لقاء شـيماء الميسري من كلية التقنية 
للطالبات- قسـم الإعلام، سـنة تخرج، سـألتها 

لماذا اخترت دراسة الإعلام؟
■ دخلـت الإعلام لأنـي أريد تخصصـا بعيدا 
عن الروتين، شيء يكون فيه مغامرة. في الإعلام 
ندرس كل فصـل تقريبا مختلفا عمـا قبله، عندنا 
صحافة وتلفزيـون وتصميم حرفـي أو إعلانات 
، لأنـي أتعلم مـن هذا الفن كل يـوم مهارة جديدة 
وشـيئا جديـدا، وقـد لقيـت دعمـا من مدرسـتي 
 Cordula Peters الألمانية كوردبـلا بيترز
كانت تدعمنا دائما، (وايد حببتني) نعم حببتني 
كثيـرا بهـذا الاختصـاص، وأغلـب مـن يعملـون 
بالتصميـم والدعايـة والتسـويق يكونـون  مـن 
الأجانـب، وأنـا أؤمـن بـأن أكثـر نـاس يمكن أن 
يحملـوا هويتنـا الإماراتيـة، وينقلـوا الصـورة 
الصح عنا في دولة الإمارات هم الإماراتية أنفسهم 
وليـس الأجانـب، ويكـون أحسـن لنـا لـو نحن 

الإماراتيين تعلمنا الأساسـيات، لنوصل رسالتنا 
للعالـم وللجمهـور. أنا أفكـر أن أكمل الماجسـتير 
لكـن دراسـة هذا الفن غيـر متوفرة فـي الإمارات 
عندنا، إن شـاء الله سـوف أكمل في الخارج بعد 
سنة، وحاليا ابحث عن وظيفة تساعدني لأطبق 
ما تعلمته في الكليـة، وأبدأ العمل حتى أصل إلى 

الهدف الذي أبغيه كإماراتية.
■ ما هو الهدف الذي تريدين أن توصليه عن 

الإمارات؟
■ الهـدف الذي أتمنى أن أسـتطيع أن أوصله 
هـو أن أغيـر الصـورة التـي أخذهـا النـاس عن  
المـرأة الإماراتيـة، وأنها مرفهة تفضـل البقاء في 
البيـت وما تطلـع تشـتغل. الصحيح أنهـا بدأت 
تتغيـر، لكـن أنـا كشـابة إماراتية أريـد أن أوثق 
هذه الفكـرة، الإماراتية مبدعة مثلها مثل غيرها، 
وربمـا مبدعـة أكثـر لأنهـا أدرى ببلادهـا، وهي 
تعرف الطريقـة الصحيحة التي توصل الصورة 
الصـح وتوصـل المعلومـة. ونحن أبنـاء الثقافة 
العربية لا شـيء يمنعنا أن نتواصل ونختلط مع 
الآخرين فـي حدود القيم والتقاليـد التي تربينا 

عليها في بلادنا. 
■ أنت شـابة درسـت الإعلام، كيـف تنظرين 

لإعلامنا العربي وما يقدمه في خدمة المجتمع؟
■ لا أشـعر أن فـي الإعـلام العربـي صراحـة 
مقنعـة، والحقيقة ما زالـت بعيدة فيـه، غير أنه 
مـا زال يركـز علـى البرامـج الترفيهيـة المبتذلـة 
أهتـم  لا  طبعـا  وأنـا  العـام.  بالـذوق  والمضـرة 
بهـذه البرامج، لكن في الفتـرة الأخيرة وخاصة 
فـي دولـة الإمـارات بـدأ التركيز بعض الشـيء 
علـى البرامـج الثقافيـة والاجتماعيـة، والمـرأة 
الإماراتية بدأت تنخرط فيها أكثر. لكن بالنسـبة 
للأشـياء السـلبية فـي الإعـلام، أرى أن التركيز 
علـى الأغانـي والفـن الهابـط والبرامـج التي لا 
تملـك قيمـة فكريـة أو فنية، تتـرك آثارا سـلبية 
فـي المجتمع. لكـن هنـاك يوجد تطـور في بعض 
المحطـات وهي تعـرض الفنون الراقيـة وبرامج 
مـن التراث. وأنا أؤمن بـأن هذا التطور الحاصل 
يأتـي مـن التعليـم، والتوجيـه السـليم للأبناء 
حتـى نغير الأشـياء السـلبية الموجـودة عندنا. 
وخلال دراستي لا أتابع التلفزيون، بل أشعر أنه 
فـي بعض الأحيـان مضيعة للوقـت، وأكتفي في 
أكثر الأحيان بمشاهدة الأخبار، كما أختار بعض 

البرامج المفيدة، لا أريد مضيعة الوقت.

اعلاميو المستقبل في الامارات:

الإعلام سيف ذو حدين والبرامج التي لا تملك قيمة فكرية 
تترك آثارا سلبية في المجتمع

إيلي صعب يستوحي 
مجموعته الجديدة من 

مسرح فينيكس بالبندقية
■ باريس - رويترز: قال مصمم 

الأزياء اللبناني ايلي صعب انه 
استوحى أحدث عروضه للموضة، 
التي نظمت في باريس يوم الأربعاء 

7  تموز (يوليو) من دار أوبرا فينيكس 
في البندقية، وهي بين الأشهر على 

الإطلاق في أوروبا وشاهد على 
الصمود.

وبني المسرح الشهير في عام 1774 
وكان مقرا لعروض مسرحية أولى. 

وتمكنت دار أوبرا فينيكس من مواجهة 
كوارث مالية وطبيعية.

وقام المصمم الشهير مؤخرا بتصميم 
ملابس لفيكتوريا ولية عهد السويد، 
ظهرت بها في احتفالات قبل زفافها 

في يونيو (حزيران)، كما صمم 
ملابس للممثلة كريستين ستيوارت.
وبدأ صعب العرض بتصميم درامي 

خالص، حيث ارتدت العارضة 
التشيكية كارولينا كوركوفا رداء أحمر 

اللون من التل مشدودا حول الجسد، 
وهذه علامة مميزة لتصميمات صعب 

تضيف أنوثة إلى الملابس.
وكانت تصميماته طويلة وزاهية تتميز 

بالتنورات الطويلة والأقمشة ذات 
الالوان المبهجة.

ورغم الاحترافية في تصميم 
الملابس فقد تعثرت عارضتان بفارق 

زمني بسيط. وفي ظل كون الممر 
الذي تتحرك فوقه العاضرات زلقا 

وارتداءهن أحذية ذات كعوب عالية 
للغاية وأحيانا تكون مقاساتها أكبر 

بكثير من مقاسات اقدامهن فإنهن 
يكن عرضة للضغوط النفسية أو لمجرد 

سوء الحظ.
وظهر في نهاية العرض فستان زفاف 

باللونين الرمادي والذهبي وكان 
منتفخا وبه زخارف كثيرة، وواجهت 
العارضة صعوبة في المشي على ممر 

العرض، بينما كانت تنظر من وراء 
غطاء وجه شفاف.

وعندما سئل عما تريده النساء حاليا 
قال صعب إنه الأسلوب الخاص.

وأضاف لتلفزيون «رويترز»: «أشعر 
بأن المرأة ترغب في أن يكون لها نمطها 

الخاص في الأزياء .. لأن الموضة .. 
تمكنها من اختيار ما يناسبها. هل 

تفهم ما أعنيه؟ الأمر لم يعد كما كان 
من قبل. في الموضة الآن يمكنك أن 

تستعيري جاكت (سترة) من شخص 
ما .. أو تنورة .. إنها كلها مزيج 

لشخصية المرأة.» وينتهي أسبوع 
الموضة في باريس بعرض للحلي يوم 

الخميس 8 تموز (يوليو).

بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

عندما قدّم جوزف عطية أغنيته الأولى بعد تخرجه 
من ستار أكاديمي لفت إليه الإنظار. فهو في أغنية 

«لا تروحي» قال بأنه إختار الغناء الدسم والجميل 
وليس الإستهلاكي القصير الحياة. وهو أكد على 

هويته تلك في سي دي «مفهوم» وهو الأول له. فهو 
صوت قدير وإختيارات جميلة.

معه كان هذا الحوار:

■ «غايب حبيب الروح» من بــين 12 أغنية تحمل توقيعك لحناً 
وكلاماً. هل هو جس نبض؟

 ■  ضممـت هذه الأغنية للسـي دي لأننا عندمـا وصلنا إلى 
آخر ما خصصه الإنتاج مادياً  كنا بعد نحتاج لأغنية تكمل عقد 
الألوان الغنائية  بحسـب رأي. كان السي دي يفتقد لأغنية من 
الإيقاع السـريع وكانت هـذه الأغنية جاهـزة بحوزتي ووافق 

عليها الجميع. وهي دون شك تجربة.
■ هل تستطيع كتابة الحب دون أن تعيشه؟

■ إصراري شـديد ودائم بـأن الفنان فـي أي مجال إبداعي 
كان ليـس بالضـرورة أن يعبـر عـن حالـة يعيشـها. الفن بكل 
وجوهه هو لإسعاد الناس وللتعبير عن حالات متنوعة لديهم. 
وتبرز قوة الفنان على الدوام في تقمصه للحالة والتعبير عنها 

وكأنها جزء منه.
■ لماذا «موهوم» هل كنت موهوماً بالنجاح في يوم ما؟  

■ لن أعيش يوماً وهم النجاح أنا واقعي وحقيقي. «موهوم» 
أغنيـة لها مكانتها في حياتي وهي أول أغنية إشـتريتها وحتى 
قبـل «لا تروحـي»، وأعتبرهـا بـاب حظ فـي مسـيرتي الفنية. 
إنخراطـي في العمل جعلني على تماس مع الحقيقة وبعيداً عن 
الوهـم. ربمـا داهمني الوهم لزمـن قصير جداً فـي بداية فوزي 
ببرنامـج سـتار أكاديمـي لكن المحيطـين بي والمخلصـين الذين 

يقفون إلى جانبي ساعدوني لتبقى قدماي على الأرض. 
■ هــل كرّســت الأغنيــات المنفــردة نجوميــة جــوزف عطيــة 

بالتدريج؟
■ مـن شـأن الأغنيـات المنفـردة المتتاليـة أن تقـدم الفنـان 
للمستمع وتعرفه إلى صوته وحضوره. كما أنها تترك للمتلقين 
حرية الإختيار بين هذا اللون أو ذاك من الأغنيات كون كل منها 
يختلـف جذرياً عـن الأخرى. هكذا وخلال هـذه الفترة الزمنية 
التـي فصلـت بين السـي دي وبين تخرجـي من سـتار أكاديمي 
تمكن الجمهور من معاينة ذوقي في الفن وكيفية وصولي إليه. 
ولهذا أقول بالتأكيـد كان للإغنيات المنفردة دورها في تكريس 
حضوري الفني. وفي كل الأغنيات التي قدمتها تمكنت من حفر 
صـورة خاصـة بي فـي أذهان النـاس. لكن بالنهايـة لا مفر من 

السي دي.
■ أنضجت السي دي بهدوء كبير؟

■ نعـم تمّ إنضاج السـي دي بهدوء وخـلال زمن وصل إلى 
السـنتين. ولم أكـن أشـعر بالعجلة.  لـم أكن أشـعر بإلحاحية 
صدور السـي دي. فقـد كانت لـي أغنياتي المنفـردة التي تثبت 
حضوري وتقول للناس أين أنا. كل فترة زمنية كنت أقدم أغنية 
جديـدة وأقول بأني موجود. وخلال هذا الزمن أيضاً أثابر على 

تحضير أغنيات السي دي.

■ «موهوم» أغنية تحمل الحب المجروح وقبلها أديت «خليكي» 
فيها الكثير من الأسى. أليس الفرح هو المطلوب منك كشاب؟

■ غنيت الكثير من أغنيات الدبكة والفرح. لكن في الغوص 
داخـل جـوزف عطيـة فهـو ينسـجم وينجـذب أكثـر لأغنيات 
الكلاسـيك. أحب الأغنيات الهادئة، وتلك التي تحمل أسـى في 
الحـب. الموضوعات التي تُسـتخرج من جروح الحب هي أجمل 
بكثيـر مـن الموضوعات التي تُسـتخرج مـن الفرح فـي الحب. 
كذلك أسـهل بكثير التعبير عن أسـى الحـب وحزنه من التعبير 
عن فرحه.  ودون شـك أحب غناء الموضوعات الفرحة. ولست 
موافقاً معك بأني غنيت الأسـى مبكراً. وربما يستحسن تفسير 
ذلـك بالنضـوج المبكر فـي العاطفـة أولاً وفـي الحيـاة العملية 
بشـكل عام. شـخصياً أشـعر بنضـوج مبكـر في حياتـي. ربما 
أعيـش في مرحلة أكبر من عمري. هذه هي طريقة عيشـي التي 

قد أكون إكتسبتها بالولادة.
■ في الســي دي أفكار وموضوعات جديدة جذابة هل وقعت 

عليها بالصدفة؟
■ أُقدم على الجديد وأبحث عنه إنما لا أحبه صادماً. أسـعى 
للجديـد مـن ضمن الحفـاظ علـى روح الكلمة ومعناهـا بحيث 

تجـذب إليهـا كافـة الأعمـار ولا ينفـر منهـا أحـد. أحـب الغناء 
الشـرقي العربي اللبناني كما إعتدته منذ الصغر. دائماً أسـمع 

الأغنيات من الملحنين والشعراء وأترك لحدسي أن يختار.
■ أين أنت من الأغنية الإجتماعية؟

■ كل مغـن يطمح لأغنية تعالج موضوعاً إجتماعياً لكن هذا 
النـوع من الغنـاء ليس متوفراً كثيراً. وفي المسـتقبل سـأطرق 
الأغنية الإجتماعية دون شك ومن خلال أفكار تتبلور في بالي. 
■ ســيطر اللــون الأســود والرمــادي علــى غــلاف ســي دي 

«موهوم» لماذا؟
■ ليـس لهذا الشـكل الـذي قدمت فيـه السـي دي أي دلالة 
ضمنيـة أو علنية، بل هو متلازم مع الملابـس التي كنت أرتديها 

خلال التصوير الذي تمّ في الشتاء وكان لونها غامقاً. 
■ ماذا يقول لك تشبيه إطلالتك بإطلالة رامي عياش؟

■ هـذه أرادة اللـه. أن أتشـابه مـع النجم رامـي عياش أمر 
ليـس لكلينـا  فيه تدخـل. أنهـا إرادة ربانية. أما علـى الصعيد 

الفني فلكل منا مساره.
■ توقــف كثيرون أمــام أغنية «تمثــال» في الســي دي فماذا 

تقول عنها؟

■ الأغنية من كلمات الشـاعر نزار فرنسـيس وألحان سمير 
صفير أعتبرها جسـراًَ متيناً في السـي دي. سمير صفير سوف 
يتابـع الطريق معنا ومع الأجيال التي سـتأتي. وهـو دائماً في 
توهـج وتجـدد. قدم لي في هذا السـي دي لحناًَ كلاسـيكياً لأنه 

يؤمن بإجادتي له وقدرتي على تقديمه بأفضل وجه.
■ هل تعتبر أغنية «لا تروحي» فال خير في حياتك الفنية؟

■ أكيـد وهـي من أحـب الأغنيات علـى قلبي. هـي التجربة 
الأولـى والمولود الأول. هي فال خير لأنها شـكلت بالنسـبة لي 

بداية جيدة جداً.
■ فــي ظــل ســيطرة الغنــاء الراقــص هل تخشــى مــن تكرار 

الكلاسيك مع نقولا سعادة نخلة؟
■ أكيد لا أخشـى. طموحي هو الكلاسيك. ودائماً أحب طرق 

باب الفنان نقولا سعادة نخلة. 
■ من هو والدك الروحي؟

■ المبـدع وديـع الصافـي في الطليعـة. هو والـدي الروحي 
والفنـي دون أن أجتمع بـه أو أراه. من صوتـه وأغنياته أتعلم 
تكنيك الغنـاء، وأيضاً التواضع والأخلاق. كذلك سـمير صفير 

هو والدي الروحي في الفن.

يعتبر وديع الصافي والده الروحي وطموحه هو الكلاسيك

جوزف عطية: احب الجديد لكن لا اريده صادما

جوزف عطية  (القدس العربي)

طالبات الاعلام   (القدس العربي)
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لويدز البريطانية للتأمين لن تغطي 
شحنات الوقود المتوجهة الى ايران 

■ لنـدن - رويتـرز: قالت شـركة التأمين لويدز أوف لنـدن يوم الجمعة 
إنها لن تؤمن أو تعيد التأمين على شحنات نفطية متجهة إلى ايران.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع الأسبوع الماضي قانونا بفرض 
عقوبـات جديـدة تسـتهدف واردات ايران مـن الوقود وتسـعى الى زيادة 

عزلة الجمهورية الاسلامية.
وقال شون مكغوفرن المستشار العام للويدز لرويترز في بيان «الولايات 
المتحـدة سـوق مهمـة للويدز وعلى هذا الأسـاس لـن تؤمن لويـدز أو تعيد 
التأمـين على منتجـات نفطية مكـررة متجهة لايـران. سـتلتزم لويدز دوما 

بالعقوبات المفروضة».
وأوقف عدد من شركات النفط ومؤسسات التجارة وغيرها من الشركات 
العالميـة تعاملاته مع ايران هذا العام خشـية أن يقع تحت طائلة العقوبات 

الأمريكية.
وقـال تجـار نفط لرويترز يـوم الخميس إن طهران تشـتري نحو نصف 
وارداتهـا من البنزين من تركيا والكمية المتبقية من تجار صينيين مع توقف 

الموردين الأخرين عن التعامل معها.
وكان كثيـر مـن بائعـي البنزيـن توقفـوا عن التعامـل مع ايران بسـبب 
العقوبـات الامريكية علـى من يـوردون الوقود إلى الجمهورية الإسـلامية 
الأمـر الذي زاد مـن التكاليف التـي تتحملها ايـران لتلبيـة احتياجاتها من 

الواردات.
وقال تجار النفط ان ايران سـوف تستورد نحو 90 الف برميل يوميا من 

البنزين في تموز/يوليو دونما تغير عن مستواها في حزيران/يونيو.

تركيا تسعى لتعزيز 
التجارة مع بريطانيا

 
■ لنـدن - رويتـرز: قال وزيـر الخارجيـة التركي أحمـد داود أوغلو إن 
بريطانيـا وتركيـا تريـدان مضاعفة التجـارة البينيـة إلى 20 مليـار دولار 

سنويا في السنوات المقبلة.
وقال داود أوغلو في مؤتمـر صحافي عقب محادثات مع وزير الخارجية 
البريطانـي وليـام هيغ «بلغـت التجـارة الخارجية بـين تركيـا وبريطانيا 
حوالـي 13 مليـار دولار فـي 2008. وتراجعت في 2009 إلى تسـعة مليارات 

دولار».
وتابـع قائلا «ناقشـنا كيف يمكـن تعزيزها مجـددا.. ليس إلـى 13 مليار 
دولار بل إلى 20 مليار دولار في السنوات القادمة لأننا نملك هذه الإمكانية. 

الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة سريعة جدا».
وذكر داود أوغلو أن الاقتصاد التركي نما 11.7 بالمئة على أساس سنوي 

في الربع الأول من عام 2010.
وتسـعى الحكومـة الائتلافيـة الجديـدة فـي بريطانيـا لتعزيـز روابـط 
التجارة والاسـتثمار مع الاقتصادات الناشئة مثل تركيا لمساعدة الاقتصاد 

البريطاني على التعافي من ركود حاد.

شل لن تجدد عقود توريد وقود 
الطائرات النفاثة لشركة طيران ايرانية 

■ لندن - رويترز: قال مصدر في صناعة النفط يوم الخميس ان شـركة 
رويـال داتش شـل العملاقة للنفط لن تجـدد العمل بعقودهـا لتوريد وقود 
النفاثات الى شركة الطيران الايرانية وذلك استجابة لضغوط من الولايات 

المتحدة لمنع التعامل مع الجمهورية الاسلامية.
وقـال المصـدر ان معظم تعاقدات شـل مع شـركة الطيـران انقضى أجلها 

بالفعل.

إيران تقول ان النفط والإنتاج الزراعي 
سيساعدان على تجاوز العقوبات 

■ نيودلهـي -  رويتـرز:  قـال وزيـر الاقتصـاد الإيرانـي شـمس الدين 
حسـيني يـوم الخميـس إن ارتفـاع أسـعار النفط ونمـو الإنتـاج الزراعي 
سيسـاعدان علـى تسـارع وتيـرة نمـو الاقتصـاد الإيرانـي هذا العـام مما 

سيعوض عن جزء من تأثير العقوبات.
وقـال حسـيني للصحافيـين علـى هامـش مؤتمـر فـي نيودلهـي «خلال 
الأعوام القليلة الماضية واجهنا مشـكلات بسـبب المناخ والأمطار... لكن في 
هذه السـنة الظـروف جيدة للقطـاع الزراعي». وتابع قائلا «بسـبب هذين 

العاملين.. النفط والزراعة.. نعتقد أن نمو الاقتصاد الإيراني سيتسارع».
ويحوم متوسـط أسـعار النفط الخام فـوق 70 دولارا للبرميل هذا العام 
مقارنة مع متوسـط بلـغ 62 دولارا للبرميل العام الماضي. وتشـكل الزراعة 

وهي عامل نمو رئيسي آخر حوالي خمس الاقتصاد الإيراني.

تراجع اليورو عن أعلى مستوياته بشهرين 
■ لنـدن – رويتـرز: تخلـى اليورو اليـوم الجمعة عن أعلى مسـتوى له 
في شـهرين أمام الدولار مع اقبال المسـتثمرين على جني الأرباح قبل نهاية 
الأسـبوع فيما قال محللون إن ارتفاع العملة الموحدة سـيتبدد مع اسـتمرار 

المخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو.
ولقـي اليـورو دعمـا فـي التعامـلات الأمريكيـة يـوم الخميس مـن قوة 
بيانـات المصانع الالمانية وتقرير ايجابي عن الوظائف الأمريكية والمزيد من 
الوضوح بشـأن اختبارات التحمل للبنوك الأوروبيـة التي عززت جميعها 

الطلب على الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم.
وقـال إيان سـتانارد محلـل الصـرف الأجنبي لـدى بـي.ان. بي/باريبا 
«انتعـاش اليـورو يفقد حاليا قـوة الدفع. انـه يواجه مقاومة شـديدة عند 

مستوى 1.27 دولار».
وأضاف «نتوقع أن يتعرض للضغوط مجددا. اسـتمرار المخاوف بشـأن 
اختبـارات التحمل سـيكون لـه تأثيـره في الأجل المتوسـط... بشـكل عام 

الصورة بالنسبة لليورو سلبية».
وبحلـول السـاعة 0941 بتوقيت جرينتـش قلص اليورو مكاسـبه ليتم 
تداوله منخفضا 0.2 في المئة عند 1.2667 دولار بعد أن سـجل أعلى مستوى 
له في شـهرين ونصف عنـد 1.2723 دولار على منصة التـداول الالكترونية 

إي.بي.اس.
ولامسـت العملة الموحدة أعلى مسـتوى لها في أسـبوعين أمـام الين عند 
112.69 ين بعد أن قفزت أكثر من واحد بالمئة أمس الخميس لكنها تخلت عن 

هذه المكاسب لتستقر عند 112.19 ين.
وتعـرض الين للضغوط فيما خفض المسـتثمرون مراكـز دائنة وتحولوا 

إلى العملات ذات العائد الأعلى مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي.
وارتفع الدولا الأمريكي 0.2 في المئة إلى 88.60 ين. وصعد مؤشر الدولار 

0.03 في المئة إلى 83.846 بعد أن تراجع لأقل مستوى في شهرين.

المانيا: انشاء مصنع أسمنت 
تجريبي صديق للبيئة 

■ كارلسـروه - د ب أ:  وضـع يـوم الخميـس فـي ألمانيـا حجـر أسـاس 
لمصنـع أسـمنت صديق للبيئة.  ومـن المقرر أن يبدأ المصنع الذي سـيقام في 
السـاحة التابعة لمعهـد التكنولوجيا بمدينة كارلسـروه جنوب غرب ألمانيا 
في إنتاج الأسـمنت عام 2011.  ويتميز الأسمنت «الأخضر» بأنه يحتاج في 
إنتاجه لنصف ما يحتاجه الأسـمنت التقليدي من الطاقة مما يخفض حجم 

الانبعاثات الاحتباسية الناتجة عن تصنيعه بواقع النصف. 
وتسـتهلك صناعة الأسـمنت حاليا نحو 2 إلى 3٪ من حاجة العالم من 
الطاقـة.  وسـيتم إنتاج الأسـمنت مـن مادته الجديـدة في درجـات حرارة 
منخفضة وبنسـبة جير أقل. وفي حين يتم حرق الأسمنت العادي في درجة 
حـرارة 1450 درجة مئوية فإن الأسـمنت «الأخضـر» لا يحتاج أكثر من 300 

درجة مئوية. 
ويسـعى الباحثـون من خلال هـذا المصنع التجريبي إلـى تطوير طريقة 

الصناعة واختبار الأسمنت المنتج في عدة استخدامات في قطاع الإعمار. 
و وصـل حجم الاسـتثمارات في هذا المشـروع حتى الآن خمسـة ملايين 

يورو. 

رويتــرز:   - (تونــس)  قربــص   ■
مجــال  فــي  تونــس  شــهرة  تــزداد 
الســياحة الطبيــة مع اســتفادتها من 
مصادر العلاج والاستشــفاء الطبيعي 

المتوفرة لديها.
ويوجــد فــي تونــس أكثــر مــن 95 
ينبوعــا للميــاه الجوفية تم اســتغلال 
خمســين منها فــي مشــاريع محطات 

استشفائية.
وتشكل محافظة قربص التي تبعد 
70 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة 
تونس أكثــر الوجهات التــي يرتادها 
الســياح للعــلاج بميــاه البحــر والمياه 
الجوفية الســاخنة. ويوجد في جبال 
قربص نحو ســبع عيــون جبلية غنية 

بالمياه المعدنية الطبيعية الساخنة.
ويقول منير المسعودي مدير محطة 
قربص الاستشفائية إن المياه المعدنية 

صحيــة  بخصائــص  تتمتــع  المحليــة 
تجذب السياح.

واضــاف «المــاء فــي قربــص غني 
علــى  ويحتــوي  المعدنيــة  بالمــواد 
الفوسفور والماغنسيوم .. هذه عناصر 
أخــرى لا تجدها في أنــواع أخرى من 
الماء. والحمد لله في تونس منابع المياه 
الجوفيــة (العيــون) غنيــة في قربص 
والســياح الأجانــب كما التونســيون 
لديهــم فكرة عــن قربص ويأتــون إلى 

هنا ويجدون نتائج طيبة».
مركــزا   45 تونــس  فــي  ويوجــد 
للمعالجــة بميــاه البحــر و46 حمامــا 
استشــفائيا بالميــاه المعدنيــة وأربــع 

محطات استشفائية حرارية.
وعبر الســائح نجونــغ فيفيانوس 
عن انبهاره بمســتوى الخدمة وجودة 
العلاج. وقال «الخدمات جيدة. يوجد 

في تونس العديد من المزايا والخدمات 
المفيدة بمســتوى جيد من الإمكانيات 

والرفاهية».
وقالت الســائحة البلغارية دينيتكا 
التــي كانت تســتمتع بالســباحة في 
ميــاه معدنية «جئت من بلغاريا لزيارة 
قربص والاســتجمام. وجدت حســن 
المعاملــة من قبــل العاملين فــي المركز 
إضافــة إلــى الخدمــات المفيــدة التي 
يقدمونهــا مــن خــلال العــلاج بالمياه 
الميــاه  ومســبح  والطــين  والتدليــك 

المعدنية الساخن».
وتشــير إحصاءات رســمية إلى أن 
الســياحة الاستشــفائية فــي تونس 
تجــذب ســنويا نحو 170 ألف ســائح 
التونســيون  يســاهم  كمــا  أجنبــي. 

أنفسهم في نمو القطاع.
وقالــت مفيدة بــن نصــر العيادي 

الســياحة  قطــاع  عــن  المســؤولة 
عــدد  إن  تونــس  فــي  الاستشــفائية 
الســياح الذين يبحثون عــن هذا النوع 

من العلاج يتزايد.
الذيــن  الســياح  «عــدد  وتابعــت 
اســتفادوا مــن مراكــز العــلاج بمياه 
البحر فــي الســنة الفارطــة 2009 بلغ 
170 ألف ســائح منهم 80 في المائة من 
الفرنســيين مع العلم أن فرنسا تحتل 
المرتبــة الأولــى عالميــا في الســياحة 
الاستشــفائية ثــم تونس فــي المرتبة 
الثانية عالميا. وأتوقع أن تحتل تونس 
المرتبــة الأولــى عالميــا في الســنوات 
القادمة». وتقول الحكومة التونســية 
إنهــا تعمــل علــى أن تصبــح قربــص 
عاصمــة للســياحة العلاجيــة بميــاه 
البحــر والميــاه المعدنية الســاخنة في 

تونس مع نهاية سنة 2014.

نمو السياحة العلاجية في تونس

■ واشــنطن - يــو بــي اي: حــذر عالمــا 
اقتصــاد أميركيــان حائــزان علــى جائزة 
نوبل من خطر عــودة الركود إلى الاقتصاد 
العالمــي، معتبريــن أن وقف خطــط إنعاش 
الاقتصــاد حــول العالــم ســيودي بالنظم 

المالية إلى القاع مجدداً.
وقــال عالــم الاقتصــاد الأميركــي بول 
كروغمــان لشــبكة ســي.ان.ان الأميركيــة 
إن هنــاك حاجــة ماســة لإنفــاق المزيد من 
الأمــوال الحكومية لإنعــاش الاقتصادات، 
لافتاً إلى انه في حال اســتمرار الأمور على 
ما هي عليه ســيؤدي إلى حالة من «الركود 
التضخمي» حيث تتراجع الأســعار ويزداد 

التضخم.
وأضــاف «نحن نعيش ثالــث أزمة مالية 
لها تداعيات عالمية بعد عامي 1873 و1929، 
وإذا اســتمرت الأمور كما هي على مستوى 
القرارات السياسية دون أن نشهد حصول 
انعطافة كاملة فســنكون قد وضعنا أسس 

التعرض لأزمة جديدة.»
ورأى كروغمــان أنه كلما مــر الوقت في 
ظل الوضع الراهن ازدادت مصاعب العلاج 
بسبب تكدس أعداد العاطلين عن العمل في 
كل عــام من جهة، وعدم قــدرة الذين تركوا 
وظائفهم لسنوات على المنافسة للعودة إلى 

أعمال من المستوى ذاته، من جهة أخرى.
وأضــاف «لقــد قررنــا تجاهل مشــكلة 
البطالــة والتركيز على معالجــة العجز في 
الميزانية، وذلك في وقت لا يجب علينا اعتبار 

هذا الأمر على رأس سلم الأولويات».
نوبــل  علــى  الحائــز  قــال  جهتــه  مــن 
للاقتصاد، جوزيف ستيغلتز إنه «من المبكر 
جداً وقــف برامــج الدعم الاقتصــادي، أو 
حتــى خطط دعم المصارف.. لــم ننجح بعد 
في جعل الاقتصاد يقف على أسس صلبة، 
وإذا استمرت السياسات التي تهدد النظام 
المالــي فإننا أمام خطر حقيقــي للوقوع في 

هوة موجة ثانية من الركود».
وأعرب ستيغلتز عن قلقه حيال احتمال 
أن يكرر العالم الخطــأ الذي ارتكبه الرئيس 
الأميركــي الســابق، هربرت هوفــر، عندما 
أوقف الإنفاق الحكومي عام 1929، وتسبب 

في انتشار رقعة الركود إلى العالم كله.
لخفــض  الأميركيــة  الحكومــة  ودعــا 
الإنفــاق علــى التســلح وتقــديم المزيد من 
الأموال لخطط إنعاش الاقتصاد والحد من 
الضرائب، قائــلاً إن النتائــج البعيدة الأمد 
لخطوة من هذا النوع ســتكون إيجابية على 

صعيد خفض الدين.
وكروغمــان  ســتيغلتز  آراء  تلــق  ولــم 

موافقة جميــع خبراء الاقتصــاد. فقد قال 
نيــل فيرغســون، أســتاذ الاقتصــاد فــي 
جامعــة هارفــرد، إن على واشــنطن العمل 
علــى خفض الديــن العام لدفع ســائر دول 
العالــم النامية إلــى القيام بخطــوة مماثلة 
خشــية وقوع حــالات إفــلاس دولية، على 

غرار ما جرى في اليونان.

خفــض  «علينــا  فرغســون  وأضــاف 
النفقات وزيــادة الضرائب كما يحصل في 
أوروبا.. الأزمة المالية هي المرحلة الأصعب 
في الركــود وإن لــم تقم الولايــات المتحدة 
بمواجهتهــا فســنكون خــلال عامــين أمام 
مأزق شــبيه بمــا تعانيــه أوروبــا ومنطقة 

اليورو».

الــدول  مــن  مجموعــة  أن  إلــى  يشــار 
الأوروبية، وعلى رأســها بريطانيا وألمانيا، 
قــد أعلنــت مؤخــراً رغبتهــا فــي تقليــص 
موازنتهــا والحــد مــن الإنفاق، وباشــرت 
بدراســة مشــاريع لرفع الضرائــب، وذلك 
خشــية الآثــار الناجمــة عــن العجــز فــي 

الموازنات وارتفاع الدين العام.

حائزان على جائزة نوبل للاقتصاد يحذران من خطر عودة الركود إلى الاقتصاد العالمي

■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة 
الكهربــاء والطاقة إن مصــر تعتزم 
بناء محطــة كهرباء تعمــل بالطاقة 
الشمســية بقدرة 100 ميغاوات بين 
عامــي 2012 و2017 بعــد بدء العمل 
في أول محطة للطاقة الشمسية في 

مصر هذا العام.
وتســعى مصر إلــى توليد 20 في 
المائــة من احتياجاتها مــن الكهرباء 
من مصــادر الطاقة المتجددة بحلول 
2020. وتخلفت مشــروعات الطاقة 
الريــاح  محطــات  عــن  الشمســية 
لكن مــن المقرر اســتكمال العمل في 
أول محطــة للطاقــة الشمســية في 
هــذا  القاهــرة  جنوبــي  الكريمــات 

العام.
للطاقــة  محطــة  أول  وتنتــج 
الشمســية 120 ميغــاوات من توليد 
باســتخدام  تقليدية  بطريقة  الطاقة 
الغــاز الطبيعــي و20 ميغــاوات من 

الطاقة الشمسية.
وقال أكثم أبــو العلا وكيل وزارة 

الكهرباء لرويترز ان مشروع المحطة 
الكهرباء باســتخدام  لتوليد  الثانية 
الطاقة الشمسية في كوم امبو قرب 
الســد العالي بأســوان سيستخدم 
فقط الطاقــة الكهروضوئيــة وتبلغ 

طاقته 100 ميغاوات.
وأضاف أن المشــروع ســيتكلف 
أربعــة مليارات جنيــه مصري (714 
مليون دولار) بدعــم مالي من البنك 
الأفريقــي  والصنــدوق  الدولــي 
للتنمية. وقال أبو العلا إن مشــروع 
كوم امبو يأتي ضمن خطة خمســية 
بــين عامــي 2012 و 2017 موضحــا 
تعليقــات أدلــى بها وزيــر الكهرباء 
الأوســط  الشــرق  أنبــاء  لوكالــة 

المصرية.
وتطور مصر المنتجة للنفط والغاز 
مشــروعات لتوليــد الكهربــاء مــن 
الرياح على طول سواحلها الشرقية 
علــى البحر الأحمــر. ولديها بالفعل 
مزارع للرياح في الزعفرانة والغردقة 

تبلغ قدرتها 430 ميغاوات.

مصر تعتزم بناء محطة للطاقة الشمسية بطاقة 100 ميغاوات بحلول 2017

انتعاش الناتج الصناعي 
بمنطقة اليورو بالربع الثاني

■ رومـا - رويتـرز: تشـير بيانات 
الناتج الصناعي القوية في الاقتصادات 
الثلاثة الرئيسية في منطقة اليورو في 
ايار/مايو إلى انتعاش اقتصادي قوي 
ونمـو ثابت فـي الربـع الثانـي بالرغم 
من تحذيـر المحللين مـن احتمال تباطؤ 

الانتعاش في النصف الثاني للعام.
يـوم  صـدرت  البيانـات  وأظهـرت 
الجمعة أن الإنتاج الصناعي في ايطاليا 
ثالـث أكبر اقتصـاد في منطقـة اليورو 
ارتفـع واحـدا بالمئـة مقارنـة بالشـهر 
السابق مسجلا الزيادة الخامسة على 
التوالـي ومتجاوزا التوقعـات بزيادة 

نسبتها 0.5 بالمئة.
وجـاء ذلـك الارتفـاع عقـب بيانات 
الإنتـاج  ارتفـع  إذ  فرنسـا  مـن  قويـة 
الصناعـي 1.7 بالمئـة بدعـم مـن الجـو 

الحـار الذي عزز الطلب علـى الكهرباء 
ومـن المانيا التي اعلنـت يوم الخميس 
 2.6 الصناعـي  الانتـاج  ارتفـاع  عـن 

بالمئة.
التوقعـات  البيانـات  وتجـاوزت 
في الـدول الثـلاث التي يمثـل إنتاجها 
الصناعـي أكثر من ثلثي إنتـاج منطقة 
اليـورو. وتشـير البيانـات إلـى أرقام 
إجمالـي  نشـر  يجـري  عندمـا  قويـة 

بيانات المنطقة يوم الاربعاء.
وقـال ماركو فالـي المحلل لـدى بنك 
اوني كريديت «سنشـهد علـى الأرجح 
ارتفاعـا فـي (إنتـاج) منطقـة اليـورو 
يتراوح بين واحد و1.5 بالمئة مما يشير 
إلـى ربـع ثـان قـوي للغايـة بالنسـبة 
المحلـي  والنـاتج  الصناعـي  للإنتـاج 

الإجمالي.»

■ امسـتردام - رويترز: سـيحول وزراء المالية 
الأوروبيـون تركيزهـم فـي الأسـبوع المقبـل إلـى 
احتمـال اضطـرار البنـوك إلى جمع مزيـد من رأس 
المـال وإلـى مـن سـيغطي أي قصـور تكشـف عنـه 
اختبـارات التحمـل وهو مبلـغ يتوقع بنـك كريدي 

سويس أن يبلغ 90 مليار يورو (114 مليار دولار).
وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي إن من المتوقع أن 
يناقش وزراء مالية منطقة اليورو الذين سيعقدون 
اجتماعـا فـي بروكسـل يومـي الإثنـين والثلاثـاء 
القادمـين الإجـراءات التـي سـتتخذها بلدانهم إذا 

كشفت الاختبارات عن مواطن ضعف.
ومما سـلط الضوء على استمرار حساسية هذه 
المسـألة أن رئيـس البنـك المركـزي الأوروبـي جان 
كلود تريشـيه كرر يوم الجمعة القـول إن الأزمة لم 
تنتـه بعد وإن البنوك ينبغـي أن تظل منفتحة على 

تقبل المساعدة.
وقال كريدي سويس في مذكرة بحثية إن البنوك 
الحكوميـة الألمانية قد تضطـر إلى جمع ما يصل إلى 
37 مليـار يـورو نتيجـة لاختبـارات التحمـل التي 
تجريهـا حاليا الجهـات الرقابية بالقطـاع المصرفي 
والتي تقيس التأثير المحتمل لتباطؤ اقتصادي على 

الميزانيات العمومية للبنوك.
وقالـت المذكـرة إن بنـوك الادخار الاسـبانية قد 
تحتـاج أيضـا إلـى 12 مليار يـورو وفقا لسـيناريو 
يفترض حدوث تباطؤ حاد للاقتصاد وخفض قيمة 

بعض السندات السيادية.
لكن كريدي سـويس قال إن المشـكلة الحقيقية لا 
تكمـن فـي أداء البنوك في الاختبـارات بل في قدرة 
الدول علـى تقديم مزيد مـن الدعم للبنوك. وأشـار 
البعـض إلـى أن الحكومـات الأوروبيـة قـد تضطر 

للجوء إلى آليات خطة إنقاذ منطقة اليورو لتمويل 
أي عمليات إعادة هيكلة لرأسمال البنوك.

المصرفيـة  الإشـرافية  الجهـات  لجنـة  وقالـت 
الأوروبيـة يـوم الأربعاء إنها سـتختبر 91 بنكا في 
أنحاء أوروبا لترى كيف سـتتدبر أمرها إذا تدهور 
الاقتصـاد واضطرت البنوك إلى خفض قيمة بعض 

حيازاتها من السندات السيادية.
القطـاع  مـن  بالمائـة   65 الاختبـارات  وتشـمل 
المصرفـي الأوروبي ومـن المقرر إعـلان نتائجها في 
23 تموز (يوليو). وسـيعني «النجاح» في الاختبار 
أن البنك يسـتطيع تحمل سـيناريو الضغوط بينما 
سـيعني «الرسـوب» أن البنـك يحتـاج لمزيـد مـن 
رأس المـال للحفـاظ علـى الحـدود الأساسـية فـي 

السيناريو.
الإشـرافية  الجهـات  لجنـة  أن  مـن  وبالرغـم 
المصرفيـة الأوروبيـة لـم تكشـف عن كل أسـاليبها 
إلا أن التفاصيـل التـي نشـرتها لقيـت انتقـادا مـن 
محللـين وخبـراء ماليـين يقولـون إن السـيناريو 
الـذي تختبره اللجنـة ليس بأي حـال من الأحوال 

السيناريو الأسوأ.
لكـن هنـاك تكهنـات قويـة بالفعـل بـأن بعـض 
البنوك قد لا تنجح في الاختبار. وقال محللون لدى 
مؤسسة إكوينت يوم الجمعة أن بوست بنك يواجه 
أكبـر احتمال للرسـوب من بين البنـوك الألمانية في 
حين قالت مؤسسـة ايفوليوشن سـيكيوريتيز يوم 
الخميـس إن هنـاك احتمـالا كبيـرا لاخفـاق البنـك 

الأهلي اليوناني في الاختبارات.
لكـن مصـادر قريبة مـن بوسـت بنك قالـت يوم 

الجمعة إن البنك في طريقه للنجاح في الاختبار.
الدولار يساوي 0.7885 يورو.

وزراء مالية اوروبا يبحثون خطوات 
ما بعد اختبارات تحمل البنوك

■ فرانكفـورت - رويترز: رفض جان كلود تريشـيه رئيس البنك 
المركـزي الأوروبي تحذيرات من أن التخفيضـات الكبيرة في الانفاق 
التحفيـزي الذي تعتزمه حكومـات دول منطقة اليورو قـد يدفع هذه 

الدول وعددها 16 دولة مرة أخرى نحو الكساد. 
ودعا صنـاع القرار الأمريكيون للاسـتمرار في إجـراءات التحفيز 
للمحافظة على قوة دفع انتعاش الاقتصاد العالمي في حين اثار العديد 
من الاقتصاديين والأكاديميين المخاوف من إجراءات التقشف المتوقعة 
فـي اثينا وعدد مـن العواصم الأوروبية الأخرى قـد توقف الانتعاش 

الوليد في منطقة اليورو. 
وقـال تريشـيه يـوم الجمعـة فـي مؤتمـر لمراقبـي البنـك المركـزي 
الأوروبي نظمه مركز الدراسـات المالية فـي جامعة جوته بفراكفورت 

إن البنـك المركـزي الأوروبـي «يعارض بشـدة وجهـة النظـر القائلة 
بـأن خفض الانفـاق العام سـيعطل النمـو الاقتصـادي». وأضاف أن 
الاجراءات المعتزمة «ستساعد على تحويل الانتعاش الراهن إلى نمو 

مستدام». 
وأعلـن المركـزي الأوروبـي تقييما متحفظـا للانتعاش فـي منطقة 
اليورو يوم الخميس بعد ان أبقى على أسـعار الفائدة عند انخفاضها 

القياسي البالغ واحد بالمئة. 
وقال تريشـيه اليوم الجمعة إنه من السـابق لأوانـه إعلان انتهاء 
الأزمة تمامـا لكنه أيد اختبارات التحمل المرتقبـة للبنوك التي يجري 
تطبيقهـا حاليا على نسـبة كبيـرة من القطـاع المالـي الأوروبي لدعم 

عملية الانتعاش. 

تريشيه: خفض ميزانيات الدول
ذات العجز لن يؤدي لتراجع جديد

الواح لجمع الطاقة الشمسية كالتي سيجري استعمالها بالمحطة المصرية المخطط لها

الاقتصـاد  تجـاوز  أ:    ب  د   - فيسـبادن   ■
الألمانـي الأزمة التـي ضربت الاقتصـاد العالمي 
خلال العامـين الماضيين بدون أضرار ملموسـة 
تقريبـا فـي ضـوء أزمـة الديـون التـي تضرب 
عـددا من الدول الأوروبيـة الآن في حين يحقق 

الاقتصاد الألماني نموا ملموسا. 
وقـد ذكـر مكتـب الاحصـاء الاتحـادي فـي 
ألمانيا يوم الخميس أن صادرات البلاد شـهدت 
ارتفاعا بنسـبة 9.2 في المائة خلال شـهر أيار/

مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق مع تعافي 
الاقتصـاد العالمـي وتحسـن باقـي مؤشـرات 
الاقتصاد الألماني مثل تحسن الناتج الصناعي 
وتراجع معدل البطالة مما يعزز الثقة في آفاق 

الاقتصاد. 
وقال كارسـتن برزيسكي المحلل الاقتصادي 
فـي «آي إن جي بنك» إنه في حين قد تكون ثقة 
المسـتهلكين فـي ألمانيا قـد تضررت بشـدة بعد 
خسـارة ألمانيـا فـي كأس العالم لكـرة القدس 
فإن الاقتصـاد الألماني مازال مرشـحا قويا في 
سـباق آخر وهو بطولة اقتصاد منطقة اليورو 

لعام 2010. 
ارتفـاع  إلـى  الإحصـاء  مكتـب  وأشـار 
بنسـبة  الماضـي  أيار/مايـو  فـي  الصـادرات 
8ر28٪ عـن الشـهر نفسـه من العـام الماضي 
بفضـل الطلـب القوي مـن الأسـواق الصاعدة 
الرئيسـية وتراجع قيمة اليـورو أمام العملات 

الرئيسية في العالم. 
يشـار إلـى أن هـذه هـي أكبـر زيـادة فـي 
صـادرات ألمانيا يشـهدها شـهر آيار/مايو منذ 

عشر سنوات. 
وقـال سـيمون يونيكـر المحلـل الاقتصادي 
فـي كوميرتـس بنـك إن الصادرات سـتواصل 
نموها خلال الشهور المقبلة. وتمثل الصادرات 
نمـو  فـي  الرئيسـية  العوامـل  أحـد  الألمانيـة 

الاقتصاد الألماني ككل. 
في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات الألمانية 

فـي نفـس الشـهر بنسـبة 34.3٪ وبلغ حجم 
الفائض التجاري 9.7 مليار يورو، وهو تقريبا 

نفس الفائض في الشهر نفسه من عام 2009. 
شـهدت الـواردات الألمانية أكبـر ارتفاع لها 
منـذ عـام 1990 وبلـغ الفائـض التجـاري بعد 

حساب المتغيرات الموسمية 10.6 مليار يورو. 
الاقتصـاد  وزارة  ذكـرت  ناحيتهـا  مـن 
والتكنولوجيـا الألمانيـة إن النـاتج الصناعـي 
زاد بأسـرع من المتوقع خلال أيار/مايو الماضي 
مسـجلا نموا بمعدل 2.6٪ وهو مـا يؤكد قوة 

أسس الاقتصاد الألماني. 
وأشـارت الوزارة إلى أن النـاتج الصناعي 
سـجل خلال نيسان/أبريل الماضي نموا بمعدل 
1.2٪ وليـس بمعدل 0.9٪ وفقـا للتقديرات 
السـابقة. كان الخبـراء يتوقعون نمـو الناتج 
بمعـدل  الماضـي  أيار/مايـو  خـلال  الصناعـي 

0.9٪ فقط. 
فـي الوقت نفسـه انخفـض عـدد العاطلين 
مع أخذ العوامل الموسـمية فـي الاعتبار بمقدار 
21 ألف شـخص ليصل إلـى 3.23 مليون عاطل 
هـذا الشـهر الأمـر الـذي أبقـى معـدل البطالة 
عنـد 7.7٪ دون تغييـر وذلك للشـهر 18 على 
التوالـي بفضـل الدعم الـذي قدمتـه الحكومة 
الألمانية خلال العامين الماضيين إلى الشـركات 
لتفـادي عمليـات التسـريح واسـعة النطـاق 

للعمال. 
وقـال فيليـب ياجير المحلـل الاقتصادي في 
«دي.زد بنـك» إن اتجـاه سـوق العمل في هذه 

اللحظة إيجابي بوضوح. 
من ناحيته قال فرنك يورجن فايسه رئيس 
مكتـب العمل الاتحـادي أثنـاء إعـلان بيانات 
سـوق العمل إن التطور الجيد في سوق العمل 
تواصـل خـلال الشـهر الحالي «وقد تحسـنت 

المؤشرات الرئيسية مجددا». 
وقال كارسـتن برزيسكي المحلل الاقتصادي 
فـي «آي.إن.جـي بنـك» إنـه في حـين ارتفعت 

معـدلات البطالـة بـل وتضاعفـت فـي الكثيـر 
مـن الـدول فإنها عـادت تقريبـا فـي ألمانيا إلى 

مستوياتها قبل الأزمة الاقتصادية. 
كما ارتفعـت قيمة مبيعات تجـارة التجزئة 
فـي ألمانيا بشـكل طفيف خلال شـهر أيار/مايو 
الماضي لتعطي أملا بسـيطا في تحسن الإنفاق 
الاسـتهلاكي في ألمانيـا في ظل مؤشـرات على 
اسـتمرار قـوة دفـع القطاعـات الصناعيـة في 

أكبر اقتصاد بأوروبا. 
وذكر مكتـب الاحصاء الاتحـادي الخميس 
الماضـي أن قيمـة مبيعـات التجزئـة فـي أيار/
مايـو الماضـي ارتفعـت بنسـبة 0.1٪ بشـكل 
دفتري، وبنسبة 0.4٪ بعد حساب المتغيرات 
الموسمية، مقارنة بشهر نيسان/أبريل الماضي. 
قيمـة  انخفضـت  سـنوي،  أسـاس  وعلـى 
مبيعات تجارة التجزئة خلال شـهر أيار/مايو 
الماضي بشـكل دفتري بنسـبة 1.4٪ وبشـكل 
حقيقي بنسبة 2.4٪ مقارنة بنفس الشهر من 

العام الماضي، 2009 . 
كانـت مبيعـات التجزئـة قـد سـجلت فـي 
نيسـان/إبريل الماضي تراجعا شـهريا بنسبة 
0.5٪ .  وقـال راينر برودرليه وزير الاقتصاد 
والتكنولوجيا الألمانية أمام البرلمان الأسـبوع 
الماضـي إن كل التوقعات تشـير إلى اسـتمرار 
تعافـي الاقتصـاد عـام 2011 مضيفـا أن قطاع 
التصديـر الألماني اسـتفادة من الطلـب القوي 

في آسيا. 
وأضـاف الوزيـر «نـرى شـيئا أقـرب علـى 
المعجـزة الصغيرة فـي ألمانيا» في إشـارة إلى 
تحسـن أداء الاقتصاد الألماني في ظل الظروف 

الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. 
مبيعـات  فـي  الشـهرية  الزيـادة  وجـاءت 
التجزئـة خـلال أيار/مايـو الماضـي متفقـة مع 
توقعـات الخبراء وفـي أعقاب إصـدار بيانات 
أظهـرت اسـتمرار تراجـع عـدد العاطلـين فـي 

ألمانيا للشهر 12 على التوالي. 

ألمانيا تخرج من الأزمة الاقتصادية بطلا اقتصاديا لأوروبا 
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■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط متجهة صوب 
76 دولارا للبرميل يوم الجمعة في طريقها لتسجيل أكبر 
مكاســب في أســبوع منذ أيار/مايو بعــد أن أدى تراجع 
في المخزونات الأمريكية ومؤشــرات اقتصادية إيجابية 
إلــى زيادة الإقبال على المخاطرة وانتعاش المعنويات في 

الأسواق.
وارتفعت الأســهم الأوروبية مقتفية خطــى نظيراتها 
في آسيا وتراجع اليورو عن أعلى مستوياته في شهرين 
في أعقــاب تراجع في طلبات اعانــات البطالة الأمريكية 
وتفــاؤل البنك المركــزي الأوروبي حيــال الانتعاش في 

منطقة اليورو.
وبحلول الســاعة 1342 بتوقيت غرينتش ارتفع ســعر 

الخــام الأمريكي تســليم آب (أغســطس) 13 ســنتا إلى 
75.57 دولار للبرميــل بعد أن لامــس ذروة 76 دولارا يوم 

الخميس في أعلى سعر له هذا الشهر. 
وصعد ســعر خام القياس الأوروبــي مزيج برنت 27 

سنتا إلى 74.98 دولار.
ومن شــأن قوة الاقتصاد الأمريكي أن تعزز استهلاك 
الخــام. وقالــت ادارة معلومــات الطاقــة إن المخزونات 
الأمريكية هبطت بمقدار خمســة ملايين برميل الأســبوع 

الماضي وهو ما تجاوز مثلي التوقعات.
والنفــط فــي طريقــه إلــى الارتفــاع 5.2 في المئــة هذا 
الأســبوع في رابع أكبر مكاســب أســبوعية يحققها هذا 

العام. 

النفط يرتفع صوب 76 دولارا للبرميل
بطريقه للصعود بنسبة 5٪ هذا الأسبوع 

المفوضيــة  أعلنــت  أ:     ب  د  بروكســل-   ■
اســتهدافها خفــض  يــوم الجمعــة  الأوروبيــة 
الانبعاثات الغازية الناتجة عن النشاط الصناعي 
في دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة إلى 
أقل مــن ملياري طن ســنويا لأول مــرة في عام 
2013 كخطوة أولى نحو تحقيق تعهداتها بشأن 
خفض الانبعاثــات الغازية المســببة للاحتباس 

الحراري بحلول 2020. 
يذكر أن دول الاتحــاد الأوروبي باتت ملزمة 

قانونا بخفض الانبعاثات الغازية لديها بنســبة 
وذلــك   1990 عــام  بمســتوياتها  مقارنــة   ٪20
بحلــول 2020. ومن الآليات الرئيســية للوصول 
إلــى هــذا الهــدف إلــزام المصانع بدفع رســوم 
نقدية عن كمية الانبعاثات الغازية التي تصدرها 
بحيــث يصبح مــن مصلحــة المصانــع الحد من 

الانبعاثات. 
وقالــت المفوضيــة وهــي الــذراع التنفيذيــة 
للاتحــاد الأوروبــي إنهــا ســتصدر عــام 2013 

تصاريــح انبعاثــات غازيــة للقطــاع الصناعــي 
قدرها 1.93 مليار طن. وسوف يحصل كل مشتر 
إلــى تصريح بإصــدار انبعاثات قدرهــا طن من 
ثاني أكســيد الكربون أو مــا يعادله من الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري. 
وهذه أول مرة يقل فيهــا إجمالي الانبعاثات 
الغازيــة المســموح بهــا للقطــاع الصناعــي عن 
ملياري طن ســنويا في الاتحــاد الأوروبي. كان 
متوسط إجمالي الانبعاثات المسموح لها سنويا 

يصل إلــى 2.2 مليار طن خلال الفتــرة من 2005 
إلى 2007 ثم انخفض الحد الأقصى المســتهدف 

للفترة من 2008 إلى 2013 إلى 2.03 مليار طن. 
إجمالــي  خفــض  إلــى  المفوضيــة  وتســعى 
الانبعاثــات بنســبة 1.74٪ ســنويا حتــى عام 
2020. وهذه النسبة تعادل حوالي 35 مليون طن 
سنويا من الانبعاثات الغازية وهي تقريبا تعادل 
إجمالــي الانبعاثــات الصــادرة فــي دولــة مثل 

كرواتيا غير المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي. 

الاتحاد الأوروبي يسعى لخفض الانبعاثات الغازية 
للقطاع الصناعي إلى اقل من ملياري طن بحلول 2013

■ واشنطن - رويترز: قالت وزارة 
الخزانـة الامريكيـة إن الاحتياطيـات 
العالمية مـن النقد الاجنبـي قفزت إلى 
8.1 تريليون دولار بحلول نهاية 2009 
معوضة ما خسرته اثناء أسوأ مراحل 

الركود.
بزيـادة  الطريـق  الصـين  وقـادت 
مليـار   487.1 بمقـدار  احتياطياتهـا 
دولار في الفترة من شباط/فبراير الى 
كانـون الاول/ديسـمبر 2009 أو أكثـر 
من سـتة اضعاف الزيادة في أي دولة 
اخـرى مـع تدخل بكـين بشـكل مكثف 
فـي سـوق الصـرف الاجنبـي للابقاء 
على ارتبـاط عملتها اليـوان بالدولار 

الامريكي.
يـوم  الارقـام  هـذه  وصـدرت 

لـوزارة  تقريـر  اطـار  فـي  الخميـس 
الخزانـة الامريكية طـال انتظاره الى 
الكونغرس بشـان سياسـات اسـعار 
الصـرف والـذي امتنعت فيـه مجددا 
عن وصف الصين بأنها تتلاعب بسعر 

العملة. 
وقبل أسـوأ مرحلة في الازمة المالية 
في 2008 سجلت الاحتياطيات العالمية 
مـن النقـد الاجنبـي ذروة بلغـت 7.2 
تريليون دولار. وفي الفترة بين تموز/

هبطـت   2009 وشـباط   2008 يوليـو 
بنسـبة 5.8 بالمئـة فيما يرجـع الى حد 
كبير الى جهود الدول لوقف انخفاض 

قيم عملاتها.
واسـتخدمت بعـض الـدول ايضـا 
جزءا مـن احتياطياتها لتمويل برامج 

التحفيز المالي. واظهـرت احتياطيات 
أكبـر  روسـيا  فـي  الاجنبيـة  العملـة 
انخفـاض مـع هبوطها بمقـدار 120.1 

مليار دولار في فترة سبعة اشهر. 
الاقتصـادات  جميـع  واسـتأنفت 
الرئيسـية بنـاء احتياطياتهـا ابتداء 

من شباط 2009 .
ووفقا لارقام وزارة الخزانة الامريكية 
فان اجمالي احتياطيات الصين من النقد 
الاجنبـي في كانـون الاول 2009 بلغ 2.4 
تريليـون دولار بزيـادة 2.3 بالمئـة منـذ 
شباط من ذلك العام. وبلغت احتياطيات 
 0.2 مرتفعـة  دولار  مليـار   997 اليابـان 
بالمئـة منذ شـباط. وبلغـت الاحتياطات 
لدى كل من روسـيا والسـعودية حوالي 

400 مليار دولار. 

امريكا: احتياطيات النقد الاجنبي 
العالمية قفزت إلى 8.1 تريليون دولار 

■ لاس فيغــاس - رويتــرز: دافع 
أوبامــا  بــاراك  الأمريكــي  الرئيــس 
عــن أســلوب تعاملــه مــع الاقتصاد 
الأمريكــي وانتقــد الجمهوريــين يوم 
«يلجــأون  باعتبارهــم  الخميــس 
لأســاليب شــعبية ولكن غيــر فعالة» 
في إطــار جولــة يقــوم بهــا للدعاية 
التجديد  انتخابات  في  للديمقراطيين 
النصفي المقررة في تشــرين الثاني/

نوفمبر. 
بسبب  لانتقادات  أوباما  وتعرض 
ســيارات  وشــركات  بنــوك  إنقــاذ 
وخطــة تحفيــز اقتصــادي تكلفــت 
787 مليــار دولار يثــور الجــدل حول 
نتائجها. ويتعرض لضغوط في عام 

الانتخابــات لخفــض معــدل البطالة 
البالــغ 9.5 بالمئــة لكنه قــال إنه على 
ثقة أن الولايات المتحدة ســتخرج من 

الأزمة الاقتصادية. 
وقال أوباما في مصنع للسيارات 
فــي كانســاس ســيتي  الكهربائيــة 
«مــازال أمامنا طريــق طويل». وتابع 
«لكن الواضح تماما هــو أننا نتحرك 

في الطريق الصحيح». 
لحمــلات  المــال  أوبامــا  ويجمــع 
مرشحين ديمقراطيين لمجلس الشيوخ 
هما روبــين كارناهان من ميســوري 
وهاري ريد من نيفــادا زعيم الاغلبية 

في مجلس الشيوخ. 
لدفعــه  بريــد  أوبامــا  وأشــاد 

إصلاحــات قــد لا تحظى بالشــعبية 
لكنها تمثل ما كان يتعين عمله. وقال 
أمام حشــد فــي لاس فيغــاس «على 
مــدى العامــين الماضيــين كان هاري 
يتعامل مع سياسة عمل لا شيء التي 
تتبعها القيادة الجمهورية في مجلس 

الشيوخ». 
وفي احتشادين سابقين يخصان 
انتقاداتــه  أوبامــا  كتــم  كارناهــان 
يكســبوا  أن  المنتظــر  للجمهوريــين 
مقاعــد فــي مجلــس الشــيوخ علــى 
حســاب الديمقراطيين في انتخابات 
تشــرين الثاني التي يعتبرها البعض 
استفتاء على أداء أوباما في العامين 

الأولين من فترة ولايته. 

أوباما: الاقتصاد الأمريكي يسير بالاتجاه الصحيح

■ بيـروت - رويتـرز: قـال غالـب 
بورصـة  رئيـس  نائـب  محمصانـي، 
بيـروت، يـوم الجمعـة إن البورصـة 
تأمل أن يـؤدي اقتراح تأسـيس هيئة 
مالية مستقلة جديدة إلى فترة جديدة 
من النمو في السوق وأن يشجع مزيدا 
أسـهمها.  إدراج  علـى  الشـركات  مـن 
واوضـح إنه تجري مناقشـة مشـروع 
قانـون لتأسـيس الهيئة المسـتقلة في 
لجـان البرلمـان وإنـه يأمـل أن يوافق 
البرلمان عليـه بحلول تشـرين الأول/

اكتوبر.
حاليـا  بيـروت  بورصـة  وتخضـع 
لاشـراف وزارة الماليـة في حـين يقوم 
مصرف لبنـان (البنك المركـزي) بدور 
الهيئـة التنظيمية. وبموجـب القانون 
الجديد سـيجري خصخصة البورصة 
بالكامـل وهو مـا يأمـل محمصاني أن 

يعيد لها النشاط مجددا.
وقـال محمصاني «نضع آمالا كبيرة 
على هـذا القانـون نظرا لأنه سـيمنح 
الأسـواق الماليـة للمـرة الأولى بعض 
التماسـك كما أنه سيسـمح بتأسـيس 
هيئـة جديـدة متخصصة فـي التعامل 
مـع هـذه السـوق». وسـتكون الهيئة 
عـن  مسـؤولة  الجديـدة  التنظيميـة 
إصدار تراخيص التداول واستحداث 

أدوات ولوائح مالية جديدة.
وأبلـغ محمصانـي رويتـرز «حالمـا 
تأسسـت الهيئـة وبـدأ الموظفـون في 
العمل ... سـيكون لدينـا أجهزة كثيرة 

تعمل للنهوض بالسوق وتطويرها».
لبنـان  فـي  الأهليـة  الحـرب  وأدت 
والهيـكل  عامـا   15 اسـتمرت  التـي 
القـديم لبورصتها-وهي احدى أوائل 
البورصات في المنطقة إذ تأسست عام 
1920-إلـى تأخر تطـور البورصة إلى 

حد ما.

البورصة اللبنانية تأمل أن تؤدي هيئة الرقابة الجديدة 
لتشجيع المزيد من الشركات على ادراج اسهمها فيها

متعاملة في بورصة بيروت

السـوقية  القيمـة  إجمالـي  ويبلـغ 
لبورصـة بيروت نحـو 13 مليار دولار 
مقارنة مع 73 مليار دولار في البورصة 
السـوقية  القيمـة  أن  بـل  المصريـة. 
للسـوق المالية في إيـران التي أضرت 
بهـا العقوبات بلغت أكثـر من 70 مليار 
دولار إذ يبلـغ عدد الشـركات المدرجة 

بها أكثر من 330 شركة.
ويبلـغ عـدد الشـركات المدرجة في 

بورصة بيـروت نحو 14 شـركة بينها 
أربـع شـركات فقـط ينشـط التـداول 
على أسـهمها. وتمثل شـركة سوليدير 
للتطويـر العقاري 70 بالمئـة من حجم 
التـداول في حين يمثـل البنوك الثلاثة 
الكبرى النسـبة المتبقيـة. ويعد جذب 
مزيـد مـن الإدراجـات مـن بـين أكبـر 

التحديات التي تواجهها البورصة.
وأغلب الشـركات اللبنانية شركات 

متوسطة الحجم وهي تفضل الحصول 
على قروض مصرفية لجمع أموال بدلا 
من إصدار أسـهم للحفاظ على ملكيتها 

وسيطرتها.
وقال محمصاني «هـذه في رأي هي 
المشـكلة الأساسـية التي تعـوق حتى 

الأن تطور (البورصة) .»
ومـع ذلك ذكر محمصاني أنه يتوقع 
أن تقـوم مزيـد من الشـركات بـإدراج 

أسـهمها فـي العام المقبل بعد تأسـيس 
الهيئـة. وقال «سـيكون هناك تغير في 
المنـاخ العـام وسـيكون هنـاك تصور 
جديد. إلى الأن تعتبر الناس البورصة 
مثـل لعبـة.» وأضـاف «سـيتغير هـذا 
الأمر إذا كان هناك مزيد من الشـركات 
ومزيد من النشـاط . سـتتوالى الأمور 
وسـتكون هناك قوة دافعة وسـيكون 

الناس أكثر شجاعة».
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المرة الاولى أيضا التي يحرز فيها أي من الفريقين اللقب 
أسبانيا وهولندا تقفان على أعتاب التاريخ

■ جوهانسـبرغ - د ب أ:  برغـم أن المباراة 
النهائية لكأس العالـم بجنوب أفريقيا والتي 
تجمع الأحد بين هولندا وأسـبانيا هي المباراة 
النهائيـة الثامنة عشـر في تاريـخ المونديال، 
فإن حدثا تاريخيا سوف يحدث عندما يلتقي 
الفريقان على ملعب سـوكر سيتي في سويتو 

على مشارف جوهانسبرغ. 
وللمـرة الأولـى بـات مـن المؤكـد أن يحرز 
خـارج  العالـم  كأس  لقـب  اوروبـي  فريـق 
القارة الأوروبية، وسـتكون هـي المرة الاولى 
أيضـا التي يحـرز فيهـا أي مـن الفريقين لقب 

المونديال. 
وفـي نهائـي أول بطولـة كأس العالـم عام 
1930 فـاز منتخـب أوروغـواي علـى نظيـره 
الأرجنتينـي 2/4، فـي المبـاراة التـي شـهدت 
اسـتخدام كرتين، بعـد إصـرار كل فريق على 

اللعب بكرته الخاصة. 
وبعـد أربعة أعـوام، شـارك المدافع لويس 
فيليبـي مونتـي فـي ثانـي مبـاراة نهائيـة له 
بـكأس العالم، ولكـن هذه المـرة أنهى اللاعب 
المولـود فـي بوينس آيـرس المبـاراة بصحبة 

الفريق الفائز. 
يمثـل  المـرة  هـذه  فـي  مونتـي  يكـن  ولـم 
المنتخـب الأرجنتيني، ولكنه لعب في صفوف 
المنتخـب الإيطالـي الـذي تغلب علـى نظيره 
كأس  لقـب  ليحـرز   1/2 التشيكوسـلوفاكي 

العالم بعد مباراة شهدت وقتا إضافيا. 
وفي عام 1938 بـات المنتخب الإيطالي أول 
فريق يتوج بلقب كأس العالم مرتين متتاليتين 

عبـر الفوز على المجر 2/4 فـي المباراة النهائية 
التي أقيمت في باريس. 

عـن  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  وأسـفرت 
توقف المونديال 12 عاما وعندما تم اسـتئناف 
البطولـة أخيرا عام 1950 فـي البرازيل، كانت 
للفـوز  الأول  المرشـح  هـي  المضيفـة  الدولـة 

بالبطولة. 
وكانـت هذه هي المـرة الأولـى، والوحيدة 
مبـاراة  خلالهـا  تقـم  لـم  التـي  الآن،  حتـى 
نهائيـة. واحتـاج الفريق البرازيلـي للتعادل 
فـي مباراته الأخيـرة مع أوروغـواي من أجل 
إحـراز لقـب المونديـال للمـرة الأولـى، ولكن 
منتخب أوروغواي نجح في خطف فوز صعب 

1/2 ليحرز اللقب للمرة الثانية. 
وبعد أربعـة أعوام أخرى جـاء الدور على 
ألمانيـا التي حققـت فوزا مفاجئا على المرشـح 
الأول للقـب، المنتخـب المجـري 2/3، وهـو مـا 
ليحصـل  بيرنـي،  بمعجـزة  حينـذاك  عـرف 
الفريـق الالماني علـى لقـب كأس العالم للمرة 
الأولـى.  ونجحـت البرازيـل أخيرا فـي الفوز 
بـأول لقـب لهـا فـي كأس العالـم عـام 1958، 
عندما نجح الأسـطورة بيليه، الذي كان يبلغ 
السـابعة عشـر من عمـره في ذلـك الحين، في 
تسـجيل هدفين خلال الفوز على السـويد 2/5 

في المباراة النهائية. 
وتعـرض بيليه للإصابة بعـد أربعة أعوام 
وغاب عن تتويـج البرازيل بلقب كأس العالم 
للمرة الثانية عبر الفوز على تشيكوسلوفاكيا 

1/3 في المباراة النهائية. 

■ جوهانسـبرغ - د ب أ:  تسـعى 
ألمانيا وأوروغـواي إلى إعادة ترتيب 
أوراقهما اسـتعدادا للمباراة الأخيرة 
لهما بمونديـال جنوب أفريقيا، عندما 
يلتقـي الفريقان السـبت على اسـتاد 
بـورت  فـي  بـاي  مانديـلا  نيلسـون 
اليزابيـث في مبـاراة تحديد المركزين 

الثالث والرابع لكأس العالم. 
وعـم الحـزن كلا الفريقـين بعد أن 
أهـدرا فرصـة التواجـد فـي المبـاراة 
النهائيـة الأحـد علـى ملعـب سـوكر 
الفرصـة  يمتلـكان  ولكنهمـا  سـيتي، 
لإنهاء مشـوارهما في جنـوب أفريقيا 

بين الكبار. 
وسـيجد لاعبـو المنتخـب الألمانـي 
بعـد  أنفسـهم  تحفيـز  فـي  صعوبـة 
الهزيمـة صفـر/1 أمـام أسـبانيا بطلة 
أوروبا يوم الأربعاء الماضي في المربع 
الذهبـي، حيث خسـرت الماكينات في 
الدور قبـل النهائـي للمونديال للمرة 

الثانية على التوالي. 

وفي الوقت الذي فـاز فيه المنتخب 
الألمانـي علـى نظيـره البرتغالي 1/3 
قبـل أربعة أعـوام في مبـاراة تحديد 
المركزيـن الثالث والرابـع، احتفالات 
كبيـرة بـين الجماهير، فإن هـذه المرة 
تـدرك ألمانيـا أن مباراة المركـز الثالث 

ستكون «أكثر كآبة». 
وعلـى عكس 2006، لن يكون هناك 
موكب في برلـين بعد انتهاء البطولة، 
حيـث أكد قائد الفريـق الألماني فيليب 
والميداليـة  الثالـث  المركـز  أن  لام 
البرونزية، ليس شـيئا يتم الاحتفال 

به. 
وقـال مدافـع بايـرن ميونيـخ قبل 
الظهـور الخامـس لألمانيا فـي مباراة 
تحديد المركزيـن الثالث والرابع «هذا 
الفريق كان لديه هدف أكبر من اللعب 

على المركز الثالث». 
الألمانـي  المنتخبـان  والتقـى 
والأورجويانـي مـن قبـل فـي مباراة 
المركز الثالث للمونديال في عام 1970، 

حين أحرز هيلموت شوين هدف الفوز 
لألمانيـا 1/صفر، وجاء الفـوز الوحيد 
منافسـه  علـى  أوروغـواي  لفريـق 
الألماني على المستوى الرسمي في عام 
1928 في أولمبياد أمسـتردام، وانتهت 

المباراة بفوز أوروغواي 1/4. 
وإذا كانت أوروغواي تسعى لإنهاء 
82 عاما لم تشـهد خلالها أي فوز على 
ألمانيا، فإنها ستضطر لفعل ذلك بدون 
القائد دييغو لوغانو والمهاجم دييغو 
فـورلان، فـي ظـل تعـرض كل منهمـا 

للإصابة. 
وغـاب لوغانـو عـن الهزيمـة 3/2 
أمام هولندا في المربع الذهبية بسـبب 
الإصابـة بشـد فـي الفخـذ، فيمـا تم 
اسـتبدال فورلان قبيـل نهاية المباراة 

بسبب الإصابة أيضا. 
وسـيلجأ أوسـكار تاباريـز مدرب 
منتخـب أوروغـواي، للاعتمـاد على 
وخورخـي  سـواريز  لويـس  جهـود 
فوسـيلي، بعد انتهاء عقوبة إيقافهما 

مباراة واحدة. 
مبـاراة  «سـتكون  تاباريـز  وقـال 
صعبـة، احتـلال المركـز الرابـع ليس 
مثل احتلال المركز الثالث، سـنخوض 
المباراة بمثل الروح والرغبة التي كنا 

عليها أمام هولندا». 
ويعانـي المـدرب الألمانـي يواخيـم 
لوف من إمكانية فقدان جهود المهاجم 
ميروسـلاف كلـوزه الـذي يعاني من 

إصابة في الظهر. 
ويصارع كلـوزه /32 عامـا/ الزمن 
مـن اجل المشـاركة فـي المبـاراة حيث 
يحتاج إلـى هدف واحد فقـط لمعادلة 
الـذي  رونالـدو،  البرازيلـي  إنجـاز 
يحمل لقـب الهـداف التاريخي لكأس 

العالم برصيد 15 هدفا. 
وتعافى لاعبا خط الوسـط سـامي 
الإصابـة  مـن  لام  وفيليـب  خضيـرة 
فيما مـن المتوقع أن يدفع لوف بأربعة 
لاعبين لم يسـبق لهم المشاركة في هذا 

المونديال. 

النهائي المصغر مباراة لحفظ ماء الوجه لالمانيا واوروغواي 

■ جوهانسـبرغ - رويتـرز: اتهـم جومـو سـونو 
المـدرب السـابق لمنتخب جنـوب افريقيا لكـرة القدم 
الفريق الجمعة بالاحتفال بإخفاقه في نهائيات كأس 

العالم.
وقال سـونو إنه لا يوجد سـببب يدعـو للاحتفال 
بالخـروج من الـدور الأول رغم التعادل مع المكسـيك 
والفوز على فرنسـا مضيفا أن منتخـب «الأولاد» كان 
سـيؤدي بشـكل أفضل بقيـادة مدرب محلـي بدلا من 

البرازيلي كارلوس البرتو باريرا.
وتابع سونو الذي قاد جنوب افريقيا لنهائي كأس 
الأمم الافريقيـة 1998 كمـدرب مؤقت كمـا كان يتولى 

الاشراف على تدريب الفريق في نهائيات كأس العالم 
2002 حين خرج من الدور الأول أيضا «بدأنا الاحتفال 

بالاخفاق في هذا البلد وهذا يعد فشلا».
ومضـى قائلا «علـى الأقل يمكننا الاحتفـال بالفوز 
بمبـاراة علـى ملعبنا لأنـه لو لـم يحدث ذلـك لكانت 

هناك مذبحة».
وقال سـونو أيضـا إن السـجل التدريبـي لباريرا 
الذي يتضمن الفوز بكأس العالم 1994 مع البرازيل لا 
يعني أنه كان الرجل المناسـب لقيادة منتخب جنوب 
افريقيـا. وأضـاف «لا يوجد مدرب أجنبـي فاز بكأس 
العالـم. كل المدربـين الذين فازوا بـكأس العالم فعلوا 

ذلـك مـع بلادهم. إنهـم يفهمـون ثقافتهم ويعيشـون 
هناك ويفهمون اللاعبين وعقليتهم».

وقال اتحاد جنوب افريقيا لكرة القدم في أول تموز/ 
يوليـو إنه سـيعرض وظيفـة المدير الفنـي للمنتخب 
الوطني على المدرب المحلي بيسـتو موسـيماني وهو 
أنـه  الاتحـاد  واضـاف  للمنصـب.  الوحيـد  المرشـح 
سـيدعو المـدرب البالغ عمره 45 عامـا لمحادثات حيث 

سيتعين عليه تقديم رؤيته للمستقبل.
ورشح موسيماني على نطاق واسع ليصبح المدرب 
المقبـل لمنتخب جنوب افريقيا بعد مسـيرة ناجحة مع 

سوبر سبورت يونايتد.

فان مارفيك مفتاح النجاح للطاحونة الهولندية 
■ جوهانسـبرغ - د ب أ: لم يحظ المدرب 
بمسـيرة  مارفيـك  فـان  بيـرت  الهولنـدي 
تدريبيـة متميـزة بمعنـى الكلمـة خـلال 28 
عاما، حيث نجح فقط في قيادة فينورد للقب 
وكأس   2002 فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  كأس 

هولندا في 2008. 
وشـارك فـان مارفيـك في مبـاراة واحدة 
فقط كلاعـب مع المنتخب الهولندي، وخاض 
مسـيرة تدريبـة غيـر متميزة مع بوروسـيا 

دورتموند الألماني، انتهت بالفشل. 
ولكـن الآن بات المدرب البالـغ من العمر/ 
58 عامـا/ على بعد مبـاراة واحـدة فقط من 
لهـا  لقـب  الهولنـدي لأول  المنتخـب  قيـادة 
بكأس العالـم في ثالث محاولة للفريق، بعد 
أن سـاعد بلاده على البقـاء ضمن الكيانات 

الرياضية العظيمة الخالية من الإنجازات. 
وأكـد فـان مارفيـك أن لاعبيـه، حصلـوا 
علـى الإلهـام مـن الجيـل الذهبـي لهولنـدا 
في سـبعينيات القـرن الماضـي، وهو الجيل 
الـذي شـارك مرتين فـي نهائـي كأس العالم 
عامي 1974 و1978، ولكنه خسـر أمام ألمانيا 
باتـت  والآن  الترتيـب،  علـى  والأرجنتـين 
الفرصة مواتية أمام فريقه لتخطي إنجازات 

أباطرة الكرة الهولندية. 
ولـم يخسـر المنتخـب الهولنـدي سـوى 
فـي مبـاراة واحـدة فقـط منـذ تولـى فـان 
مارفيـك تدريـب الفريـق فـي 2008، والفوز 
علـى أوروغـواي 2/3 يـوم الثلاثـاء الماضي 
فـي المربـع الذهبي هو الــ 14 علـى التوالي 
للفريق، الذي خاض 25 مباراة دون هزيمة. 

ومنذ عصر «توتـال فوتبول»، هي الخطة 
التـي تسـمح بتبـادل الأدوار بـين اللاعبـين 
داخـل الملعـب، حيـث يحـل أي لاعـب محل 
زميلـه في أي مركز من المراكز، وهي الطريقة 
التي تبناها رينوس ميتشيلز وقادها يوهان 
كرويف، لم تنجح هولندا وضع بصمتها على 

مشاركاتها في البطولات الكبرى. 
عـاد  عندمـا  هـو  الوحيـد  والاسـتثناء 
ميتشـيلز لتدريب المنتخب الهولندي وقاده 
للقـب كأس الأمم الأوروبيـة عـام 1988 عبر 
الفـوز فـي المبـاراة النهائيـة علـى الاتحـاد 
السـوفييتي السـابق، ولكـن حتـى في هذه 
البطولـة كانـت هولندا على بعـد دقائق من 
توديع دور المجموعات، قبل أن يسـجل رود 
خولييـت هدفا قاتلا قاد به بلاده للفوز على 

ايرلندا. 
وتحـت قيادة فـان مارفيك، ربمـا لا يقدم 
الفريق نفس الكرة الرائعة مثلما كان يحدث 
انتقـادات  ولكـن  السـابقة،  السـنوات  فـي 
وسـائل الإعلام الهولندية التي طالت فريقه 
ووصفتـه بانـه يطبـق الطريقـة «الألمانية» 
فـي اللعـب تلاشـت مع مـرور الوقـت خلال 

المونديال. 
وبدلا من ذلـك فإن طريقـة 1/3/2/4 التي 
اتبعها فـان مارفيك، والتي كان يسـتخدمها 
سـلفه ماركو فـان باسـتن، تم احتضانها من 
جانب الجميع، في إطار استعدادات الفريق 
لملاقـاة أسـبانيا يوم الأحد المقبل في سـوكر 
سـيتي في المباراة النهائيـة لمونديال جنوب 

أفريقيا. 

وباتت المبـاراة النهائية لكأس العالم 1966 
بين ألمانيا وانكلترا، خالدة في الأذهان، بسبب 
الهدف الذي أطلق عليه «هدف ويمبلي»،حيث 
تم احتسـاب هـدف لجيـوف هورسـت، الذي 
ربمـا تخطـى، وربما لـم يتخطى خـط المرمى، 
ولكنه تم احتسـابه هدفا ثالثا لانكلترا، خلال 

الفوز على 2/4. 
وفي 1970 شارك الجوهرة السوداء، بيليه 
مجـددا منذ البداية، وسـاعد فريقه على الفوز 
على إيطاليا 1/4 في المباراة النهائية، التي يتم 
اعتبارهـا حتى الآن، أفضل مبـاراة نهائية في 

تاريخ المونديال. 

وشهدت النسختان التاليتان لكأس العالم، 
فـوز الدولة المضيفة باللقب، حيث فازت ألمانيا 
على هولنـدا 1/2 في المبـاراة النهائية، قبل أن 
يخسـر المنتخب الهولندي مجددا فـي المباراة 

النهائية لمونديال 1978 أمام الأرجنتين 3/1. 
وتوجت إيطاليا بثالث لقب لها في مونديال 
روسـي  باولـو  قـاد  عندمـا  بأسـبانيا،   1982
الفريـق لسـحق ألمانيـا الغربيـة 1/3، قبـل أن 
يخسـر الفريـق الألماني بنفـس النتيجـة أمام 

الأرجنتين في 1986. 
مـع  ألمانيـا  التقـت   1990 مونديـال  وفـي 
الأرجنتين مجددا فـي النهائي، ولكن أندريس 

■ هامبــورغ - د ب أ:  أكد الاتحاد 
الدولــي لألعــاب القــوى الجمعة أنه 
جــرى إيقــاف العــداءة الجامايكيــة 
باللقــب  الفائــزة  فــرازر  ان  شــيلي 
الأولمبــي والعالمــي فــي ســباق 100 
متر، مؤقتا بعد ســقوطها في اختبار 

للكشف عن المنشطات. 
وقال نيــك ديفيز المتحدث باســم 
الاتحــاد الدولــي لألعاب القــوى إن 
أن  الآن  يمكنــه  الدولــي  «الاتحــاد 
يؤكــد إيقــاف شــيلي ان مؤقتــا بعد 
إجــراء اختبــار خلال اللقاء الماســي 

بشنغهاي». 
وأوضح ديفيز أن الاتحاد الدولي 

لألعــاب القوى لــن يصــدر المزيد من 
التعقيبــات على هذه المســألة إلى أن 
يقــرر الاتحــاد الجامايكــي لألعــاب 

القوى مصيرها. 
وكان مــن المقرر أن تشــارك فرازر 
في الــدوري الماســي بمدينــة لوزان 
السويســرية الخميس، ولكن فريقها 
الجامايكــي أكد في وقت ســابق أن 
اختبــارات المنشــطات كشــفت عــن 
تعاطيها مادة اوكسيســودون خلال 
لقــاء شــنغهاي فــي 23 أيار/مايــو 

الماضي. 
وتــردد أن هذه المــادة تم إعطاؤها 

لفرازر كمسكن لآلام الأسنان. 

بريمي سـجل هدفا قبـل النهاية بخمس دقائق 
من ضربة جزاء ليمنـح منتخب ألمانيا الغربية 
ثانـي لقـب لـه فـي المونديـال علـى حسـاب 

الأرجنتين، التي أنهت المباراة بتسعة لاعبين. 
تنتهـي  مـرة  أول  كانـت   1994 عـام  وفـي 
فيهـا المبـاراة النهائيـة بالتعادل السـلبي بين 
البرازيـل وإيطاليا، بعد أن فشـل الفريقان في 

تسجيل أي هدف طوال 120 دقيقة. 
وتوجـت البرازيـل باللقـب عبر الفـوز 2/3 
أهـدر  فيمـا  الترجيحيـة،  الجـزاء  بضربـات 
الحاسـمة  الجـزاء  ضربـة  باجيـو  روبرتـو 
لإيطاليـا.  وتلاشـت آمـال البرازيل فـي الفوز 
بلقـب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، 
بعـد أن حقق الفريق الإنجاز نفسـه في 1962، 
عندمـا سـقط الفريـق فـي المبـاراة النهائيـة 
فرنسـا  أمـام  الخسـارة  بعـد   1998 لمونديـال 

بثلاثة أهداف نظيفة. 
وكان هناك بعـض الجدل قبل المباراة حيث 
انضـم النجـم البرازيلـي رونالدو إلـى قائمة 

بلاده ولكنه فشل في خوض المباراة. 
وفـي أول كأس عالـم ذات تنظيم مشـترك، 
 ،2003 فـي  واليابـان  الجنوبيـة  كوريـا  بـين 
حسـمت البرازيـل اللقب لصالحها عبـر الفوز 

على ألمانيا 2/صفر في المباراة النهائية. 
وفي 2006 شهدت ألمانيا ثاني مباراة نهائية 
يتم حسـمها عبر ضربات الجزاء الترجيحية، 
عندمـا فـازت إيطاليـا علـى فرنسـا 3/5 بعـد 
بتعـادل  والإضافـي  الأصلـي  الوقـت  انتهـاء 

الفريقين 1/1. 
وكان الفرنسي زين الدين زيدان هو محور 
الحديـث بعـد المبـاراة حيـث تعـرض للطـرد 
بعـد أن وجه نطحـة بالرأس في صـدر ماركو 

ماتيراتزي. 
ومع تحول الأنظار إلى ملعب سوكر سيتي، 
حين يتنافس المنتخبان الأسـباني والهولندي 
فـي المباراة النهائية الثامنة عشـر للمونديال، 
فـإن الاخطبوط بـول ربما هـو الوحيـد الذي 
يعـرف هويـة ثامـن دولـة تتـوج بلقـب كأس 

العالم. 

نجم منتخب اسبانيا ديفيد فيلا

■ بريتوريــا - د ب أ:  رشــح الاتحــاد الدولــي 
لكــرة القدم (فيفــا) الجمعة الألمانــي توماس مولر 
والغاني أنــدري ايو والمكســيكي جيوفاني دوس 
سانتوس للقب أفضل لاعب شاب في كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وقال دومو ســونو عضو مجموعة الدراســات 
الفنيــة بالفيفــا في موجــز صحافــي أن اللاعبين 

الثلاثة برزوا بشكل هائل في المونديال. 
وأضاف ســونو «مســتقبل اللعبة هم الشباب، 
فــرق مثــل ألمانيــا، غانــا، المكســيك وأوروغــواي 
أظهــروا خــلال المونديــال الحالــي أنهــم يعملون 

بالفعل باتجاه كأس العالم 2014 «. 
وتابــع «اللاعبــون تم اختيارهــم علــى أســاس 

تأثيرهــم داخــل الملعــب، أدائهــم الإيجابــي فــي 
إطــار اللعب النظيــف، والنضج التكتيكــي والدور 

النموذجي داخل الملعب». 
ويشــترط الحصول على هذه الجائزة أن يكون 

اللاعب ولد بعد أول كانون الثاني/يناير 1989. 
بعد أن كان مجرد لاعب مهمش في بايرن ميونيخ 
قبــل موســمين فقط، بــات مولــر /20 عاما/ نجما 
يخشــاه الجميع، حيث سجل أربعة أهداف وصنع 
ثلاثــة أهداف، ليبقى بين قائمــة هدافي المونديال، 
رغم أن المشاركة الدولية الأولى له جاءت في وقت 

سابق من هذا العام. 
وأظهر جيوفانــي دوس ســانتوس /21 عاما/ 
موهبــة لا غبــار عليهــا منــذ انضمامــه للمنتخــب 

المكســيكي للشــباب تحت 17 عاما، قبل أن يساعد 
بــلاده على العبور إلى دور الســتة عشــر لمونديال 

جنوب أفريقيا. 
ولعــب ايو، نجل الأســطورة عبيــدي بيليه دورا 
محوريــا في كون غانا ثالث منتخب أفريقي يصعد 
إلى دور الثمانية للمونديال، بعد أن قاد غانا للفوز 
بلقــب كأس العالم للشــباب تحــت 20 عاما بمصر 

العام الماضي. 
وكان الألمانــي لوكاس بودولســكي تــوج بهذه 
الجائزة في كأس العالم 2006، ولكن سيتم معرفة 
صاحــب جائزة هذا المونديال عقــب انتهاء المباراة 
النهائي التي تجمع بين أسبانيا وهولندا غد الأحد 

على ملعب سوكر سيتي بجوهانسبرغ. 

الفيفا يرشح الالماني مولر والغاني ايو والمكسيكي دوس سانتوس
 لجائزة أفضل لاعب شاب بالمونديال 

■ ايراسـميا (جنوب افريقيـا) - رويتـرز: اضطر يواكيم 
لـوف مدرب منتخب المانيا الاول لكـرة القدم الى عدم حضور 
مـران فريقـه والبقاء في الفـراش الجمعة قبل يـوم واحد من 
مبـاراة تحديد المركز الثالث ضد أوروغواي في نهائيات كأس 

العالم بعد اصابته بنزلة برد.
ومع ذلك سيسـافر لـوف الذي سـيتحدد مصيـره كمدرب 
لالمانيـا بعـد كأس العالـم الـى بـورت اليزابيـث مـع الفريق 

لخوض المباراة غدا السبت.
وغاب القائد فيليب لام ولوكاس بودولسكي وميروسلاف 
كلوسـه والحارس الاحتياطي تيم فيسه عن المران الذي أقيم 
فـي اتريدجفيـل بالقرب مـن بريتوريـا بسـبب معاناتهم من 

اصابات طفيفة.
وخسـرت المانيـا 1- صفـر أمـام اسـبانيا فـي الـدور قبل 
النهائي يوم الاربعاء وسـتلتقي مـع أوروغواي التي انهزمت 

3-2 أمام هولندا.

اصابة مدرب المانيا 
بنزلة برد واربعة لاعبين 

يغيبون عن المران 

■ اوبرهـاوزن (ألمانيـا) - د ب أ:  أصبح لدى 
الجماهير الأسبانية سبب للاحتفال الجمعة بعد 
أن تنبأ الاخطبوط الشهير «باول» بفوز أسبانيا 
على هولنـدا في نهائي كأس العالـم لكرة القدم 

بجنوب أفريقيا الأحد. 
وتنبأ باول، الـذي يعيش في متحف الأحياء 
الألمانيـة،  اوبرهـاوزن  مدينـة  فـي  البحريـة 
بفـوز ألمانيا علـى أوروغواي في مبـاراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع السبت. 
نبـوءة  تتحقـق  أن  المسـتبعد  غيـر  ومـن 

الأخطبـوط هذه المرة أيضا لتفـوز ألمانيا بالمركز 
الثالـث حيـث حالفـه الصـواب حتـى الآن فـي 
جميع توقعاته الخاصة ببطولة كأس العالم في 

جنوب أفريقيا. 
وتم وضـع مكعبـين زجاجيـين بداخلهما بلح 
البحر، يحملان علمي هولندا وأسبانيا وتوجه 
الاخطبـوط العـراف نحـو المكعب الـذي يحمل 

العلم الأسباني وتناول طعامه. 
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتوقع 
فيهـا بـاول نتيجة مبـاراة ليسـت ألمانيـا طرفا 

فيها. 
وقبلها بنصف ساعة، تناول باول بلح البحر 
الموجـود في المكعب الزجاجي الذي يحمل العلم 
الألماني وتـرك الغذاء الموجود فـي المكعب الذي 

يحمل علم أوروغواي. 
ولن يكون باول على قيد الحياة أثناء بطولة 
كأس الأمم الأوروبيـة القادمـة التي سـتقام في 
بولنـدا وأوكرانيـا عـام 2012 وذلـك لأن عمـره 
الآن عامين ونصف، أي أنه بلغ سن الشيخوخة 

بحسابات البشر. 

الاخطبوط باول يتنبأ بفوز اسبانيا بلقب كأس العالم 
و ألمانيا بالمركز الثالث 

المدرب السابق سونو: جنوب افريقيا احتفلت بـ«الإخفاق» في كأس العالم 

إيقاف العداءة الجامايكية فرازر
 لتورطها في تعاطي المنشطات 

■ بريتوريــا - د ب أ:  أكــد اتحــاد كــرة 
القــدم الألماني تمســكه بتجديــد عقد المدير 
الفني للمنتخــب، يواخيم لوف، بعد انتهاء 

كأس العالم لكرة في جنوب أفريقيا. 
وقــال رئيس الاتحاد، تيو تسفانســغر، 
للقناة الأولــى بالتلفزيــون الألماني صباح 
الجمعة إن الفــرص أصبحت طيبة لتجديد 
العقــد مــع لــوف، ولكنــه أشــار إلــى عدم 

التوصل إلى اتفاق حتى الآن. 
وأوضــح رئيس الاتحــاد أن لوف يدرك 
وقــوف الجميــع إلــى جانبه بعــد نجاحه 
الكبير في بناء فريق شــاب لديه امكانيات 
كبيــرة مســتقبلا، وشــدد المســئول علــى 
لأخــرى  بطولــة  مــن  التجديــد  ضــرورة 
واســتبعد في الوقت نفســه تجديــد العقد 

لسنوات طويلة. 
كانــت تقاريــر صحيفة أشــارت إلى أن 
لوف سيحصل على عقد جديد لمدة سنتين 
لتدريــب المنتخب مع زيادة راتبه الســنوي 

إلى أكثر من 2.5 مليون يورو. 
تخــوض ألمانيا الســبت مبــاراة تحديد 
المركزيــن الثالث والرابع فــي كأس العالم 
أمام أوروغواي وبعدها ستبدأ مفاوضات 
الأجهزة الفنية والادارية والطبية مع اتحاد 

الكرة لتجديد العقود. 
يأمل رئيس الاتحاد في التوصل إلى اتفاق 
مع أجهزة المنتخب قبل نهاية الشهر الجاري، 
نظرا لأن ألمانيا ســتلعب أول مبارة دولية لها 
بعــد كأس العالم أمام الدنمــارك في الحادي 

عشر من آب/أغسطس المقبل. 

اتحاد الكرة الالماني 
يتمسك بتجديد العقد مع المدرب لوف 

نجم منتخب هولندا ويزلي سنيجدر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

احزاب فكاهية!
 

■ فــى لحظة تأمل مع النفس طالعت مــا يحدث داخل الأحزاب المصرية فأصبت بخيبة 
أمــل كبيرة , فها هو الحــزب الوطنى , والغد , والأحرار , والتجمــع , والى وقت قريب كان 
الوفد أسماء لأحزاب لم تستطع أن تصل الى الشعب المصرى ، فأصبح أنتماء رجل الشارع 
فى مصر الى نادى رياضى أفضل عنده من الأنتماء الى حزب سياسى , لأن القائمين على 

الأحزاب المصرية لا يبحثون سوى عن مصالحهم الشخصية .
فقــررت ما بينى وبين نفســى أن أضخ دماء جديدة داخل الحيــاة الحزبية المصرية من 
خلال أنشــاء حزب جديد ســوف اسمح فيه لجميع أفراد الشــعب المصرى أن ينال شرف 

عضويته وهو حزب المنشورات والبيانات .
فالمنشــور أو البيان هو عبارة عــن مجموعة من المعلومات الســرية الصحيحة أو الملفقه 
يقوم بها شــخص أو مجموعه من الأشــخاص لا يضعون أسمائهم ولكن يستعيرون أسما 
لجماعة أو تنظيم تاريخى يقومون فيه بمهاجمة شخصية سياسية أو دينيه ، أو ذو مكانه 
أجتماعيــه له ثقل كبير داخل موقع عملــه يضعون داخل المنشــور مجموعة من المعلومات 
قــد تكون جميعها صحيحــة أو جزءا منها صحيحــا والجزء الباقى وضعــت فيه الحبكة 
الدراميــه ، أو أن تكون جميع معلوماته خاطئــه، ترغب الجماعة أيصال هذه المعلومات الى 
البســطاء من أجل أسقاط وزن هذه القيادة السياســيه أو الدينيه وأنهاء شعبيتها وأثارة 

البلبله حولها .
بعض هذه المنشــورات تأخذ مكانتها وســط الناس وينتظرونها بصفــة متكرره حينما 

تكون صادقة. 
أما أن كانت من أجل أساءة سمعة شخص من خلال معلومات مغلوطة فيقوم البسطاء 

بنبذ هذه النوعيه من المنشورات. 
ومن أكثر أنتشــارا هى المنشورات التى تخص المؤسســات الدينية سواء الأسلامية أو 
المســيحية وقد تحصلت على عشرات المنشورات لجماعات عدة تهاجم رجال دين أسلامى 

ومسيحى. 
 وصلــت الى عن طريق بريــدى الألكترونى أو عنــوان منزلى ولكن لم يســعفنى الوقت 
لقراءتهــا بالكامل. وفى النهايــه مع تحيات رئيس مجلس ادارة الحزب (منشــور أفندى) 
ســكرتير الحزب (بيان بيه) شــروط العضويه وهى( منشــور وكام بيــان) أعضاء الهيئه 
العليا للحزب أصحاب (المنشورات الصاروخيه والبيانات الرنانه) ترسل أوراق العضويه 

على( بريد الكاتب) وسوف نحترم رغبة الشخص فى عدم الأفصاح عن اسمه.

نصر القوصي

انهيار في المصارف العراقية 
■ اليوم صدر قرار بأيقاف التعامل مع مصرف الشمال العراقي لأسباب لم توضح بعد 
وقبــل يومين وضع البنــك المركزي العراقي الحجز التحفظي علــى اموال مصرف البصرة 
العراقي وكذلك تم القاء القبض على رئيس مجلس الادارة رجل الاعمال (حسن غالب كبة) 

وايداعه في سجن بغداد المركزي على خلفية تهم بالتلاعب باموال المودعين.
ومــن جهة اخــرى تم قبل اســبوعين وضع الحجــز التحفظي مــن قبل البنــك المركزي 
العراقــي على أمــوال مصرف الــوركاء العراقي وكذلــك على أموال رئيــس مجلس ادراته 
(ســعد ســعدون البنية) والذي بدوره توارى عن الانظار ومطلوب للقضاء بموجب مذكرة 
القــاء قبض صادرة من قاضي تحقيق الكرخ وهو يســكن في عمان وكذلك في عمان صدر 
قرار خاص بمنع تداول الاســهم الخاصة بالسيد (سعد ســعدون البنية) في سوق عمان 

المالي والتي ليس لها علاقة بتاتا بمصرف الوركاء .
يبدو ان العنان اطلق ســابقا للمصارف للتلاعب بأموال المواطنين وعلى أثر ذلك تسبب 
تضخم في الاقتصاد العراقي كالأرتفاع المفاجىء في اسعار العقارات والأرتفاع المتواصل 
لأســعار الاســهم واليوم بعد انتهاء اللعبة ونقص السيولة الحاد في السوق العراقي أدى 
الى ظهور مدى تخلف ورجعية نظامنا المصرفي الذي دائما يســير عكس مؤشر الاقتصاد 
العالمي حيث عندما بدأ انهيار الأقتصاد العالمي في عام 2008 سار مؤشر الأقتصاد العراقي 
الى الأنتعاش ومؤشــر الأســهم الى الارتفاع وفــور ما بدأت الاســواق العالمية بالخطوات 
الاولى لاســتعادة عافيتها واصل الأقتصاد العراقي بالأنكماش ومؤشر الأسهم بالهبوط 
الســريع بل وبالأنهيار في بعض الشــركات كشــركة المعمورة ومشــروبات بغداد وكذلك 

وجود جمود عقاري غير مسبوق في السوق العراقي.
لابد ومن الضرورة اصدار تشــريع عراقي يضمن توظيــف مصرفيين متخصصيين في 
القطــاع المصرفــي العراقي لأن حال الحاضر مــن يديرون الأقتصاد العراقي هم شــلة من 
المتخلفــين ظهــروا للوجود بعد 2003 وغالبــا ما يكونون موظفين يديــرون اموال الاحزاب 
الحاكمة وهذا ما ادى الى الوضع الأقتصادي الســيىء اليــوم وفور ظهور حالات انجماد 

اقتصادي في البلد يلجأ هؤلاء بمد ايديهم الى جيوب المواطنين .
ومــن الجدير بالذكر على ســبيل المثــال لا الحصر عندما وضع البنــك المركزي العراقي 
الحجــز! لتحفظي على اموال مصرف الوركاء باشــرت شــركة (البدر للصرافة) بســحب 
جميــع اموالها كاملة وغيــر منقوصة من مصرف الوركاء ومن ثم تم توزيع المتبقي قســمة 
الغرمــاء على باقي الدائنين والســبب ان شــركة (البــدر للصرافة) هي احدى الشــركات 
التابعــة للمجلس الاعلى للثورة الاســلامية وأُســتثنيت من قســمة الغرماء وهذه ســابقة 

خطيرة جدا بالنظام المصرفي العراقي. 
رند احمد الجادرجي 

كلب العمدة «الابيض المتوسط»
■ رابض ومرابــط امام مكتب العمدة بالقرية لا يفارق المكان الا اذا اغلق العمدة 
مكتبــه وقت صلاة المغرب. فمكتب العمدة مفتوح كامل اليوم. تدرس فيه مشــاكل 
القوم واشــياء اخرى كما في المســجد يذكر فيه اسم الله وينادي للصلاة ولتلقيح 

الاطفال والاجتماعات، ومن اضاع مالا ومن مات الخ.
ذات يــوم كنت واقفا صدفة امام مكتب العمــدة دخل رجل هائج مائج. يا عمدة 
«اعملــوا» لنا حلا مع الكلاب الســائبة المجهولة الهوية لقد حرمتنا من صلاة الفجر 
وانــت تعلم ان اكثر المصلين شــيوخ من المســنين وضعيفي النظر، لقد ســبقك عم 
ابراهيم.. عم ابراهيم؟ وابلغني، ما اكثر بلاغاتكم يا قوم، نحن بصدد ترتيب حملة 
للقضــاء على هذه الظاهرة. ما ان ســمع الكلب «القضاء على هــذه الظاهرة» حتى 

حرك اذنيه وانصرف جريا.
فضــولا مني تبعته على دراجتي. فوجدته في ســفح الجبــل ينبح وحوله جمع 
من الكلاب، الكل ينبح. ثمة شــيء ما حصل ربما ابلغهم كلب العمدة بما سيحدث. 
مــن يدري؟ فلــدى الكلاب صفات تحســـــد عليها: الوفــاء، الغيــرة، التميز، يقول 

«المعري»:
بـــزة ذا  رأت  اذا  ــــلاب  ــــك ال «حـــتـــى 

ــــه وحـــــركـــــت اذنـــابـــهـــا ــــي هـــشـــت ال
ـــا ـــس ـــائ ب فـــــقـــــيـــــرا  رأت  واذا 

نـــبـــحـــت عـــلـــيـــه وكـــــشـــــرت انـــيـــابـــهـــا

احمد حمودة – تونس

سورية ومصر وامجاد الماضي
■ مصر هذه الأيام تريد أن تعيش على أمجاد الماضي وقتما تشاء وتلعن الماضي وقتما 
تشاء! مصر تريد أن يحترمها كل العرب ويعتبرونها القدوة والقائدة وتنسى مصر مبارك 
أن هذه كانت نظرة العرب لمصر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي عندما كان 

هناك زعيم مصري يؤمن بالقومية العربية وعزة العرب!
 لا أعتقــد أن أحدا حتى لــو كان من ذوي الإحتياجات الخاصــة لا يعرف أن حال مصر 
تغيــر منذ إتفاقيــة «كامب دافيد»، التي نصت على تفضيل إســرائيل على كل العرب! وزير 
الإعلام الســورى لم يتجن على مصر عندما إنتقد سياســاتها وبعدهــا عن الهم العربي! ما 
معنى أن يقوم رئيس مصر بإســتقبال قاتل وســفاح كســمير جعجع وهــو يعرف أن هذا 
ســيزعج سورية والزيارة إغاظة لســورية وقطع أي أمل في التقارب معها؟! حتى وساطة 

الملك السعودي رفضها مبارك لأن الأسد يرفض سياسة مبارك الممالئة للصهيونية! 
محمد يعقوب 

■ كانت سمات العربي قبل الحرب العالمية الاولى 
والثانية في اذهان الغرب اســمر البشــرة وصاحب 
شــعر كثيــف وملتــح ذو ســجايا متخلفــة وبدائي 
يعيش في مدن مثل بغداد فهنالك القصورالشــاهقة 
والمركبــات الفارهة والكنــوز والقصورالاســطورية 
والمنتجعــات والغنــى الفاحــش او يســكن في مدن 
ناعمة مثل دمشق المدينة ذات الاحلام الوردية الملونة 
او يقطــن بيروت المدينة الجميلة الرائعة اويعيش في 
الخليــج حيــث النفط والنعيــم الوافر والاســتجمام 
وشــم العبير فــي اوروبا حيث البذخ وهــدر الاموال 
بغير وجــه حــق او ان يعيش هذا العربــي في خيمة 
في قلب الصحراء يرعى الغنم يمتطي الخيل ويركب 

الابل . 
فهــذه الصــورة المواطن العربي التي رســخت في 
عقول الاروبيين والامريكان على حد سواء من خلال 
القصص والافلام والمسلسلات السينمائية من خلال 
هــذا النمط فــي التفكير الذي طبع فــي ادمغة الغرب 
اعطى غيرنــا ان العربــي متخلف وصاحــب عادات 
قديمــة واطــوار غريبــة في العيــش فالكــرم العربي 

والشــهامة والنخــوة باتت عنــد غير العــرب ضرب 
مــن ضــروب التخلف فبعد الحــرب العالميــة الثانية 
وبداية الحرب الباردة تغيرت صورة العرب النمطية 
اضــف الى ما قالــه الغرب عن العــرب اصبح الاخير 
ذو ســلوك عدواني ارهابي خاطــف للطائرات مفجر 
للبنايات قاتل اليهود في الحافلات مطلق الصواريخ 
على المســتوطنات قاذف الرعب في قلوب المساكين 
والمســكينات ومغتصب العاهرين والعاهرات وووو 
فطبــع في عقولهــم ان العرب وحوش كاســرة يجب 
ابادتهــم واظهــرت الصــورة ايضــا ان الفلســطيني 
العربي يشــكل خطــرا على اليهود فــي المقابل تحاك 
القصص المفبركة التي تفيد ان الاسرائيلي رجل فعال 
وقوي يعمل بما يمليه عليه عقله لا تتحكم فيه غرائزه 
يســتطيع ان يحــول الصحــراء القاحلة الــى جنات 

وبســاتين واما الفلسطيني حسب وصف المستشار 
الالماني الاسبق لهم فيلي براندت انهم مصدر متاعب 
ويشــكلون خطرا على العالــم انهم كالهنــود الحمر 
فيجــب ابادتهم من اجل ان يرتاح العالم من شــرهم 
فــي المقابل يعتبــرون اليهودي عنصرا فــوق العادة 
وان رب العالمــين قــد خلــق الدنيــا لهم فهــذا المعتقد 
الــذي يروجــه الغرب كــرروه بعدمــا قالتــه اليهود 
حســب ما جاء في التلمود المزيف فهذا الحال الذين 
نعيشــه هذه الايام نتيجة حتميــة للانحطاط العربي 
والاســلامي والوهن الذي لازم حكامنا لهذه الدرجة 
لا بــل اكبر من ذلك نعت العــرب والحبل على الجرار 
فايــن نحــن من قــول رســولنا الكريم عليــه الصلاة 
والســلام «كنتــم خير امــة أخرجت للنــاس تأمرون 
بالمعــروف وتنهــون عن المنكــر» حقيقة كنــا افضل 

العالمين ونشــر المســلمون الاوائل الاســلام وثقافتة 
بالكلمــة الطيبة والنهج الاخلاقي الرصين ســيطروا 
على الســواد الاعظم من الكرة الارضيــة كان لنا في 
الاندلــس اروع قصــص البطولة والشــموخ والتقدم 
العلمي والعمراني كان لنا في بغداد عاصمة الرشيد 
ابهــى صور التقــدم العلمي فجــاءت جحافل المغول 
واهلكت الحرث والنسل هذا هو الحال الذي عاشته 
الدولة الاســلامية منذ ان تكونت نواتهــا في المدينة 
المنورة حتى انهارت على ايدي الانكليز والفرنسيين 
قبــل حوالي ثمانين عاما عانــت من الخطر الاوروبي 
وحاول الاســتعمار الصليبــي والاوروبي ضعضعة 
اركان الدولة الاســلامية في بداية الامر فلم يستطيع 
الا انه في النهاية استطاع ان ينتصر علينا فبعدما كنا 
بالامس القريب اســياد العالم بتنا لا نســاوي شيئا 
في نظر انفسنا ونظر اعدائنا وامتطينا صهوة جواد 
الذل بعدمــا ركبنا الجياد ومع اشــراقة كل شــمس 
نــزداد ذلا وهوانا فمهما قيل عنــا الا اننا اصبحنا لا 

نكترث وكأننا حقنا بمخدر لا نفيق منه ابدا.
 فتحي احمد

العربي في مخيلة الغرب

مِنشار المذاهب
■ أخذني صوت الصراخ فركضت، وسرت مع السائرين مثل رصاصة 
ساخنة، شارع ينشــقّ عن شــارع، وزقاق يتفرع من طريق، أجري، أطارد، 
أتحــوّل إلــى ريح، كلمــا ضاق صــدري تعباً اتســع فضولــي، كان الباكي 
المستغيث يصرخ عبر مكبر الصوت، وينده طالباً النجدة، هل الصوت يأتي 

من الجامع فعلاً؟ 
أسأل ولا إجابة من الراكضين حولي مثل الظل، أحدهم يشير إلى الحي 

الشرقي من المدينة: الصوت يأتي من هناك، من الجامع؟
لا وقت للإجابة، فالأقدام المســرعة تضج والعيــون تنظر إلى اللامكان، 
فقط الأذن هي من تقود، من حارة إلى حارة، وكلما انقطعت أنفاســنا يعلو 
الصوت أكثر، حتى أصبح مفهوما من بين دموع الصارخ «النجدة يا بشــر» 
تتبعنا الصوت وتقلبنا فوق بعضنا البعض، ديســت الأبدان على الرصيف 
ولكنــا أكملنا من فــوق الحواجز حتــى اصطدمنا بمدخــل الجامع مصدر 
الصوت، للوهلة الأولى هدأت فتنة الأقدام، وتوقفت مع الواقفين على باب 

المُصلــى، نظرت إلى الداخل، رأيت المصلــين يلتفون في حلقة صوفية حول 
شخص مسجّى على الأرض، وكأنهم قبضوا على متسلل، قبضاتهم ترتفع 
بالهــواء وتهوى خاطفة في الوســط حيث الهدف، أمــا الراكضون فكانوا 
يدخلون للاســتفهام عن المضروب، وما أن يسمعوا الجواب حتى ينقضوا 
ويشــاركوا بالضرب، ســمعت أحدهم يهمس «أنهم يضربون الشــيخ» ثم 
يهجــم القائــل ويطير فــي الهواء فيهوى وســط الدائرة على رأس الشــيخ 

تماماً، هل أصبح الضرب في الجامع عبادة؟! 
سألت ولا إجابة، الجميع مشغول بجسد الشيخ الذي يتلوى بين أرجلهم 
مثل كرة يتبادلها الحفاة، وكل ضربة لا تصيب الشيخ كان يستغلها ليحبو 
علــى رؤوس أصابعه فيلقي بجثتــه على المنبر ويصــرخ» … help me يا 

اخوان» يتكاثر الجمهور ويزداد الضرب ولا منجد ..
 شــيء من الشــهامة قاوم ترددي، فخلعت الحذاء ودخلت إلى وســط 
الحلقــة، وبكل مــا أوتيت من نفــاق ومجاملــة ورجاء اســتطعت تخليص 
الشــيخ من بــين أيديهم المضرجة، حملتــه على ظهري لإنقــاذ آخر ما تبقى 
منه وأســرعت مغادرا المســجد، أوقفت ســيارة أجرة وحشــرته عنوة في 
الكرسي الخلفي وجلست بجانبه، انطلقت السيارة مسرعة من بين حشود 
الغضــب، وفــي الطريق نظرت إلى وجهــه للمرة الأولى، للحيته المســبوغة 

بالدم النازف من رأسه المشــقوق، لعمامته الممزقة كقميص عثمان، لوجهه 
المقسّم كخارطة، لم ضربوك يا شيخنا الجليل؟

حاول الإجابة، ولكن أسنانه اصطكت ألماًً فسال الدم قانياً من فمه.
كــررت الســؤال: لم أســمع بالذي حــدث لك منــذ عصر الفــتن، لم فعل 
المصلون بك ما فعلوا؟ نظر إلي وتمتم بما لم أفهم، يا شــيخ.. هل اكتشــفوا 

أنك تأم المصلين بلا وضوء؟
حرك شفتيه فكان صوته هواء ودماً، اقتربت منه لأسمع فألقى بجسده 
عليّ ثم مد يده المرتعشــة إلى جيبه وأخرج قصاصة مــن جريدة، نظرإليها 

حزينا ثم قدمها إلي ببطء، أخذتها منه وقرأت السطر الوحيد فيها:
اشــتم الشيعة ليدفع لك الســنة، واشتم الســنة ليدفع لك الشيعة، وإذا 
شــتمت الإثنين معا ســيدفع لك اليهود. القيت الورقة من شباك السيارة ثم 
اتجهت إليه، وأنت شــتمت من؟رفرف بعينيه ثم شــهق محاولا اســتجماع 

قواه للنطق: شتمت ال..وسكت هامدا.
وإلى الآن لا أعلم شتمّ من ولأجل ماذا؟ ولا أتذكر من كله سوى قصاصة 

الخبر وفمه المليء بالدم.
 عنان العجاوي
an.alajjawi@hotmail.com

■ منـذ فتـح باب الترشـيح فـي انتخابـات الشـورى التجديـد النصفي 
وحتى نهاية الانتخابات تمر سحابة سوداء من الظلم فوق سماء مصر هذه 
السـحابة تم المكر والتخطيط لها بليل والحقيقة ان المكر لها بدأ منذ التزوير 
في الدسـتور تحت مسـمى التعديلات الدسـتورية او التعديات الدستورية 
ومنذ تاميم المحكمة الدسـتورية والتعدي على قانونها الذي لم يكن يسـمح 
مـن قبل بـان يكون رئيسـا لها سـوى من كان مـن الجمعيـة العمومية لهذه 
المحكمة حيث كان لهذه المحكمة دور عظيم في القضاء في العديد من احكامها 
بعـدم دسـتورية عمليـات انتخابية عديـدة لاجرائها دون اشـراف قضائي 
الامـر الـذي جعل المجتمـع الدولي يطالب مصـر باحترام الدسـتور واجراء 
الانتخابـات أي انتخابـات تحت الاشـراف القضائي وعليه اضطـر النظام 
لان يخـوض تجربـة الانتخابات في 2005 والتي تمتعت بهامش بسـيط من 

الحرية تحت الاشراف القضائي الكامل فكان على كل صندوق قاض. 
ورأى النظـام بـأم عينـه ان الحرية والديمقراطية سـوف تلقـي بالنظام 
واعوانـه فـي مهب الريـح حيث مزبلـة التاريخ ففهـم الدرس جيـدا ووعاه 
وبـدأ يخطط لعدم تكـرار هذه التجربة فقـام النظام بدايـة بتوجيه الاتهام 
للشـعب علـى اختياره للفكـرة الاسـلامية ان تحكمه وبدأ بوصف الشـعب 
للامريـكان والغرب بانه غير ناضج ولايتحمـل الديمقراطية والحرية حيث 
افرزت الاسـلاميين وهم غير مرغـوب فيهم لدى هؤلاء ومـن باب اولى لدى 
النظام ومن يعمل لحسـابه سـواء الغرب او الامريكان او اصحاب المشروع 
الصهيونـي وجاءت تصريحات نظيف في البيـت الابيض تؤكد ذلك وبذلك 
تم الحصـول على الضوء الاخضر والمباركة على كل خطوات القمع والتنكيل 
بمن يطالب بالاصلاح او الديمقراطية او الحرية حتى لايكون هناك اي مناخ 
حر يسـتطيع الشـعب فيه اختيار من يمثله حقيقـة ووأد اي فكرة في مهدها 
ومنبعها وبالتالي غض الطرف عما حدث لايمن نور او الاخوان او البرادعي 

مؤخرا او اي مشـروع اصلاحي وذلك لان المشـروع الصهيو امريكي لم يرى 
لهذا النظـام بديلا او عوضا يحقق له اهدافه وخططه وقالت ذلك الصحيفة 
الاسـرائيلية مؤخـرا «ايديعـوت احرنـوت» وجـاءت انتخابات الشـورى 
بروفة لانتخابات هي الاولى بعد الغاء الاشـراف القضائي بالدسـتور وانا 
اقـول الاولـى حيث ان محليـات 2008 لم تجـر فيها انتخابـات حيث تم منع 
المرشـحين من تقديم الاوراق من البداية ومنعت الترشـيحات والانتخابات 
من المنبع ولايغرنك كذب النظام وقوله انه لم يتقدم احد من المرشحين حيث 
ان الاف الاحـكام القضائية تؤكد كذب النظـام ورجاله وهذه الخطوة كانت 
حلقـة من حلقات المسلسـل لانه لو تمـت انتخابات المحليـات كان من الممكن 
ان تاتـي برجـال خلاف المرغوب فيهـم حيث انه لم يكن قـد تمت التعديلات 
الدستورية في حينه والمحليات بعيدة عن الاضواء إلى حدما وحتى يضمن 
النظـام ان المحليات وما فيها حكرا عليه لانهم هم الذين سـيقودون حملات 
التزوير في كل انتخابات يتم السماح باجرائها وقبول اوراق الترشيح فيها 

من المعارضة او الاخوان خاصة 
وهـذا يفسـر السـر فـي ان النظـام قبـل اوراق الترشـيح فـي انتخابات 
الشـورى ببسـاطة ويسـر على خلاف المتوقع ولم يقبل اوراق الترشيح في 
المحليـات مـن البدايـة ولماذا يخـاف والانتخابات سـوف تتم دون اشـراف 
قضائي وتحت اشـراف امني كامل وبمعرفة الموظفـين العموميين في الدولة 

حسب الترقيعات والتعديات الدستورية
والحقيقة ان سـحابة الشـورى تمت على حلقات بدأت بفصل المرشـحين 
عن الجماهير وارهاب الجماهيـر بالامن حتى لايخرجوا للتصويت ولم تتم 
اي دعايـة للانتخابات سـواء للاخوان وذلـك بالتشـويه او لغيرهم وذلك 
بهدف منع الاقبال الجماهيري حتى تخلو الساحة لاتمام التزوير دون ادنى 
مضايقـة وبالترغيـب والترهيـب تم التزوير بحرص علـى ان تظهر العملية 

الانتخابية وكانها انتخابات حقيقية وهذا هو الفكر الجديد للحزب وهو ان 
تزور وتظهر وكانك لاتزور وتسرق دون ان يشعر بك احد انك تسرق. 

والحـق يقـال ان هذه الحفلة تمـت بجهد وفكـر من ضابط الايقـاع احمد 
عـز وفرقته وقد حققـوا الامر ونحن نخلـع له ……… فلـكل مجتهد نصيب 
وان كان هـذا النصيـب فيه اجرام وظلم للاخرين فاللـه لايحرم اي احد من 
نتيجـة جهده وان كان ظالما والا لحرم الملحدين والكفرة في اوروبا وامريكا 
والـدول التـي لاتدين بالاسـلام مـن نتيجـة جهدهـا حين تجتهـد وتخطط 
وتعمـل لنهضتها ورقيهـا في الداخـل او حين تخطط وتعمـل على الاحتلال 
والاسـتعمار والتخريب في الخارج فهكذا تحققت احلامهم بالسـيطرة على 
العالم العربي والاسـلامي واسـتخدام انظمته في تحقيـق اهدافهم المخطط 
لها منذ امد بعيد فانظر معي إلى توسـعاتهم في فلسطين وإلى تهويد القدس 
وإلى العراق ومن قبلها افغانسـتان والان ايران والسـودان وسـورية على 
جدول الاعمال الا انهم لم يصبهم الدور بعد ويسـأل البعض ماعلاقة كل هذا 
بتلك ماعلاقة تزوير الانتخابات في الشورى والشعب والمحليات والاصلاح 
الداخلي برمته والوضع العالمي والغرب والامريكان وخلافه في الحقيقة ان 
العلاقة وطيدة فان قوتك التي تلزمك لمواجهة اطماع الخارج تبدأ من اصلاح 
الداخل وان اضعاف الداخل يصب في مصلحة الخارج ولذلك نحن لانبريء 
مـن يقوم بهذه الجرائم وهذا الظلم من انه بالتنسـيق مع الخارج ومباركته 
لانـه يصـب في مصلحته على حسـاب مصلحـة الوطن على حسـاب «مصر 
المحروسة» التي يتغنون بحبها وباسـمها يسرقون وينهبون ويزورون هل 
تذكرون حادثة القص واللزق في حديث المرشد السابق الاستاذ مهدي عاكف 
وفبركة حكاية «طز في مصر» وقامت الدنيا ولم تقعد فاين مصر وحبها لماذا 
لم تنل المحروسـة قدرا من هذه العبقرية الفذة التي ظهرت في ادرة التزوير 
فـي انتخابات الشـورى فلماذا لاتكـون العبقرية الفـذة والخطط الجهنمية 
والادارة الحكيمـة في حل مشـاكل البلاد والعباد فاين هـذه العبقرية الفذة 
من مشـاكل الصحـة والتعليم والبيئة ولكن على العكـس من ذلك فاننا نجد 

في الافساد والفساد خطط يخجل ابليس من التفكير فيها. 
 

رضا رشاد المحامي

دمشق وسياسة قفز الحواجز

خجل ابليس في انتخابات الشورى المصرية

■ فـي التحليـل السياسـي، ان الاجتهـادات تتفـاوت حسـب الحالة 
الخاضعة للتحليل، ويصبح الاختلاف في الآراء يأخذ مسـاحة واسـعة 

في ساحة عرض الآراء..
فـي الحالـة السـورية، يختلـف الوضـع، فالتحليل السياسـي يأخذ 
السـهل الممتنـع، والاجتهاد محدود في ظل معطيات درجت دمشـق على 
أن تكون متحفظة في إطلاق سـراحها، وهذا منهج سـوري ذكي يشـكل 

لدى دمشق وصانع القرار فيها ورقة اللعب الأقوى دوما.
السياسة الخارجية السورية، لم تتغير كثيرا مع تولي الرئيس بشار 
الأسد مقاليد السـلطة، والتغير الوحيد هو البصمة الشخصية للرئيس 

الأسد نفسه، والتي أعطت انفتاحا في التعاطي مع العالم أكثر مرونة.
قدر السياسة السـورية يقوم على ثلاث قواعد حددها مطبخ صناعة 
القرار في دمشق لتكون الأساس، وهي بدون ترتيب لكن بتوازي دقيق، 
التأكيد على المواقف الأساسية في الصراع العربي- الإسرائيلي، ترتيب 
العلاقـات الإقليميـة، إعـادة تبويـب المصالح السـورية ضمن سياسـة 

مصالح لا تتعارض مع العنصرين السابقين.
فـي محور ترتيب العلاقات الإقليمية، سـعت دمشـق بهـدوء وبدون 
ضجيـج ولا انفعـال، إلـى إعادة ترتيـب العلاقات مع الجـوار الإقليمي، 
ولا شـك أن انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية كان الدافع 
الرئيسـي لهـذا التوجـه بمسـتواه الأشـمل، لكن مـأزق حـرب الخليج 
الأولى، كان السبب الأكثر دفعا لدمشق نحو إعادة ترتيب تلك العلاقات 
فـي سياسـة ممنهجة ومدروسـة على مدار سـنوات طويلة مـن المثابرة 
الهادئـة، أتـت أكلها فـي النهاية على شـكل تحالفات جديـدة عززت من 

موقع سورية كلاعب إقليمي رئيسي في الشرق الأوسط.
إن مـن يتتبـع العلاقـات السـورية – التركيـة منـذ أزمـة عـام 1998 
الشـهيرة، والتي هددت بجديتها وحدتها الأمن السـوري أمام تهديدات 
تركية كادت تصل إلى إعلان الحرب، فإن المتتبع لهذا المسـار في العلاقة 
الثنائيـة ليقف موقـف المعجب والمتعجـب من هذا الدأب السـوري على 
الانتظـار وتغيير العلاقة من متوترة إلى حلف جوار معزز بكل العناصر 
الواقعية التي ترسـخه، وحين نقول أن سياسـة الانتظار السـورية هي 
الأسـاس، فهذا لا ينفـي أيضا تغيرا فـي الرؤية التركية منـذ عام 1998، 

استثمرته القيادة السورية ووظفته بالتدريج وبدون استعجال.
لقد اسـتطاعت دمشـق أن تؤكد عبر التحالف مع أنقـرة، مرونتها في 
اللعبة السياسـية، بـرد هادئ وبليغ على اتهامهـا بالارتماء في أحضان 
الملالـي، مؤكـدة أن العلاقة مع طهران محسـوبة ضمن سياسـة مصالح 
متبادلة، والعلاقة مع أنقرة شكلت ذروة التوازن الإقليمي..لعبة تتقنها 

دمشق منذ كانت عبر التاريخ.
إن ترتيـب العلاقـات الإقليمية، كان دومـا مرتبطا مـع الثوابت التي 
تمسـكت بها دمشـق في عمليـة الصراع العربـي- الإسـرائيلي، وعليه 
كانت أكثر القنوات انفراجا في المسـار التفاوضي السـوري الإسرائيلي 

قناة أنقرة التي تفهمت مطالب دمشـق بإنصاف، وهو تفهم بإنصاف لم 
يتفق مع سياسـة العدوان الإسرائيلية، وأسقط عن دبلوماسيتها ورقة 

التوت التي تسترها أمام المجتمع الدولي.
إن صورة اسـتقبال سـعد الحريري في دمشـق، وعلى أعلى مستوى 
فـي الهـرم القيـادي، يعكـس حجـم نجـاح التأني السـوري فـي ترميم 
العلاقات التي تفسدها الآنية والارتجالية الانفعالية، ولا شك أن ماكينة 
الدبلومسـاية السورية هي الأقدر على ممارسـة ضبط النفس والصبر، 
فـكان الاسـتقبال صفحة جديـدة في إعـادة ترتيب العلاقـات الإقليمية 
وعلاقـات الجوار، خصوصا لبنان، مسـمار جحـا للمتصيدين في المياه 

السورية طوال عقود.
وعلى نسـق مماثل، اسـتطاعت سـورية أن تفتح صفحـة جديدة مع 
السـعودية، ومن ذات البوابـة اللبنانية التي عملت علـى تأزيم العلاقة 

فيما سبق..!
كان انهيار المنظومة الاشتراكية سببا داعيا لدمشق في إعادة ترتيب 
أولوياتهـا، فمـن مصالـح أيديولوجيـة إلى مصالـح إقتصاديـة أدركت 

دمشق مبكرا أنها الأكثر رسوخا في عالم العلاقات الدولية الحديث..
وبتماه مع العناصر السـابقة فإن سياسـة المصالح وإعـادة تبويبها 

شـكل لسـورية بوابـة دبلوماسـية جديدة دفعـت باتجاه مرونـة أكثر، 
وفوائد متعاظمة انعكست على الاقتصاد القومي السوري، وإن بوتيرة 
بطيئـة، وكان العنـوان الأوضح لهـذا النجاح في العلاقـات عبر أوروبا 
التي انفتحت عليها دمشـق باتفاقيات إقتصادية متوالية التركيب، عزز 

من موقفها الدولي في السياسة الخارجية.
في العلاقة السـورية الأمريكية، فإن دمشـق التي لا تزال تبدي حذرا 
فـي التعامـل عبر الأطلسـي، اسـتطاعت أن تخترق الكثيـر دوائر صنع 
القـرار فـي واشـنطن، لكنهـا لـم تسـتطع أن تقفز فـوق حاجـز العلاقة 
الأمريكية- الإسـرائيلية، وذلك لطبيعة العلاقة المحكومة بين واشـنطن 

وتل أبيب تاريخيا.
خلاصـة القـول.. فإن دمشـق أثبتت عبـر متغيرات مرتبطـة بالواقع 
الدولـي أنهـا الحصان الأكثر مثابـرة على قفز الحواجز، بـدون المراهنة 
على السـرعة غير المبررة، وهو مبدأ أكثر حكمة من الرهان على أحصنة 
تسـابق الزمـن، ولا تـرى الحواجـز فتسـقط قبل خـط النهايـة مصابة 

بكسور ورضوض.
ليلى عز الدين العقاد- بروكسل
Layla_akkad@hotmail.com
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«فضل الله» رجل التجديد ورمز المقاومة والتحرير

مرحى.. لمن يحمل المصباح السحري«ساركوزي»من تنظيف الشوارع إلى تنظيف الجيوب

صحوة الضمائر وأولوية المصالح تواجه الإسرائيليين 

العم سام يجتاح ضواحي يتامى الجمهورية الفرنسية

■ من المؤكد أن وفاة العلامة محمد حسـين فضل الله بما 
تحمـل مـن حجم الفاجعـة وهـول المصيبة وسـرِّ حكمة الله 
فـي توقيتهـا، تثير في نفوس مـن يعرفون قيمة هـذا العالم 
الجليـل ويدركـون عمـق فهمه وإنسـانيته ووطنيته أسـى 
كبيـرا وحزنـا عميقا، مع ما يحسـب له من شـخصية نادرة 
فـذة نالـت تعلق عارفيـه ومحبيـه ومقلديه وحـب من قدم 
لهم يـد الاهتمـام والرعايـة وتقديـر المقاومـين والمجاهدين 
وتقييـم اللبنانيين والعرب والمسـلمين واعتـراف الخصوم 
والمعارضـين قبـل الاتبـاع والمؤيدين بشـجاعته وتواضعه 
وانسـانيته ووطنيته وعروبتـه ومقاومته وعطفه وحنانه 
ومبادراتـه  وإبداعـه  وشـجاعته  وبسـاطته  وتواضعـه 

وإنجازته. 
النفـوس علـى مـا حققـت   شـخصية كهـذه لا تتأسـى 
وانجـزت، وإنمـا تتأسـى علـى نـدرة تكرارهـا وتجددهـا 
وتعويضهـا في زمن تشـتد فيه الأزمـات وتتحالك فيه على 
الأمـة المصائب ويغلب على جمعها الهـوان، زمن يخفت فيه 
الضيـاء وتنطفئ فيه الشـموع ويسـود فيه القهـر والظلام 
ويعـم اليـأس والإحباط، فـي مسـرح تنتحر فيـه الفضيلة 

وتشهد الساحة افتقارها الى الرموز والرجال والأبطال. 
«فضل الله» كبير إنسـانيا حـين يفتي دون غيره بطهارة 
الإنسـان أيـن مـا كان و»فضـل اللـه» عـادل عندمـا يفتـي 
بشـرعية أن تعاقـب المـرأة زوجهـا أن جـار علـى حقوقهـا 
وتطلـب التفريق، و»فضل الله» تحرري عندما ينفي الولاية 
علـى المـرأة البالغـة، و»فضـل اللـه» مناضـل عندمـا أطلق 
المقاومـة بوجه الاحتـلال، و»فضـل الله» لبنانـي وعروبي 
وإسـلامي عندمـا يتبنى الوحدة أساسـا للقـوة والتحرير، 
و»فضـل الله» عبقري عندما ينبـذ الطائفية ويكفر بأكاذيب 
وممارسـات وتقاليد الموروث الفاسدة، و»فضل الله» علمي 
وعملي عندما يفتي بشـرعية الأخذ بقوانـين الفلك وأدواته 

ومراصـده، و»فضـل الله» عالم متواضع حـين يفتي بجواز 
تقليـد غيـر الأعلـم، و»فضـل اللـه» الأجـرأ والمتميـز بطرح 
القاعـدة الفقهيـة عندمـا يصـل الفقيه الـى القناعـة الثابتة 
والوضـوح فـي الرؤية، و»فضـل الله» الأكرم مـن غيره في 
ط والتردد في الإفتـاء، و»فضل الله» كان  نفـي مبرر التحـوُّ
الأبصـر في تشـخيص الأخطـاء وتحليـل المواقـف والأكثر 
حكمة في ترويج الحوار والنقاش بين معارضيه والمختلفين 
معـه والأصلـب فـي الموقـف فـي قضايـا مقاومـة الاحتـلال 
اق في تعرية  الصهيوني والأمريكي والأجنبي والنابه السـبَّ
د الشجاع لمن يعتقد بصحة نهجه  الطائفية والتشـظي والمقلِّ
ورصانـة موقفه والكاتب الواضح فـي فتاواه وفقهه وعلمه 
ومؤلفاتـه ورسـائله وندواته ومحاضراتـه، و»فضل الله» 
بسـبب كل ما ذكرته ومـا لم أذكره كان علامـة الأمة ومرجع 
التجديـد والتغيير والمقاومـة والوحـدة والتحرير في زمن 

الجمود والتبرير والهوان والتشظي والاحتلال. 
رحـل الفقيـد فضل الله مطمئـن النفس عـن أدائه راضيا 
غيـر مترددٍ في أرائه وطـرح أفكاره لكنه رحـل مليئا بهموم 
مسـتقبل الأمـة، دعونـي أناديـه بفقيد فلسـطين لأن وجود 
إسرائيل في المنطقة كان يعني له التحدي الكبير والهاجس 
والكابوس، ورحل الفقيد في حالة قنوط من حالة التناقض 
التـي تختـرق عمق المفكـر العربي والإسـلامي فيمـا يتعلق 
بالمقاومـة والتحرير وعلاقـة الدين بالدولة. لـم يكترث في 
حياتـه بمـا تثير أفكاره من ردود وما تعرض له من إسـفاف 
وصدود ومحاولات إقصاء مقصود لغاية يوم الأجل الموعود 
ليجمع على تميزه المحب والمقلد والحاسـد والحقود؛ تمسك 
بالمذهب وما تعصب وجدد بما اقتنع فكان الأرجح والأصوب 

وكان في مرجعيته الى الشارع أقوى وأقرب. 
رحـل الفقيد بـأداء مثالي وتـوازن وحكمـة عالية وبفكر 
ـاد متصاعـد وذكر خالد! عزاؤنا فيه أن تسـتمر المسـيرة  وقَّ
وتتكامـل الخطـى علـى نهجـه المنشـود بشـجاعة الموقـف 

وبالتحدي والصمود. 

٭ كاتب عراقي 

■ عندما كان «ساركوزي» مجرّد طامع في الرئاسة يسعى بكلّ السبل للوصول 
إلى «الإيليزيه»، بعد سنوات عِجَاف كادت تعصف بمستقبله السياسيّ، ومرشّحا 
قويّـا يُعبّد طريق المجد للخروج من ظلمة الإبعاد التي فرضتها مسـاندته لرئيس 
الوزراء السـابق «بلادور» ضدّ وليّ نعمته «جاك شـيراك»، قام بزيارة مشهورة 
لمنطقة يسكنها عرب، ومهاجرون من جنسيات مختلفة .وأطلق تصريحات ناريّة 
وَعَدَ فيها الفرنسيين بتنظيف الشارع من القادمين إلى فرنسا لتكديس أوساخهم، 

وفضلاتهم في طريق المدنيّة والتحضّر.
ومنـذ أيام فقط، عـاد «سـاركوزي» الرئيس إلى المكان نفسـه لَكِنْ بابتسـامة 
جديدة هذه المرّة، وبخطاب رصين يلائم منصب الرئاسـة الذي يفرض أن يكون 
رئيس الجمهوريّة رئيس كلّ الفرنسـيين على اختـلاف أصولهم وألوانهم.ووعد 
سـكّانه بأن يُزيل من طريقهم كلّ الأوسـاخ التي تقف حاجزا ضدّ اندماجهم  عبر 
تنميـة المنطقة، ومسـاهمة الدولة في توفير مواطن شـغل لشـباب هـذه الأحياء 

المحرومة مقارنة بأحياء أخرى في عاصمة النور «باريس».
ويبدو أنّ الرئيس»نيكولا سـاركوزي»، بعد مرور ثلاث سـنوات على دخوله 
«الإيليزيـه» ازداد اقتناعـا بحاجـة فرنسـا الحرّيـات والديمقراطيـة إلـى حملة 
تطهير واسـعة تُلمّع واجهة الدولة الفرنسيّة التي أرسى دعائمها «ديغول».لكنّه 
غيّر مشـروعه القديم/الجديد من تنظيف الشّـوارع من الأوساخ، ومن «الحثالة» 
إلى تطهير حكومته من وزراء انتهت صلاحيّة بقائهم بعد أن فاحت روائح سـوء 
اسـتغلالهم لمناصبهم، وتطارحت وسـائل إعلام فرنسيّة يمينيّة ويساريّة قضيّة 
مبالغتهـم فـي الإنفاق علـى الحفلات الرسـميّة التـي يقيمونها أثناء مباشـرتهم 

لمهامهم اليوميّة، أوعلى تنقلاتهم التي أصبحت محلّ جدل وتندّر.
لقد اسـتغلّت المعارضة فضائح وزراء «سـاركوزي» المتراكمـة لاتّهام الرئيس 
باعتماده أسـلوبا في الحكم غير مسبوق، من شـأنه أن يُهدّد قـــيم الجمهورية، 
وأن يمـسّ مـن هيبـة مؤسّسـات الدولـة  التـي أصبحـت حكـرا علـى أصدقائـه 

وحلفائه. 
وعلى رأس المهاجمين، زعيمة الاشـتراكيين المـرأة الحديديّة»أوبيري» التي ما 
فتئت، فـي تصريحاتهـا الصحافيّة وفي خطبها السياسـيّة داخل حزبها، تشـنّ 
حملـة ضـدّ الرئيـس «سـاركوزي» والحزب الذي يرأسـه مسـتهجنة ما أسـمته 
الارتباط المشبوه بين «السياسة» و»قوى المال» في تلميح إلى علاقات ساركوزي 
المتطوّرة برجال أعمال كبار، وإلى تسـمية «ابن الرئيس» في مؤسسة اقتصاديّة 

عظمى دون أن تكون له المؤهلات العلميّة والمهنيّة لتولّي هذا المنصب .

ردّ فعـل الرئيس على مـا يدور في الإعلام لم يتأخّر. إذ أعلـن أنّه ينوي القيام 
بتعديـل وزاريّ في تشـرين الاول(أكتوبـر) معبّرا بذلك عن عـدم رضاه عن أداء 
كثيـر من الـوزراء داخـل حكومته.وقد صرّح بانزعاجه من مسـؤولين يشـتري 
أحدهم طائرة خاصّة ليقوم بزيارة تفقّديّة، ويُقيم آخر بنزل فاخر في حين يفرط 

أحدهم في استهلاك «السيكار».وقد فهم الجميع مَنْ كان يقصد.
وأوّل علامات غضب الرئيس تقديم كاتب الدولة للتعاون والفرنكفونيّة «ألان 
جويانديد»، وكاتب الدولة لتنمية باريس الكبرى «كريستيان بلان» لاستقالتهما، 
بعد أن طلب منهما رئيس الجمهوريّة ذلك .فالأوّل تحاصره شـائعات «السيكار» 
والمبالغ الخياليّة التي يُنفقها على اسـتهلاكه، والثاتي أقدم على القيام بأشـغال 

توسّع في مسكنه دون أن يحصل على ترخيص قانونيّ.
إذن، اختـار «سـاركوزي» وهـو السياسـيّ «البراغماتي» أن يضحّـي بكاتبيْ 
الدولة في انتظار سـقوط رؤوس أخرى ليظهر فـي صورة الرئيس الحازم الذي 
يرفض استغلال النفوذ، والعبث بالمال العام . وقد استشعر خطر ما يأتيه بعض 
الوزراء من تصرّفات «غير مسؤولة» وأدرك أنّ «أخطاءهم» التي تلتقطها وسائل 
الإعـلام تسـاهم في تدهور شـعبيته، وفـي بلوغها درجـات متدنيـة تجعل حلم 
البقـاء في قصر «الإيليزيه» لمدة رئاسـية ثانية في مهـبّ الريح.وبناء على حدث 
الاسـتقالة، تبـدو أيّام كاتبـة الدولة «رامـا ياد» معـدودة خاصّة بعـد أن قارنت 
وسـائل الإعـلام بين النزل الفاخر الـذي أقامت فيه بجنـوب إفريقيا، وبين النزل 
الـذي أقام فيه فريق الديوك. كمـا أن مصير وزير العمل مازال مجهولا.وهو رهين 
Woerth- -«ما ستسـفر عنه الأبحاث فيما يعرف بفضيحة»وورث-بيتنكور

-Bettencourt
إنّ الرئيـس الفرنسـي يقـود -الآن وغـدا- حملة تنظيف سـبيلا لاسـتعادة 
ة تؤكّد أنّ  شـعبيته المهزوزة.ولا أحد يتنبّأ بضحاياها.على أنّ الحقيقة السياسـيّ
الوزراء على دين رؤسـائهم .فكيف يتقشف الوزراء وهم يرون الرئيس «نيكولا 
سـاركوزي» يضاعف مرتبه بمجرّد دخوله إلى قصر الإيليزيه، ويشتري طائرة 
رئاسـيّة جديدة بمبالغ خياليّة، وينفق على زياراتـه وتنقلاته ما يفزع له دافعو 

الضرائب؟
ومع ظهور حزب «دوفيلبان» غريم «ساركوزي»، وتشديد زعيمة الاشتراكيين 
ضغطهـا علـى مـا أسمته»السـاركوزيّة» المهـدّدة لقيـم الجمــــهوريّـة ولهيبـة 
الدولـة لا أحـد يمكن أن يتنبّـأ بنتائج حملـة التنظيف.وإن كانت بعض الألسـن 
تـردّد جهـرا وعلانية- أنّ مـواد التنظيف التي يسـتعملها الرئيـس قد لا تجعله 
في مأمن من تأثيراتها الجانبيّة، بعد أن وقف الناخب الفرنسـيّ على انتهاء مدّة 

صلاحيتها ! 

٭ كاتب تونسي

■ «يــا بايدن أهــلاً بيك.. كل العــراق يحييك» 
وهكذا إذن وصل حلاّل العقد ومن يملك المفاتيح 
الســحرية ومن يعــرف كيــف يلعب بهــا أو قل 
يتلاعــب بها! وصــل نائب رئيــس الإحتلال جو 
بايدن إلــى أراضي رعيتــه في الدولــة المُحتلّة- 
العــراق وتم الترحيب به في القاعدة العســكرية 
الأمريكيــة- كما جــرت العادة- وســيقدم إلى 

العراقيين هدية العيد: الحكومة الجديدة!
فعزيزنا جو ترك واشنطن وهي تعيش أفراح 
العيد الوطني الأمريكي وجاء إلى العراق ليحتفل 
بالعيد هنا في بغداد مــع جنوده الذين حرروها 
وســاعدوها  وتراثهــا،  وعزتهــا  مجدهــا  مــن 
لتتخلص من عبق رائحتها التي ضربت جذورها 
في عمق الحضارة الإنســانية، وهيأوها لتلحق 
بركب العواصم المعروفة تنافســهم على المراكز 
المتقدمــة فــي الإهمال والفقــر المدقــع والقذارة، 
وتزاحم العواصم المتحررة في كمية الحشــيش 
ومــواد الجنــس الرخيصــة التــي تنتشــر على 
أرصفتهــا، ولتتفــوق علــى مثيلاتهــا مــن مدن 

الفساد العالمية المشهورة...
نعــم فالعزيــز جــو بايــدن، ضحــى بفرحــة 
العيد وبمشــاهدة الألعــاب النارية مــن على تلة 
الكابيتــول فــي واشــنطن وقــرر شــد الرحــال 
إلى بغداد كســندباد بلا شــراع ولا ســفينة كما 
يقول ســعدون جابر في أغنيتــه المعروفة! ولكن 
تضحية بايدن ليست في غير محلها وهي بدون 
شــك ليســت بلا ثمن، فإن كان هو هناك الرجل 
الثاني بعــد الرئيس أوباما، فإنــه الأول هنا في 
العراق ولا راد لأوامره إلا ماشــاء الله. وإن كان 
هنــاك يحضر ولا يتكلم وإن تكلم فلا يُطاع، فإنه 
في بغداد يتكلم فيُســمع ويأمر فيُطاع. وإن كان 

في واشــنطن رمزاً بروتكولياً لا يُقرر ولا يُشير، 
فإنــه هنــا في «بلــده الثانــي» هو الآمــر الناهي 
والمستشار وصاحب القرار،وهنيئاً لدولة رئيس 
الوزراء وأصحاب الســيادة والفخامة بوصول 

السيد الأول. 
وصــل بايــدن وفــرح إبــن الشــارع العراقي 
الذي يعرف دروب السياســة وألاعيبها واصبح 
واحداً من أفضل الذين يحللون الخبر ويعرفون 
خلفياتــه... وصــل العزيــز جــو ومعــه المفتاح 
الرئيسي (الماستر كي) لكل عقد تشكيل الحكومة 
في العراق... حلَّ أهلاً ونزل سهلاً بعد أن انتظر 
المتفائلون والمحبطون والمنتفعون والراغبون إلى 
ربهم الإعلى في البيت الأبيض مئة وعشرين يوماً 
مرت بعد مســرحية الإنتخابــات ثقيلة مزدحمة 
الطنّانة  والتصريحات  والتحالفــات  بالمؤامرات 
الفارغة والجوفاء، وبعد أربعة أشهر من جعجعة 
لم يكســب منها المواطن طحيناً ولا حتى قشوراً 
بــل أدّت إلــى تقليص مــواد البطاقــة التموينية 
التي كانت ومازالت تشكّل مورداً رئيسياً ومهماً 
لشرائح واســعة من العراقيين لا يستغنون عنها 
رغــم إدعاءات المدعين وتصريحات المســؤولين. 
وصل بايدن ليُخرج الحلقة الأخيرة من المسلسل 
شبه-المكســيكي الذي اســتطال أكثر مما يجب 
وكان عنوانه «إســتبدال حكومــة عميلة بأخرى 
مثلهــا» وبعد أن طــال إنتظار الجماهيــر للنهاية 
الســعيدة لهذا المسلسل الســخيف. فماذا يملك 
بايــدن؟ وصل نائــب الرئيــس الأمريكي و ليس 
لديــه مقترحات ولا توصيات ولا تأكيدات- كما 
ســتخرج علينا وســائل الإعلام لتقول وهو غير 
مهتم بإحتفال جنوده بعيــد بلدهم الوطني وإن 
كانت كاميرات التلفزيون والصحافة ستصوره 

ربما وهــو يقطع كعكــة العيد أو يمــازح الجنود 
أوربمــا ملوحــاً بعلامــة النصــر! وغيــر ذلك من 
الحركات المســرحية المعتادة. كمــا إنه ليس في 
العــراق ليتــدارس مع كبــار القواد العســكريين 
تنفيــذ الخطــوات المتبقيــة مما يســمى «إتفاقية 
ســحب القــوات» ولا لتســريع أو إبطــاء خطط 
الإنســحاب،فكل هــذا ليس مهماً وقــد يمر عليه 
بايدن مروراً ســريعاً مادام هو هنــا. ولكن لدى 
بايدن أوامر واضحة ومحددة لســاكني المنطقة 

الخضراء واجبة التنفيذ ويالتوقيتات المطلوبة!
القادمــة  الحكومــة  تشــكلوا  أن  عليكــم  إن 
بالشكل التالي وبالتوقيت التالي، وإن عليكم أن 
تتوقفوا عن ألاعيــب الأطفال هذه وأن تتصرفوا 
كعمــلاء «محترمــين» يهمهــم إرضــاء ســيدهم 
وولــي نعمتهــم، فإطاعة «ولي الأمــر» من طاعة 
الله ورســوله، والله الذي أمركــم بأن لا تتخذوا 
اليهــود والنصــارى أوليــاء (المائــدة- أية 51) 
يأمركــم بإطاعــة ولي الأمــر منكم (النســاء آية 
59). نفّــذوا مــا أقول وإلا فإن غضب واشــنطن 
ســيحل عليكم ومن تغضب عليه واشنطن فذلك 

هو الخسران المبين. 
وأنتــم أيهــا العراقيــون فأبشــروا بقرب حل 
العقــدة وإنتهــاء مسلســل تشــكيل الحكومــة 
فصاحــب المصبــاح الســحري بــين ظهرانيكم، 
وعليكم من الآن التفكير بعنوان المسلسل القادم 
الذي ســتبتدعه الحكومة الجديدة لتسليتكم في 
رمضان القادم- وربما سيكون العنوان مرتبطاً 
بالكهربــاء، واللــه أعلم... وكان اللــه في عونكم 

وعوننا. 

٭ كاتب عراقي

■ بـين المقاربة الفرنسـية والأمريكية لمسـائل الهويـة والانتماء 
بأبنـاء  تعلّـق  فيمـا  السياسـي  والتمثيـل  والإدمـاج  والتعدديـة 
الضواحـي من الفرنسـيين المتحدرين من أصول عربيـة أو أفريقية، 
بون شاسع، حتى لا نقول تقفان على طرفي نقيض، وإن اشتركتا في 
قاسـم المنحى الأمني. فإذا كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، 
والتوصيفات  النارية  التصريحات  صاحب   ،Nicolas Sarkozy
المهينـة لأبناء الضواحـي، التي يترفـع عنها عتاة اليمـين المتطرّف، 
يضطـرّ أخيرا، وبعـد قطيعة يعـود تاريخهـا لمهزلـة 2005، لاعتماد 
أسـلوب الزيارات الفجائية، متخفيا بجنح الظّلام، مصحوبا بوزير 
الداخلية، بريس اورتفا، Brice Hortefeux، ومحافظ الشرطة، 
ميشـال غـودان، Michel Gaudin ، لضاحية السـين سـين دني، 
Seine-Saint-Denis ، من دون سابق إعلام للعمدة، وليفاجأ 
الأهالي بأن الرئيس خصهم بزيارة سمعوا عنها صباح اليوم التالي 
من وسـائل الإعلام، إذا كان أعلى هرم السلطة الفرنسية يفعل ذلك، 
مكرّسـا وجود أماكـن خارج القانون فإنّ السـفير الأمريكي، شـارل 
ريفكـين، Charles Rivkin، لا يتـورّع عـن الالتقـاء بأبنـاء هذه 
الأماكن وفي وضح النهار، بل ويسـتدعي بعضهم للقاءات رسـمية، 

تُعقد داخل سفارة الولايات المتحدة .
ولسـائل أن يسـأل ما دوافع وغايات الولايات المتحدة إلى الكفر 
بالأعـراف الدبلوماسـية، وتجـاوز الخطـوط السـيادية الحمـراء، 
لتتدخل في شـأن داخلي فرنسـي وتقيـم العلاقات وتـزرع العملاء 
القياديـة  العناصـر  وتدعـم  الرحـلات  وتنظـم  المشـاريع  ل  وتمـوّ
المتحـدرة مـن هذه الأصـول؟ ما هـي الوسـائل المعتمـدة؟ وإلى أي 
مـــــدى يمكـن أن تحدث السـفارة الاختـراق المنشــــود؟ وكيف 
يتابع الفرنســـــيون التحركات الأمريكية؟ وما مدى تأثير المقاربة 
الأمريكــية على صانع القرار الفرنسـي والنخبة الفرنسية عموما؟ 
وأخيـرا مـاذا عـن أبنـاء الضواحي أنفسـهم، وهـل ثمة أمـل في أن 
يخرجـوا من بوتقة يتامى الجمهورية المهمشـين أو يفلتوا من فخاخ 
التبعية غير الفاعلة، حتى لا نذهب إلى الحديث عن التجنيد وخدمة 

مصالح دول أخرى؟ 
يرجـع اهتمام الولايات المتحدة الأمريكيـة بأبناء الضواحي إلى 
أحداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، وما أفضت عنه التحقيقات 
التـي كشـفت عمّا أذهـل المحللين والخبـراء الأمنيين، حـين توصّلوا 
إلـى أن نسـبة لا بأس بها ممن اتّهمـوا بالتفجيرات مرّوا أو درسـوا 
بأوروبـا، كذلك شـدّت انتباههم ظاهـرة الشـباب الأوروبي عموما 
والفرنسـي تحديـدا والمتحـدر من أصـول عربية أو أفريقيـة، الذين 
دفعهم التعاطف مع قضايا عربية أو إسلامية، أو ازدراء المجتمع لهم 
أو استقطابهم من منظمات «جهادية» كانت تنشط على مرأى ومسمع 
مـن وزارة الداخليـة والاسـتخبارات الفرنسـية، أيام كان الشـعار 
«دعه يجاهد، دعه يمرّ» ما دام ذلك سـيتمّ خارج الحدود الفرنسية، 
ثم وهو الأهم سيكفهم شرّ العناصر «المشاغبة» من مواطني الدرجة 
الثالثـة، أبناء الضواحي، الذيـن ضاقوا ذرعا بظروفهم المعيشـية، 
وسـئموا سـوء المعاملـة والتهميش، كل ذلـك دفعهم لاتخـاذ القرار 
والذهـاب للقتال في أفغانسـتان أو المشـاركة في عمليـات هجومية 
علـى المصالح الأمريكية، سـواء داخـل أو خارج التـراب الأمريكي. 
العامل الثالث لا يقل أهمية، وهو الوعي بتفسّـخ الصورة الأمريكية 

وتدني سـمعتها، خصـــوصا بعد غــــزو العـــراق وفضـــاعات 
أبـو غريــــب ومسـاندتها غيـر المشـروطة للكيـان الصهيوني في 
جرائمـه. أما العامـل الأخـــير فمتعلـق بمغالـــطة لا تزال سـارية 
المفعول، وقليلا ما يشـار إليها، وهي أن أحداث الضواحي الفرنسية 
كثيرا مـا تغطّيهـا وسـائل الإعـلام الفـــرنسـية وكأنّ القائميـــن 
بهـا مسـلمون أو لنقـل بأكثـر دقّـة «إســـلاميــين متطـــرّفين»، لا 
كمضاعفـات ناجـــمة عـن إفلاس تام للمعالجة الفرنسـية لمسـألة 
الهـــويـة، فيما تعــلّـق بمن يسـمّون بـ»يتامـى الجمــــهورية»، 
بوذيـين كانـوا أو مسـلمين، وعليه صار مـن حق الولايـات المتحدة 
يه «إرهابا» أن تتدخّل، وذلك للعمل على ضمان  المحاربة أبدا لما تسـمّ

تحقيق الأهداف التالية:
• إيجـاد موطـئ قـدم داخـل هـذه المناطـق للمعاينـة والرصـد 

والتوجيه والاستقطاب،
• وضع اليد على شـبكة المؤسسات والجمعيات والأطر الناظمة 
للحياة السياسـية والثقافية وغيرها لأبناء الضواحي، اكتسـاحها 
قصد محاولة فهم: «كيف يمكن أن يتحوّل العنصر إلى عضو بتنظيم 

إرهابي؟».
• محاولـة رأب التصـدّع الذي خلفته سياسـة الإدارة السـابقة 
ق النمط  على صورة الولايـات المتحدة وتحطّم الأيقونة التي تسـوّ
الأمريكـي للحيـاة The American Way of Life، وتنظـر لمـا 

، The American Dream«يسمّى بـ»الحلم الأمريكي
• تصديـر التجربـة الأمريكية فـي التعامل مـع التعددية، وذلك 
بتطبيق نفس البرامج والأساليب التي اعتمدت في أحياء فيلادلفيا 

الفقيرة، على سبيل المثال لا الحصر،
• الاسـتمرار في حملـة العلاقات العامة الأمريكيـة ونهج أوباما 
الواعـد بفتح صفحـة جديدة مـع العالـم الإسـلامي، بالتواصل مع 
أبنـاء الضواحي واسـتقطابهم وفتح منابر وأبـواب لهم، أغلقها ولا 

يزال صانع القرار الفرنسي في وجوههم.
 •محاولـة استكشـاف الواعديـن مـن هـؤلاء، كلّ فـي مجـال 
تخصّصـه، والأخـذ بيدهـم حتـى تسـلمهم ناصيـة القـرار، لتتـمّ 
الاستفادة منهم لاحقا، أثناء مفاوضات أو مناقصات أو قرارات على 
غاية من الستراتيجية، الاستفادة قد تصبح ابتزازا، خصوصا حين 
يكون العنصر أو العناصر المنتقاة قد قطعت أشـواطا في تعاملها مع 

«الجهة الداعمة». 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  سـفير  ذهـب  هـذا  كل  أجـل  مـن 
بباريس، شـارل ريفكـين، Charles Rivkin ، الـذي عينه أوباما 
شـخصيا، إلى حد تنظيم لقاء بين طلاب فرنسـيين من أصول عربية 
 Samuelوأفريقيـة مـع الممثـل الأمريكـي، صامويل لـي جاكسـون
L. Jackson، وذلـك ببونـديBondy ، بضاحيـة سـن دو نـي، 
Seine-Saint-Denis. كمـا تم تدشـين جدارية عملاقة بمدينة 
فيليي لو بـال Villiers-le-Bel، ثم قام بزيارة ميدانية رسـمية 
لمدينـة لاكورنـاف، La Courneuve، هـذه بعض الأنشـطة التي 
خصّ بها السـفير الأمريكي، الضواحي الحساسـة، ممّا حدا ببعض 
الفرنسـيين إلـى التذمّـر مـن «تدخّـل أمريكي سـافر» في الشـؤون 
الداخلية الفرنسـية، والإشـارة إلـى «رهان الولايـات المتحدة على 

فرنسـا مسـلمة»، بل والتحدّث جهرا عن «مؤامـرة» تديرها الوكالة 
المركزية وملحقو السفارة الأمريكية بباريس.

إن العمـل والمتابعة والتواصل التي تقوم بها السـفارة الأمريكية 
وملحقوهـا داخل الضواحـي والأحياء التـي هجرها صانـع القرار 
الفرنسـي، إلاّ أيـام الانتخابـات، إمّـا لإذكاء جذوة الإسـلاموفوبيا 
والخـوف على الجمهوريـة، أو لتلميع صورة عفرها سـوء إدارة أو 
تصرّف، مكّن السـفارة الأمريكية من جمـع أكبر وأدقّ قاعدة بيانات 
فريـدة من نوعها من حيث الثراء والتحيين والشـمولية بخصوص 
الضواحي الفرنسـية، وسـاعدها على ربط شـبكة علاقات عريضة 
تحسـدها عليها وزارة الداخلية وكل الأحزاب السياسـية والمثقفين 
ورجـالات الصحافـة الفرنسـيين. حتـى أن السـيدة رانديـان بكّـو

Randiane Peccoud ، الموظفة الفرنسية بالسفارة الأمريكية، 
المراقبـة  عمليـة  علـى  والقائمـة  المدنـي،  المجتمـع  بملـف  المكلّفـة 
والاستكشـاف وتحديد العناصر الواعـدة، باتت الأعرف بمن يفعل 
 Brunoمـاذا في الضواحي، حسـب تصريـح لبرونو لافورسـتيي

، مدير راديو أجيال.  Laforestrie
نفهـم الآن تصريـح سـعادة السـفير حين يقـول مفاخـرا: «أريد 
أن تطـأ قدماي أماكـن لم يدخلها أي سـفير أمريكي مـن قبل، غايتي 
مـد يـد العون لهذه الفئـات الاجتماعية، وأن أكشـف لهم عن الوجه 
التعـدّدي لأمريـكا، أن أبيّـن لهم أن وجـه أمريكا هو بـاراك أوباما». 
الموقف الفرنسـي الرسمي وإن بدا متذمّرا إلاّ أنّه لم يرق بعد إلى حدّ 
المسـاءلة، لدواعي ربما تعلّقت بالتنسيق الأمني وتقاسم الأدوار أو 
المجاملة الدبلوماسـية، ولكنه أبدا لاُ يفسّر كما يطالعنا فيليب مورو 
ديفارجـاسPhilippe Moreau Defarges ، الباحـث الضليع 
 Institutبالعلوم السياسية بالمؤسسة الفرنسية للعلاقات الدولية
français des relations internationales(IFRI) ، وهـو 
يعلّق على مسـاعي السـفير وتحرّكاته بقوله: «إنـه يضطلع بالدور 

المنوط بعهدة سفير».
مـا أحجم عن كشـفه هـاورد دين بـردّه على سـؤال صحافي عن 
غايـة الولايات المتحـدة من هذا الاهتمام بضواحـي باريس، مكتفيا 
بلفظتـين يتيمتين: «العدالة الاجتماعية»، وما غيّبه الباحث المحتمي 
 Lora Berg ببرجه الأكاديمي العاجي، تفضحه السيدة لورا بارغ
، الملحقـة الثقافيـة بالسـفارة الأمريكيـة، التي تذهب أبعـد من لغة 
السـفير الخشبية، لتكشـف وبكل وضوح:»غايتنا هي التعرّف على 
قـادة المسـتقبل الفرنسـيين، أولئك الذين سـيبرزون منهـم وأولئك 
الذيـن سـيكونون مـن صانعـي القـرار أو المضطلعين بمسـؤوليات 

جسام».
لـم يتـردد الأمريكيون في تنويع الوسـائل والأسـاليب، حسـب 
المجال والعنصر المستهدف والغاية من نشاطهم. فالأساليب المعتمدة 
متعددة ومختلفة، منها ما هو نظري وما هو تطبيقي، فيها الرسـمي 
الذي تتولاه السفارة نفسها أو الشخصيات القريبة من صنع القرار، 
هـاورد دين، كارن فيناي، وغير الرسـمي الذي تقوم به جمعيات أو 
مؤسسـات أو مراكز بحث، أما الأنشـطة التي تناط بعهدة ورشـات 
عمل يشـرف عليهـا أخصائيو التنظيـم وإدارة الحملات الانتخابية 
وخبيرو الدعاية ممن سـاهموا في نجـاح الرئيس الأمريكي الحالي 

نفسـه. ثـم العمـل الميدانـي حتـى أن أحزابـا عريقـة ومتجـذرة لها 
تاريخ وباع لم تتردد في إرسـال أعضائها النشيطين للتتلمذ على يد 
 ، PSهؤلاء الذين كانوا وراء نجاح حملة أوباما. الحزب الشـيوعي
والاتحاد من أجل الجمهورية UMP، والمسـتقلّون ولجان الأحياء، 
كلهـم لم يتوانـوا في الانضمام للـدورات التثقيفية، حتـى فاق عدد 
الحضـور الخمسـين، ليتحلقـوا حـول فريق عمـل أمريكـي ينهلون 
مـن تجربتهـم ويتلقون دورة «الرسـكلة» والتكويـن برعاية كل من 
سـفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسـة الفرنسية الأمريكية 
French American Foundation، والتي تم تنظيمها يومي 
الرابـع والخامس مـن يونيو الماضـي. «كيف تبني قاعدتـك؟»، كان 
موضـوع الـدورة، وهو يغني عـن الإطناب في الحديـث عن فحوى 
وغايـة مثل هـذه النشـاطات، و لا نظـنّ الولايات المتحـدة الغارقة 
في مشـاكلها الداخلية وبحجم ديونها ذي الأرقـام الفلكية، وبتهتّك 
نسـيجها الاجتماعي، تقوم بكل هذا الجهد وتصرف كل هذه الأموال 
الطائلـة، وكل ذلـك الـذي عزف عنـه صانع القـرار الفرنسـي، فقط 
كعمل إنساني لوجه الله تعالى، الضالعون في فك شفرة هذا الجود 
الأمريكي يربطون هذا التدخل السـافر في الشأن الداخلي الفرنسي 
بأسـباب لها علاقـة بالأمـن القومـي الأمريكي تحديدا، وبمسـتقبل 
علاقاتهـا السـتراتيجية المسـتقبلية مـع نخبـة الـدول الحليفـة أو 

المعادية على حد سواء.
 نذكر من الوسائل والأساليب ما يلي:

- اسـتقطاب العناصـر المؤهلـة للقيـادة أو المبشّـرة بمسـتقبل 
سياسي أو اقتصادي أو جمعياتي واعد.

 International)«عالميـون «زوار  برنامـج  دور  تفعيـل   -
الـذي بعـث منذ   ،  Visitor Leadership Program (IVLP
سـنة 1940، بغيـة اسـتقطاب قـادة مسـتقبليين أو نجـوم بمجالات 
مختلفـة أو أعلام نافذين يتم اختيارهم حسـب مواصفات لها علاقة 
بالخيـارات والمصالح الأمريكيـة، وتنظّم لهم رحـلات إلى الولايات 
المتحـدة تـدوم من أسـبوع إلى 3 أسـابيع، قصـد التّشـاور وتقريب 
وجهات النظر أو تأطيرهم لخدمة أو على الأقل عدم مسهم بالمصالح 
الأمريكيـة، حتـى لا نقـول «تجنيدهـم». من يعلـم مثـلا أنّ الرئيس 
نيكـولا سـاركوزي Nicolas Sarkozy، ووزيـره فرنسـوا فيون

François Fillon ، وغوردن براون Gordon Brown، وكثير 
غيرهم مرّوا من هنا. 

- رسـكلة وتكويـن هـذه العناصـر وفـق المناهـج والأسـاليب 
الأمريكية، كتلك التي تستهدف كيفية استقطاب الجماهير للمشاركة 
السياسـية والجمعياتيـة المدنيـة الفاعلـة، خلق شـبكات التواصل 
وإيجـاد موارد الدعـم، مثل هذه البرامج تشـرف عليهـا نخبة ممّن 

ساهموا في نجاح حملة أوباما.
- تنظيـم الزيـارات الميدانيـة، مدفوعـة الكلفـة، للوقـوف علـى 
التجربـة الأمريكيـة في التعامـل مع التعدديـة الإثنيـة، والنهل من 

معين تلاقح التجربتين.
 Howardلقـاء ومحاورة شـخصيات سياسـية هاورد ديـن -
فنيـة  أو  إعلاميـة   William Burnsبارنـس وليـام   ،  Dean
صمويـل لـي جاكسـونSamuel L. Jackson ، مهمة للاسـتفادة 

من تجربتها.
- إقامـة الندوات وتنظيم ورشـات العمل حول محاور ذات صلة 
بالتنظّـم، وإدارة الأحزاب، للتحسـيس والتوعية بضرورة خوض 
غمـار العمـل السياسـي والمدنـي والحقـــوقـي ونبــــذ التقوقـع 

الإثني.
- اسـتضافة أخصائيين في الميدان ممّن لهم خبرة أو ساهموا في 

العمل السياسي أو الجمعياتي الميداني.
- المسـاعدة المعنويـة، لا بل والماديـة أيضا، على بعث المشـاريع 

ومراكز البحث والمؤسسات.
أين كل هذا من السياسة الفرنسية وتعاطيها مع ملف الفرنسيين 
مـن أصول مهاجـرة، مواطنـي الدرجـة الثالثـة أو الرابعـة، «أيتام 
الجمهوريـة»، كما يصطلح على تسـميتهم؟ أم أن صدى مزحة وزير 
الداخلية الفرنسية بريس اورتفا Brice Hortefeux، السّمجة:» 
(عربي) واحد لا بأس بذلك، المشـكلة تحصل حـين يتكاثر عددهم»، 
يظل هو الموقف الرسـمي السائد، يمينا أو يسـارا؟ ولعل ردّة الفعل 
الرسـمية علـى خيبة الأمـل الكروية وخروج فرنسـا المـذلّ لدواعي 
رياضية وتسييرية، وكل ذلك الذي تحاشاه الفرنسيون «الأقحاح» 
ينبشون أجنة وولاءات اللاعبين ويطلقون العنان لأدعياء الفلسفة 
مـن أمثال هنري ليفـي وآلان فنكلكروت وغيرهمـا، لإيجاد الوصفة 
اللازمـة لـ»أوبـاش» لا يحكمهـم إلاّ شـرع «المافيـا»، كما صـرّح هذا 
الفنكلكـوت عقـب تمـرّد اللاعبـين الفرنسـيين. هـؤلاء الـ»أوباش» 
و»الأراذل» يتحـدرون مـن نفـس الضواحـي التـي تكلـف سـفارة 
الولايـات المتحدة نفسـها كل هذه المشـاق وتصرف كل تلـك الموارد 
لتخطـب ودّهم، بينما لا تزال النخبة الفرنسـية تفردهم إفراد العير 

المعبّدة.
مهمّشـون نعـم، ولكنهـم القـوة الكامنـة التـي انتبـه لهـا صانع 
القرار الأمريكي لينتهك حرمة سـيادة دولة صديقـة، ويثير حفيظة 
صحافتهـا التـي لم تتـردد في اسـتخدام مصطلح «المؤامـرة»!، فهل 
سـيتبلور لديهم وعي يتجاوز مجرّد الصورة التذكارية مع السـفير 
أو الممثّل الشـهير، أم أنّهم سـيظلون حبيسـي التبعيـة أو الإنبتات، 
اللقمة السائغة للتنظيمات المشـبوهة أو وكالات التخابر العالمية أو 

وكلاء الجريمة المنظمة؟ 
لعل نصيحة هـاورد دين: «لا تطالبوا النخبـة بالعمل، قوموا به 
بأنفسـكم...نظّموا الناس وجمّعوهم حولكـم وإذا لفظتكم الأحزاب 
السياسـية، كوّنوا أحزابكم الخاصة بكم!»، تجـد آذانا صاغية لدى 
«يتامى الجمهورية» وأن يستفيدوا من الزيارات واللقاءات والسفر 
لأمريـكا ليفرضوا أنفسـهم داخل المعترك السياسـي الفرنسـي لا أن 
يتحوّلـوا إلى بـوق دعايـة للولايات المتحـدة الأمريكيـة بمجرّد أن 

فُرش لهم سجاد السفارة الأحمر. 
سـؤال أخير: هـل انتبهت سـفارات العـرب لنخبة لـو أحيط بها 
لكانت خير السند لقضاياهم يوم يكون نفر من هذه النخبة ماسكين 
بناصيـة الحكـم؟ من لم يتعلـم بعد، فلتكن لـه بتجربة هـذا البعبع 
الذي يسـمّونه اللوبـي الصهيوني في «تجنيد» من سـطع نجمه في 

أي اختصاص كان، إسوة حسنة.
فهـل نحن فاعلـون؟ ألاّ نفعل، نكـون قد فرّطنا في ثـروة وطنية، 
علينا ألاّ نستغرب يومها أن نسمع من وجه إعلامي وأكاديمي معروف 
فرنسي من أصول عربية (مصر)، قوله: «إنه لأمر ساحر، كلّما قابلت 

شخصا لامعا، إلاّ وكان على علاقة بالسفارة (الأمريكية)». 

٭ باحث في الفكر الاستراتيجي، جامعة باريس 

محمد صالح مجيّد٭

د. أمير البياتي٭

نصر شمالي٭

د. عمر الكبيسي٭

نبيل نايلي ٭

■ ما يسـمّى بالعالم الحرّ، الذي لا عالم حرّ سـواه كمـا يزعمون، أي 
أوروبـا واسـتطالاتها وتفرّعاتهـا، يشـهد اليـوم بدايات وقفـة نوعية، 
غير مسـبوقة بهـذا الحجم وبهذا المسـتوى، تتناول بالشـجب والإدانة 
الأسـاطير القديمة والحديثة المؤسسـة للكيانات الاسـتيطانية الإبادية 
منذ القرن السابع عشر، وآخرها الكيان الإسرائيلي الذي ما زال يحاول 
اسـتكمال ذاتـه الناقصـة الملفقـة، إنّما في ظـروف تاريخية مسـتجدّة، 
أممية ودولية، يبدو أنها لم تعد مواتية لاسـتكماله، فما هي أسباب هذه 
الوقفـة؟ هل هو تأنيب الضمائـر الذي بلغ حدّاً لا يطاق، أم هي صحوتها 
بعـد غيبوبة طويلة دامت قرونـاً؟ أم هي المصالح الماديـة الهائلة للعالم 
، التـي أصبحت عرضـة لأضرار فادحة بسـبب الانكفـاء الأمريكي  الحـرّ
والإسـرائيلية  الأمريكيـة  المغامـرات  وبسـبب  الواضـح،  الإسـرائيلي 

الفاشلة؟ 
 منذ ثلاثينيات القرن السـابع عشـر كان مؤسسـو الولايات المتحدة 
الإنكليز يقولون انّ اسـتئصال شـعب يعترض طريق توسّـع الحضارة 
هـو مجرّد ضـرر هامشـي. وكانت الحضـارة المقصودة هـي الأوروبية/
المسـيحية/اليهودية تحديـداً، التي لا يوجــــد خارجهـا غير البرابرة. 
وبنـاءً علـى ذلـك رأوا أنّ وقـوع «الأضرار الهامشـية»، أي إزالة شـعب 
بربـري يعترضهـم مـن الوجود، ينبغـي أن يكـون مفــــهومـاً ومقبولاً 
مـن قبـل العالم الأوروبـي الحرّ، لأنّـه مجـرّد تأهيل ضـروري للطبيعة 
المتوحشة، ومجرّد تحقيق للتوازن بين عناصرها، فيتلف حتى الفائض 
البشـري، ويهذّب ما يبقى منه ويوضع فـي المتاحف والمخابر والمعارض 

التراثية. 
يعتـرف ريجيـس دوبريـه أنّه شـخصياً، فـي أيّ يوم من الأيـام، لم 
يجـد في بدايات عملية إقامة الكيان الإسـرائيلي على حسـاب الشـعب 
الفلسطيني عملاً لا يغتفر. لقد كان ذلك يحدث في كلّ مكان، وكان مفهوماً 
ومقبولاً. إنّه يذكر ذلك في كتابه الأخير «رسـالة إلى صديق إسرائيلي» 
فيقول: «شـعب يطرد شـعباً آخر؟ الأمـر ليس جيّداً. ولكن مـاذا بعد؟». 
أي أنّـه كان يراها عملية مؤسـفة ولكن يمكن تجاوزها ونسـيانها. وفي 
معرض التوضيح يشـير دوبريه إلى ما أورده فرنـان برودال في كتابه 
«القواعـد الأساسـية للحضـارات»: «إنّ أكثـر المجتمعات تحضّـراً لديها 
فـي جعبتهـا جريمـة تأسيسـية.. الهنود الحمر فـي ما يخـصّ الولايات 
المتحـدة.. الأبوريجيـون في ما يخـصّ أسـتراليا.. الايرلنديـون في ما 

يخـصّ إنكلترا»..الـخ. غير أنّ «إسـرائيل» كما يرى دوبريـه لم تتوقف 
عن غرز السـكين في الجرح، وأنّها تحوّل ما هو محتوم ومقبول إلى ما لا 

يطاق، فهي دولة استعمارية لم تتوقف بعد عن الاستعمار. 
هكـذا نفهـم أنّ دوبريه، مثله مثل جميع أبنـاء العالم الحرّ، كان حتى 
الأمـس القريب يسـلّم بنظرية «الأضرار الهامشـية»، فما الذي اسـتجدّ 
وجعلـه اليوم يعتـرض؟ فـي الحقيقة إنّه صمود الشـعب الفلسـطيني 
وأمتـه، وتعثّـر المشـروع الإسـرائيلي واضطـراب صـورة مسـتقبله، 
واستمراره في ارتكاب الجرائم الفظيعة، الأمر الذي جعل تجاوز تأنيب 
الضمير الحرّ متعذّراً، ناهيكم عن القلق بصدد الأضرار المادية في العالم 

الحرّ. 
لكنّ أغرب ما في الأمر هو أنّ أولئك المسيحيين البيوريتانيين الإنكليز، 
المؤسّسـين للحضارة الحديثة، نظروا إلى أنفسـهم على أنّهم شعب الله 
المختـار الجديـد، وأنّهم ورثة «يهـود الدمّ» القدامـى المنحرفين الضالين، 
الذين تخلّوا عن رسـالتهم فتخلّى الـربّ عنهم، لكنّ هؤلاء اليهود الجدد 
اعتقدوا على مضض بحاجتهم إلى أولئك اليهود القدامى رغم فسـادهم، 
لأنّ نبوءات العهد القديم تشـترط عودتهم إلى أرض الميعاد (فلسـطين) 
تمهيـداً لإبـادة جميـع الأمم الكافـرة، وتمهيـداً للظهـور الثانـي للسـيد 

المسيح، ولبدء الألف عام السعيدة..الخ. 
لقد خرج أولئك الإنكليز الرواد من إنكلترا على أنّهم يخرجون من بلد 
يـوازي مصر الفرعونية القديمة، وهرباً من الملك الإنكليزي الذي يوازي 
الفرعـون المصري، واجتـازوا المحيط الأطلسـي على أنهـم يجتازون ما 
يوازي صحراء سـيناء، ودخلوا أمريكا الشـمالية على أنّهم يدخلون ما 
يـوازي فلسـطين أرض الميعـاد، وقاتلوا شـعوبها على أنّهـم يقاتلون ما 
يوازي الكنعانيين الذين ينبغي اسـتئصالهم تنفيذاً لإرادة الربّ. وهكذا 
فـإنّ النصـوص الدينية المضافـة في غالبيتهـا، وأسـاطير العهد القديم 
التي لا أسـاس تاريخيا واقعيا لها في معظمهـا، تحولت إلى برامج عمل 
عسكرية وسياسـية أبيد على أساسها عشـرات ملايين البشر. لقد نجح 
الإنكليـز، ونهضت بنجاحهم أحدث وأعظم الـدول المعاصرة، ولكن لماذا 
فـات الأوان أو يـكاد، ولم ينجح الإسـرائيليون؟ تلك هـي المعضلة التي 

انعكست على الضمائر التي صحت والمصالح التي تهدّدت. 
إنّ دوبريـه يعترف اليوم بما عرفه وتجاهله فـي الماضي تماماً، وهو 
أنّ الإسـرائيليين، الذين يزعمون إلحاق الهزيمة بسـبعة جيوش عربية 

عـام 1948، كانـت قواتهـم تعدّ خمسـة وسـتين ألـف محـارب، وعمقهم 
التحالف الغربـي بمجمله، مقابل أربعين ألفاً هم قـوات البلدان العربية 
جميعهـا، التي كانت مسـتعمرة كلّهـا تقريباً. غير أنّ العالـم الحرّ تواطأ 
بادعاء البسـالة الاستشـهادية للأقلية الإسـرائيلية المحقّـة في مواجهة 
الأكثرية العربية المعتدية. ويقول دوبريه عن الوضع اليوم: «لدينا دولة 
إسرائيلية مسلّحة بإفراط، وتعيش تحت غطاء من الفولاذ، في مواجهة 
عالـم عربـي مجرّد من الأسـلحة، ولا يملك حتى مظلّة يحتمـي بها.. إنّها 
القوة النووية الوحيـدة، التي تملك المياه والفضاء والاتصالات، والتي 

تستمرّ في عدائيتها مخافة أن يعتدى عليها». 
لقد رأى دوبريه آسـفاً أنّ الإسـرائيليين أضاعوا فرصة نادرة تمثلت 
فـي نتائج حـرب 1967، حيث كان متاحاً لهم تحقيـق مبدأ الأرض مقابل 
السـلام، وأنّهـم حوّلـوا تلـك النتائـج إلـى «كارثـة للإنسـانية ولدولة 
إسـرائيل فـي آن» حسـب قـول الصهيوني يشـياهو ليبوفيتـز. ويقول 
دوبريه انّ الإسـرائيليين لم يحاولوا، للأسـف، تخفيـف حدّة جريمتهم 
(التأسيسية) كما فعل من سبقهم في إقامة الدول الاستيطانية. وفي نقد 
للذات يقول مخاطباً الإسـرائيليين: «عودناكم على لغة مصطنعة تجعل 
الواجبات الأساسـية للشـعب المسـتعمَر (الفلسـطيني) ضمان سـلامة 
الشعب (الإسرائيلي) الذي يستعمره». وفي معرض التبرير يقول: «لم 
نكن معتادين على أن تكون القسـوة، والميل إلى المغالطات، من السمات 

البارزة لليهودي، وهو الذي تميّز بعجزه عن الظلم». 
كان السـفر إلى بـلاد الكيبوتـز في الخمسـينيات والسـتينيات مثل 
السفر إلى بلاد السوفييت في العشرينيات والثلاثينيات، حيث كلّ حلم 
اجتماعـي، عندما يسـطع في الأفق، يعطي للمبشّـرين به تأثيـراً مؤقتاً. 
إنّ قدرتـه علـى الإبهـار تكون قوية إلـى درجة أنه يسـامح لفترة معينة 
علـى بعض أخطائـه، حيث لا إنجازات من دون خسـائر. هـذا ما يقوله 
دوبريه، ثم يضيف: «إنجازكم بسـيط إذا ما قارنّاه بغيره، لكنّ حصتكم 
مـن التسـامح انتهـت، وحقّ الشـعوب فـي تقريـر مصيرهـا لا يعطيكم 
حتى أنتم حـقّ التصرّف بغيركم». (انظر صحيفة «السـفير» البيروتية 

.(2010/7/3

٭ كاتب مصري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ كان الغرض من زيارة نائب الرئيس الأمريكي المكلف بالملف العراقي 
جوزف بايـدن العراق، يوم الرابـع من تموز/يوليو الحالـي، هو الضغط 
علـى تشـكيل «حكومة عراقية» ترضـى عليهـا الادارة الامريكية. والهدف 
الأمريكـي هذه الأيام في محنتها العالمية المسـتعصية هـو تحقيق نوع من 
الاسـتقرار النسـبي للتمكن من مواصلة سـحب بعض القوات العسـكرية 
الى افغانسـتان، وتوفير الاجواء لحكم غير مباشـر يفتح الابواب بشـكل 

اوسع للهيمنة الاقتصادية وعلى مصدر الطاقة بالتحديد. 
كمـا حاول بايدن، ايضا، مواجهة مخاوف ساسـة الاحتـلال العراقيين 
وطمأنـة مخاوفهم، مؤكدا «الالتـزام الأمريكي الطويل الامـد في العراق». 
غير ان طمأنة الخائف بالكلام، من الناحية النفسـية، ليست عملية سهلة. 
لذلك اسـتمر الساسـة العراقيون باطلاق التصريحات المتضاربة وتبادل 
الاتهامات حول من الذي تدعمه امريكا، وهل هو اياد علاوي، رئيس قائمة 
العراقيـة، او نـوري المالكي، رئيس قائمـة دولة القانـون. وجاءت معظم 
التعليقـات لتؤكد أن الساسـة مرعوبون من الانسـحاب حتى مع ادراكهم 
بانه انسـحاب جزئـي مع بقـاء القواعد العسـكرية والسـفارة الامريكية 
والمرتزقـة ووصـول قوات الشـرطة والجيـش العراقـي الى ثلاثـة ارباع 
المليون. بل وصل الحد بوزير الصناعة فوزي الحريري بتنبيه امريكا الى 
مـا قد يلحق مصالحها من ضرر اذا ما اهتمت بالعراق عن مبعدة، اذ صرح 
قائلا: «انها سياسة تدل على الضعف وتعتبر أيضا بمثابة فشل... كما انها 
تعطي رسـالة خاطئة لسـورية وايران، وانها سوف تعطي رسالة خاطئة 

لطالبان».
ولم يقتصر التخوف على الساسـة الذين ارتبط بقاؤهم بوجود قوات 
الاحتلال، والمقاولين الذين إعتاشـوا على فتات الشـركات الأمريكية التي 
إسـتنفدت ال52 مليـار دولار التـي خصصهـا الاحتلال حتـى الآن لإعادة 
الإعمـار ولـم يعد هنـاك أيـة تخصيصات أخـرى. بـل امتد التخـوف الى 
منظمـات المجتمع المدني المدعومة بشـكل مباشـر من قبل القـوات، خاصة 
بعد اعلانها بانها سـتقوم بتحويل 1200 مشـروع او مبـادرة مدعومة من 
قبلهـا اما الى السـفارة الامريكية او تلغيها. وتتـراوح طبيعة المبادرات ما 
بـين «المصالحـة» و»تمكين المـرأة» مـرورا بورشـات «الديمقراطية». وهي 
مبـادرات تتزامن عادة مع العملية السياسـية للاحتـلال فضلا عن كونها 
قد استحدثت اساسـا لتطبيق استراتيجية «مكافحة التمرد»، التي يعتبر 
الجنـرال ديفيد بترايوس، القائد السـابق للقوات الامريكيـة في العراق، 
الاب الروحـي لهـا. وقد ابـدى الجنـرال في كتابـه الميداني عـن «مكافحة 
التمـرد» اهتماما كبيرا بـدور المرأة، متبعا بذلك نصيحة مستشـاره دافيد 
كيلكـولان، الخبيـر العالمي ومستشـار الحكومـة الامريكيـة والكندية في 

مكافحة التمرد. يقول كيلكولان في المادة 19 من 
دراسته المكونة من 23 مادة حول مكافحة التمرد 
وبخصـوص المـرأة في العـراق وافغانسـتان: 
«إشـرك المرأة. ان معظم المقاتلـين المتمردين هم 

رجـال. ولكن النسـاء فـي المجتمعـات التقليديـة، يؤثرن بشـكل كبير في 
تشـكيل الشـبكات الاجتماعية التي يسـتخدمها المتمردون للحصول على 
الدعـم. ان العمل على جـذب المرأة المحايدة أو الصديقـة، من خلال برامج 
اجتماعية واقتصادية موجهة، يبني شـبكات المصلحة الذاتية المسـتنيرة 
التـي تقوض فـي نهاية المطـاف المتمردين. لذلـك انت بحاجـة الى الإناث 
العامـلات ضمن «مكافحـة التمرد»، للقيـام بذلك على نحـو فعال. احصل 
علـى دعم المـرأة فتفوز بدعـم العائلـة كلها. أملـك العائلـة، حينئذ تخطو 

خطوة كبيرة إلى الأمام في تعبئة السكان».
وقد ادى تبني القوات العسـكرية الامريكية لهذا الموقف الى استحداث 
مبـادرات ومشـاريع خاصة بالمـرأة العراقيـة، فضلا عن المشـاريع العامة 
الموجهة للجميع ذكورا واناثا، ومن خلال تشـكيل وحدات ارتباط نسوية 
ضمـن المنظومة العسـكرية الامريكيـة من جهة ومن بين «نسـوة عراقيات 
صديقات» او «محايدات» تم كسـبهن من جهـة اخرى. فمن ناحية الجيش 
الامريكي، تم تشكيل، مثلا وحدة «الاناث لتفعيل العمل» في مشاة البحرية 
(المارينز)، وهو مصطلح عسـكري يتم استخدامه، حاليا، كبديل لمصطلح 
«ضابطات الارتباط»،  ليوحي بالتفاعل والمشاركة وليس مجرد الارتباط 
بين قوات الاحتلال والمرأة العراقية. وهو مصاغ على غرار تسـمية العراق 
بانه «بلد مضيـف» للقوات الامريكية وليس بلدا محتلا، واطلاق تسـمية 

«شركاء في العراق» بدلا من قوات الاحتلال. 
مـن ناحيـة تفعيـل تعـاون المـرأة العراقيـة مـع قـوات الاحتـلال، تم 
اسـتحداث «مبـادرة دعـم المـرأة العراقيـة» التـي اطلقها فيلق مهندسـي 
قوات الاحتلال ويرتبط معظمها بالقواعد العسـكرية. ومنسـقة البرنامج 
هي عزة خليل حمادي، التي تخشـى هي الاخرى، مثل الساسة، من تأثير 
رحيل قوات الاحتلال، اذ صرحت في مؤتمر عنوانه (مسـتقبل الشـركات 
التابعـة للنسـاء) «إن العنوان يعني أننـا انتهينا من حقبـة وندخل الآن 
فـي حقبةٍ جديـدة»، مؤكّدة أن «انسـحاب القـوات الأمريكية مـن العراق 
سـيؤثّر بالتأكيـد على برنامجهـا». تعمل عزة حمادي كموظفة في شـركة 

شـركة «سـتانلي بيكر هل» الأمريكية (مقرها 
ولايـة أيوا). وقد وقعت الشـركة عقـداً قيمته 
1.2 مليـار دولار مـع وزارة الدفـاع الأمريكية 
كشـركة  العـراق  فـي  للعمـل  (البنتاغـون) 
استشـارية فـي مجـال الإعمـار، وكنـت قـد كتبت مـرة عن نشـاط بعض 
«سـيدات الاعمال» العراقيات وتدريبهن في مؤتمرات ومحترفات تنظمها 
السيدة عزة حمادي، منذ عام 2005، مع آخرين من بينهم شركات خاصة، 
للحصـول علـى عقود عمـل، معظمها لتوفيـر الخدمات، لجيـش الاحتلال 
الامريكـي. وأجـد، هنـا، ان اللقـب الصحيـح الـذي يجب اسـتخدامه هو 
«ضابطات الارتباط». وهي شريحة من النسوة اللواتي ترتبط مصالحهن 
الاقتصادية والنفعية بوجود المحتل من خلال قيامهن بالتنسـيق، درجات 
مختلفـة، ما بين القـوات العسـكرية الامريكية وبعض النسـاء المختارات 
امـا لكونهـن «صديقات» او «محايدات»، تحت شـعارات «تمكـين المرأة» و 

«مشاركة المرأة في بناء الاقتصاد».
وقـد بلغت قيمة العقود المقدمة لـ»سـيدات الاعمـال» 180 مليون دولار 
بمجموع عقود بلغت اكثر من الفي عقد  حتى حزيران /يونيو 2008 (فازت 
احـدى السـيدات ب69 عقدا لوحدهـا). وغالبا مـا يعلن عن منـح العقود 
او افتتاح المشـاريع سـواء فـي القواعـد العسـكرية الامريكية نفسـها او 
علـى مقربة منها وبحضور مسـؤولات في حكومـة الاحتلال، بدون اعلان 
اسـماء «سـيدات الاعمال» وذلك حماية لهـن من الاسـتهداف باعتبارهن 
يقمـن بتنفيـذ عقود في خدمـة جيش الاحتـلال كما في برنامـج «آي بيز» 
(وهو مختصر لاسم المنطقة الصناعية لعموم العراق)، الذي يوفر العقود 
والمـكان لتنفيذ مشـاريع توفر الخدمـات للجيش الامريكـي. وهو الوضع 
الـذي يماثـل اسـتخدام الكيـان الصهيونـي للعمـال الفلسـطينيين لبناء 
المستوطنات التي تنطلق منها آلة القتل الاسرائيلية. ومن بين الذين تفضل 
القـوات الامريكية منح العقود لهم، فضلا عن النسـاء، رجال الصحوة او 
ابناء العراق تعويضا لهم عن عدم توظيفهم في الحكومة او انخراطهم في 
قوات الجيش والشـرطة. ومن أكبر المشاريع التي تم افتتاحها في تشرين 
الثاني/نوفمبـر 2008 كنموذج لهذا النمط من التعاون ضمن محيط قاعدة 
النصـر، هو «مركز آرام العراقـي للاعلام والطباعة» . وصاحبة المشـروع 
التـي لا يذكـر اسـمها حفاظا على سـلامتها، حسـب موقـع «عملية تحرير 

العـراق» للجيـش الامريكـي، هي «سـيدة أعمـال عراقية تعمل مـع قوات 
التحالـف منذ عام 2004. سـاهمت بمبلغ مليون ونصـف المليون من مالها 
الخاص للمساهمة في المشروع. وتنتج الشركة مستلزمات وسائل الاعلام 
لقـوات التحالف، مثـل الصحف واللوحات الإعلانيـة والاعلانات والمواد 
التلفزيونيـة والإذاعية. كما تقوم ايضا باجراء الاسـتفتاءات ومهام جمع 
الأخبـار لصالح قوات التحالف». ويضم المركز جهازا طباعيا حديثا قادرا 
على طبع 50 ألف نسخة من الصحف في الساعة ويمكن طباعة صحيفتين 
مختلفتـين في نفس الوقت. وقد تم افتتاح المركز من قبل نوال السـامرائي 
(الحـزب الاسـلامي)، وزيـرة الدولة لشـؤون المـرأة، فضلا عـن عدد من 
البرلمانيـات وعزة حمادي وقادة عسـكريين من قوات الاحتلال تسـابقوا 
في الثناء على «سيدة الاعمال العراقية». تقول العميدة كاثلين دوسولت: 
«لقد قامت بعمل رائع . لقد حصلت على عدة عقود منا في السابق ونتطلع 
شـوقا الى العمل معها اكثر في المسـتقبل». أما الجنرال نيكولاس ماتيرن، 
آمـر قـوات التحالـف والبنيـة التحتيـة، فقد قال: «بالنسـبة الـي هذا هو 

العراق الجديد». 
وقـد يكون من المفيد، هنا، تنبيه «سـيدات الاعمال» الـى متابعة أخبار 
«شـبكة التجسس» الروسـية التي اعتقل افرادها في امريكا، اخيرا، لفهم 
معنى الوطنية الامريكية (ولا اقول العراقية لئلا اتهم بالتخلف) والخيانة 

وما يشكل خرقا للامن القومي. 
ان استراتيجية استقطاب «المرأة المحايدة» او «الصديقة» عبر مبادرات 
يصممهـا الجيش الامريكي هـي جزء من الوجه الجديد للاحتلال ومسـار 
تطبيـق الاتفاقية الامنية واتفاقية الاطار الاسـتراتيجي لتنظيم العلاقات 
الثقافيـة والمجتمعيـة والاقتصاديـة.  ان هيمنـة المسـتعمر، الاقتصاديـة 
والثقافية والمجتمعية، تبدأ بواسـطة العنـف وتخريب البلد وحرمانه من 
سـيادته وموارده وتنتهي بتحويل نسائه ورجاله الى خدم ومستخدمين 
مأجورين سواء في القواعد العسكرية او خارجها لغرض توفيرالخدمات 
والبضائـع لـه ولمتعاقديـه، مقابـل توفيـر الفتـات لهـم مغلفـا بالتضليل 
والرطانـة عـن بناء الاقتصـاد. وهو ما يقدمـه العميد غريغـوري كاوتج، 
قائـد آمرية 316 مشـاة، عندما يصف حصول بعـض العراقيين على عقود 
خدمـات المحتل بانه سيسـاعد علـى «تحقيق مـا كان الجنـرال بترايوس 
يحلـم به عندما أتى الى العراق، وهو حصول ابناء الشـعب العراقي على 
فرصة للعمل في بلادهم لكي يتمكنوا من إعالة أسـرهم الخاصة». هذا هو 

حلم الجنرال بترايوس، لكن للعراقيين أحلامهم، على أرضهم. 

٭ كاتبة من العراق

■ السياسة الليبية بين شــد وجذب لا يتوقف منذ قيام 
«الضباط الوحدويين الأحرار» باســتلام ســلطة البلاد في 
الأول مــن أيلول/ســبتمبر 1969. تســلم أولئــك الضبــاط 
الشــباب ليبيــا وتيــار «التلييب» يشــق طريقــه، وكان وما 
زال قويــا بين طبقة التجار وموظفــي الحكومة وبين بعض 
القبائــل والمناطــق. واســتطاع الصمود في وجــه عمليات 
الإلجام الشــديدة التي قامت بها السلطات الثورية. ويعود 
مجددا،يفضــل الانكفــاء ولا يتحمــس لارتبــاط الليبيــين 
بدينهــم وعروبتهم. حمــل «التلييــب» أبعادا ملفتــة للنظر 
في الســنوات الأخيــرة، وبدأ قطاع من الــرأي العام ينادي 
بالأوربــة والأمركــة، إذا جــاز التعبير. وينســب رواج هذا 
الاتجــاه لســيف الإســلام. النجــل الثانــي للزعيــم الليبي 
معمر القذافــي. وبلد عمر المختار وقد كان مشــدودا لفكرة 
العروبــة ومتعلقــا بحلــم الوحــدة لفتــرة، تشــوهت فيها 
الفكــرة وأجهض لديها الحلــم. وبدت فــي ذروة الالتباس 
حينما قــررت السياســة الليبية خلــع رداء العروبة وإدارة 
الظهــر للعرب، واســتبداله بالأُفرقة. وكأن هنــاك تناقضا 
بين الشــخصية الوطنية والهوية القومية والعقيدة الدينية 
والموقع الجغرافي في شــمال القارة الســمراء. كلها دوائر 
تتكامــل ولا تتناقــض. تتآلــف ولا تتنافــر. وحــين اهتزت 
الأُفرقة في العقل السياســي الليبي وجدت سيف الإسلام 
مســتعدا لإلباس ليبيا رداء آخــر. يوصف من قبل المراقبين 
بــرداء الأوْرَبــة والأمركــة. دون اعتبــار لحجــم الضحايــا 
ومئــات الآلاف مــن الشــهداء الذين دفعــوا حياتهــم ثمنا 
لاســتقلال ليبيا والحفاظ على وجهها العربي والإسلامي . 
بدأت الفروق تتضح بين الأجيال. البعض من جيل الأنجال 
يبدو وكأنه من طينة اجتماعية ومن نسيج ثقافي وقماشة 
أخلاقية (بالمعنى الفلسفي) مختلف عن حال الآباء. فمنهم 
المحــب للحياة، والمفضل لرغد العيش، ومنهم من ملك ذواتا 
متضخمــة مســتعلية يتطلعــون نحو الشــمال عبــر البحر 
المتوســط، والآبــاء لا يعترضــون ولا يمتعضــون. وكانوا 
في الســابق أكثر تقشــفا، وأكثر اهتماما بهمــوم وقضايا 
الناس، وكثيرا ما سعوا للتوحد مع قضايا بلدهم المصيرية 

وتحملوا كثيرا العنت في سبيلها.
وقبــل الدخول في صلب الموضــوع، أجد من الضروري 
التنويــه إلى مكانــة ليبيا الخاصة في النفــس، وهي مكانة 

صاغتهــا شــراكة الحياة، حــين اخترتهــا وطنــا ثانيا في 
مرحلــة هامة من مراحــل العمر. فالســنوات التي قضيتها 
فيها ما زالت محفورة في الذاكرة ومســتقرة في الوجدان. 
وبعيــدا عن أجهزة الأمن وســلطات الإدارة، التي لا تختلف 
كثيــرا عــن مثيلتهــا فــي أي بلــد عربي آخــر، بعيــدا عنها، 
يستطيع الإنســان أن يكتشــف معدن الليبيين، كأناس من 
أطيب العــرب وأكثرهم مــروءة وتلقائية وبســاطة، إذا ما 
أحبــوك وألفــوك صرت منهــم وبســطوا حمايتهــم عليك. 
يشــعرونك بالأمان والثقة. وذلك هــو الذي حفظ لهذا البلد 
شــخصيته وتماســكه وروحــه. هذا فــي وقت يعتبــر فيه 
الشــأن الليبي بالنســبة لي، ولكثيرين غيري ، شــأنا عربيا 
وإنسانيا، يعطينا حق سبر أغواره والتعرف على مايجري 
بداخله. وليبيا وهي تقف على أعتاب مرحلة أراها ملتبسة، 
وقــد تكون فاصلة. من الواجب أن نُعطى المســاحة اللازمة 
مــن الاهتمام الإعلامــي والصحافي، وفهم مــا يجري فيها 

والتعرف عليه ومتابعته.
منــذ ما قبــل أن تطأ قدماي ذلك البلد الشــقيق ســعيت 
للتعرف عليه من خلال العديد من أبنائها الذين اســتوطنوا 
مصر، خاصة أن المنطقة التي نشأت وترعرعت فيها واحدة 
مــن المناطــق التــي احتضنتهــم وامتزجت بهــم وتوحدت 
معهــم، ثم من خلال أدبائه ومفكريــه ومثقفيه، ومنهم ذوو 
قامــات عالية. جعلت له رصيدا كبيــرا في النفس، والأمثلة 
أكبر مــن أن تحصى، وأثناء ذلك المســعى وقعت يدي على 
كتاب للراحل العظيم جمال حمدان، وعنوانه: «الجمهورية 
العربية الليبية.. دراســة في الجغرافيا السياسية»، صادر 
في مطلــع ســبعينات القرن الماضــي. والتعــرف على رأي 
علمــاء من هذا المســتوى، مع المعايشــة، يزيد من مســتوى 
الفهم والاســتيعاب. واســم الجمهورية ورد عنوانا للكتاب 
لأن صدوره ســبق إعلان الجماهيريــة. والكتاب لا يقل في 
الأهمية عن موســوعة «شخصية مصر.. دراسة في عبقرية 
المــكان » ، وكما أنطق جمال حمدان الجغرافيا والتاريخ في 
« شــخصية مصر » فعل نفس الشيء مع ليبيا . وانتهى إلى 
أن ذلك البلد الشاســع يعيش وســط بحــر أو بمعنى أصح 
وسط محيط لا محدود من الصحارى والرمال . تتناثر بينه 
وديان وواحات كجزر متباعدة وسط ذلك المحيط الواسع. 
هــذا أثر على الشــخصية الليبية وصــاغ دورها في مراحل 

المــد والجزر، وفترات الانبســاط والانكماش . وخلص إلى 
أن ليبيــا على مــدى تاريخها الطويل، اســتمرت مشــدودة 
لوظيفتين، في النهوض هي معبر لحضارات المشرق تنقلها 
إلى المغرب والعكس، وأثناء النكوص تتحول لعازل يحجز 
بين المشرق والمغرب، في النهوض تتفاعل وتنفتح وتتدافع، 

وفي النكوص تنكفئ وتذبل . 
ليبيــا تقف على مشــارف حقبة جديدة تتشــكل بأفكار 
وطموحــات بعــض الأنجــال، تعكــس الفروق بــين أجيال 
الآبــاء والأنجــال ، فبيئــات وثقافــات الأنجــال غيــر تلك 
التي نشــأ عليها الآباء، فكثير من الأنجال تأسســت لديهم 
غربــة. عززتها امتيــازات المولــد وعمقتها أوضــاع خاصة 
جعلتهــم محور الاهتمــام ومركز الضوء . وفــي ليبيا يبدو 
أن النفوذ الأكبر والصوت الأعلى الآن هو لســيف الإســلام 
معمــر القذافي . يمســك بيده ملفات ومســؤوليات ضخمة 
وحساســة . ويشــاع فــي ليبيا أن ســيف الاســلام، الذي 
تصفــه صحيفــة « صانــداي تايمــز » البريطانيــة في 27/ 
6/ 2010 بأنــه اصلاحي ليبرالي. ينافس شــقيقه المعتصم 
ــد من قبل مــا وصفتهم الصحيفة بـــ» صقور »  باللــه. المؤَيَّ
اللجــان الثوريــة. و يرأس جهــاز الأمن القومــي . ومع ذلك 
كان ســيف الإســلام خلال السنوات العشــر الماضية وراء 
قرارات أخرجت ليبيا من عزلتها السياسية والاقتصادية . 
واســتطردت الصحيفة البريطانية أنه (أي سيف الاسلام) 
لا يخفــي طموحاته فــي أن يكون صاحب شــأن في العمل 
العام، رغم رفضه تولي مناصب رسمية . ويتحدث عن ليبيا 
المغرية المنفتحة، الجاذبة للســياح والأجانب ، مبديا رغبته 
في جعل ليبيا فيينا شمال افريقيا . وسيف الإسلام يتبنى 
خطابــا يوصف مــن قبل الغــرب بأنه جديد، علــى العكس 
تمامــا من حقيقته ومضمونــه، لأن عمره من عمــر الظاهرة 
الاستعمارية ونظامها السياسي الاقتصادي الذي تمخض 
عنهــا . والحــق يقــال ان خطابه، رغــم قدمــه، يختلف عن 
خطاب نجل آخر هو جمال مبارك . خطاب ســيف الإسلام 
يدور حول الحريات وحقوق الإنســان وشــؤون السياسة 

والاقتصاد والعلاقــات الدولية، أما خطاب النجل المصري 
يركــز على المــال والاقتصاد والاســتثمار واصطفاء رجال 
الأْعمال، ونشاطهم وصفقاتهم وسمسرتهم ومضارباتهم، 
ودورهــم في تصفية أصــول المجتمع الاقتصاديــة والمالية 
والعينيــة، وفــي تفكيك الدولــة وتحويلها لشــركة يديرها 
هؤلاء لحســابهم . جمــال مبارك قضــى علــى الدولة بكل 
عراقتها وقدمها، وســيف الإسلام يســعى لبناء الدولة في 

بلده.
مرت ليبيا بهزات وأعاصيــر أثرت عليها. وأضرب مثلا 
بعــدوان أنور الســادات عليها في مثل هذا الشــهر من عام 
1977 ، ولــولا وعي الشــعبين والجيشــين وقتهــا ما كانت 
تلــك الصفحة المؤلمة قد طويت. ولو حــدث ذلك الآن لكانت 
قــد تحولت إلى حــرب ضــروس لا تنتهــي دون أحقاد أو 
قطيعة، أو بغير اســتجلاب الجيوش الغربية لغزو البلدين 
الشــقيقين. المثل الآخر هو العدوان الأمريكي عليها في عام 
1986 ، وسقط فيه عشرات الضحايا. ذلك العدوان غير في 
السياســة الليبية كثيرا . فكك ارتباطاتها وعلاقاتها بقوى 
المقاومــة والتحرر والثــورة، خاصة في فلســطين ولبنان. 
وظهرت تداعياته الكبرى بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، 
وما ترتب عليه من انفــراد ووحدانية الإدارة الأمريكية في 
التحكم بمصير العالم، وانتهاز الفرصة لتصفية الحسابات 
المؤجلــة . وخرجت خطــط الحصار والغــزو الجاهزة من 
الأدراج، ونزلــت إلــى حيــز التنفيذ، واســتغلت الشــرعية 
الدولية في ذلك أسوأ استغلال، لتعبر عن شرعية الأقوياء 
وأصحاب النفوذ الاستعماري، الذين أسقطوا باقي العالم 
من حســابهم علــى مدى العقــود الثلاثة الماضيــة . أعملوا 
فيه تقطيعا وتقســيما وقتلا. ولم يكن استيعاب السياسة 
الليبية لما جــرى لبلدها كاملا . فالحصــار تم بقرارات تلك 
الشــرعية الدولية الفاســدة، وإن نُفذ بأيــد عربية مؤمركة 
ومصهينة، وجانب الصواب السياسة الليبية وهي تحمل 
مســؤولية الحصار للشعب العربي، من المحيط إلى الخليج 
، لكونه لم يتحرك لكســره. وهي تعلــم أنه أعزل ، مطحون 
، يحتــاج العون بدل الإدانة ، والمســاعدة بــدل اللوم. ومع 
ذلــك أعطــت فرصة لحــكام ومســؤولين عــرب يتاجرون 
بالحصار ويســتثمرونه لحســابهم، وهو الذيــن ينفذونه 
ويحكمــون قبضته. وترتب على تلك الحســابات الخاطئة 

أن أدارت السياســة الليبية ظهرها للعرب واتجهت صوب 
أفريقيا. وعندما اســتنفدت الأفرقــة غاياتها كان الأنجال 
قــد كبروا وصار لهم شــأن فــي صياغة القرار السياســي 
والاســتراتيجي ، وبذلــك تمكــن ســيف الإســلام من فتح 
أبــواب ليبيــا علــى مصراعيهــا لحقبة قــد تعيــد ليبيا إلى 
مناطق النفوذ القديمة . وادعى ســيف الإســلام أن أوروبا 

أقرب لليبيا من العرب والأفارقة. 
وكانــت صحيفــة «الواشــنطن بوســت» الأمريكيــة قد 
أرجعــت التحــولات الجاريــة فــي ليبيــا إلى أفكار ســيف 
الإســلام، وذكــرت في تقريــر لها نُشــر فــي 26 أيار/مايو 
الماضي أن أفكاره تشكلت في ظل معاناة ليبيا من الحصار 
والعقوبات التي فُرضت عليها في ثمانينيات وتســعينيات 
القرن الماضي ، وبتأثير العزلة التي فرضت عليها واتهامها 
في حادث تفجير طائرة بان آم الأمريكية فوق قرية لوكربي 
الاســكتلندية في عام 1988 ، وأشارت الصحيفة الأمريكية 
إلــى أن أفكاره الليبرالية نمت أثناء دراســته للحصول على 
الدكتوراه في أوروبا . وعن تأثيره على والده الزعيم الليبي 
نســبت إلى مقربين منه انه هــو الذي أقنع والــده بالتخلي 
عن البرنامــج النووي والكيميائــي والبيولوجي عام 2003 
لوضع حد للعزلة المفروضة على بلاده، وبعدها تم شــطب 
ليبيا من قائمة الــدول الراعية للإرهاب في نهاية عام 2008 
. وأرســلت الولايــات المتحــدة ســفيرها إلــى طرابلس بعد 
انقطاع دام 37 عاما، كما تسابقت شركات النفط الأمريكية 
إلــى البــلاد، وبدأ العمل في إنشــاء فنادق فخمــة من أجل 
السياحة . ونسبت الصحيفة للسفير الأمريكي في طرابلس 
جين كريتز القول بأن ســيف الإســلام يرى أن إقامة علاقة 
جيــدة مع أمريكا والغرب في مصلحــة ليبيا. وأضافت بأن 
يوسف صواني، رئيس مؤسسة القذافي، (ويرعاها سيف 
الإســلام) يرى أن تأييد الغرب لســيف الإســلام سيف ذو 
حدين وأن سيف الإسلام يفضل الارتباط بالأفكار الغربية 

بدلا من تنفيذ المخططات والسياسات الغربية . 
تحــولات واســتقطابات تبــين أن ملف ليبيا مع ســيف 
الإســلام أكبر مــن التناول بشــكل عابــر، ويحتــاج الفتح 

بصورة أشمل وأوسع للتعرف على دقائقه وتفاصيله.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

أردوغان في المرمى الأمريكي

إشكاليات انتقال السياسة الليبية من التعريب والأفرقة إلى الأوْرَبَة والأمركة!

ضابطات الارتباط العراقيات وحلم الجنرال الامريكي

■ جلسـت مـع الأسـتاذ محمـد مزالي 
لخطـاب  تسـجيلا  نشـاهد  بيتـه  فـي 
الخطـاب  هـذا  وقصـة  «البالماريـوم». 
عـام  نهايـة  إلـى  يعـود  الـذي  الشـهير، 
1972، أن القذافـي أتى تونـس في إحدى 
زياراتـه المفاجئـة. كان بورقيبة مريضا، 
فلـم يقابلـه. خطـب القذافي أمـام كوادر 
الحـزب الحاكـم. كان بورقيبـة ينصـت، 
علـى عادته، إلـى الراديو. راعـه هول ما 
سـمع. فارتـدى ثيابه على عجل وأرسـل 
الحضـور  فوجـىء  السـائق.  طلـب  فـي 
فـي قاعـة «البالماريـوم» ببورقيبة داخلا 
عليهـم. ذهب رأسـا إلـى المنصـة. وألقى، 
والقذافـي وحاشـيته شـهود، محاضـرة 
في أصول العلاقات الدولية. محاضرة لم 
يسـتوعبها النظام الليبـي إلا بعد تأخير. 
ولو أنه تأخير طفيف: مجرد ثلاثين سـنة 
من الهدر والتهويم. بل إنه لم يسـتوعبها 
إلا على مذهبه الخاص: قفزا طويلا، عقب 
الإقـرار بالبرنامـج النـووي فـي كانـون 
الأول (ديسـمبر) 2003، من نظام الركض 
«الثـوري» في كل اتجاه إلـى نظام الأخذ 

العادي بأسباب «البزنس». 
الطـراز  مـن  محاضـرة  كانـت 
«الماجسترال»، الذي يتقنه كبار الأساتذة، 
إلـى حـد أن مزالـي التفت إلي بعـد نهاية 
التسـجيل وقال: «أرأيت مدى عمق ثقافة 
بورقيبـة ومعرفته بالتاريـخ؟...» وما أنا 
بالـذي يحتاج في هـذا إلى إقنـاع. وإنما 
أطربنـي أن الشـاهد لبورقيبـة بالتميـز 
المعرفي (علاوة علـى اعترافه له بالفضل 
الوطنـي وثباته، رغم عظـم المظلمة، على 
البـرّ بـه والوفاء لـه) هو الأسـتاذ محمد 
مزالـي الذي كنـت قد نشـأت معجبا، منذ 
العروبيـة  بثقافتـه  التكويـن،  سـنوات 
الكتابـي  أسـلوبه  بجمـال  ومأخـوذا 
الفرنسي المعزز بحسـن فصاحة لم أر لها 
مثيلا، عند الساسة العرب العارفين بلغة 
مولييـر، إلا لـدى الملك الحسـن الثاني... 
لاحظـت أن مزالـي يحمل ذكريـات طيبة 
عـن علاقـات تونـس مـع جميـع الـدول 
العربيـة. إلا أنـه كان يعانـي جرحـا لـم 
الليبـي،  النظـام  تصرفـات  مـن  يندمـل 
خاصـة تلـك العـادة القوميـة الوحدوية 
التي كانت تتمثل في طرد عشرات الآلاف 
من العمال التونسـيين كلما حدثت جفوة 

بين النظامين. 
تشـعب الحديـث. أطلعنـي على صور 
قديمـة. شـعرت أنـه لم يكـن هنـاك بينه 
وبين محمود المسـعدي كبير مـودة، رغم 
أن المسـعدي كان أسـتاذه فـي المدرسـة 
الصادقيـة. لهـذا لم أر داعيـا للتعبير عن 
رأيي الشـخصي بأن المسعدي هو عملاق 
أدب القـرن العشـرين فـي تونـس بدون 
منـازع. لكـن ذلـك لـم يمنـع مـن الحديث 
عـن مؤتمـر الأدبـاء العـرب الـذي عقـد 
فـي القاهـرة عـام 1957 وشـارك فيه هو 
والمسـعدي ممثلـين عـن تونـس. آنـذاك 
دافع مزالي عن المسـعدي الذي حاصرته 
الانتقـادات بسـبب قولـه بـأن الالتـزام 
السياسـي، حتى لو كان وطنيا أو قوميا، 
هـو مضـر بـالأدب إذا كان مجـرد إلـزام 
مفروض على ضميـر الأديب من الخارج. 
وذكـر مزالـي أن طـه حسـين كان متفهما 
لهـذا الموقـف. كمـا تطرقنـا لزيارتـه إلى 
القاهـرة عـام 1965 مـع بورقيبـة، ضمن 
وفد تونسـي كبير، وعن الـكلام الصريح 
إلى درجة الحدة الذي قاله بورقيبة لعبد 
الناصر بشـأن حرب اليمـن وعن إبلاغه 
إياه مسـبقا، قبل أيام من خطابه الشهير 
في أريحا، بأنه سوف يدعو الفلسطينيين 

إلى قبول قرار التقسيم.
ثم تحدث مزالي بمرارة عن مسـؤولية 
حركة الإسـلام السياسـي التونسية عما 
قاسته البلاد منذ أوائل الثمانينيات. قال 
لـي إنهم شـطّوا في المطالب واسـتعجلوا 
المواجهة. ومضى يشـرح أنهـم لم يريدوا 
أن يفهمـوا أنـه كان مـن المسـتحيل فـي 
مرحلـة الاحتقان تلك قبول إنشـاء حزب 
سياسـي علـى أسـاس دينـي، وأنهـم لو 
تجنبـوا التصعيـد لتبيّن لهـم أن وجوده 
في السلطة عهدئذ قد كان فرصة تاريخية 
بالنسـبة لهم. وأضـاف أن «هذا بالضبط 
هو مـا قالـه لهـم أمامـي قيادي إسـلامي 
مغربي معروف نسيت اسمه الآن». قلت: 
«لعله عبد الإله بن كيران؟» أجاب: «أظن 

أنه هو». 
ثـم أنبأني، ولسـان حاله يقـول «ليت 
قومـي يعلمـون»، بـأن زوجتـه السـيدة 
فتحيـة مزالـي، التـي لا تدّعي فـي الدين 
شـيئا والتـي لا تصنـف «إسـلامية» بأي 
حـال، قـد كانـت المسـلمة الوحيـدة التي 
مثلت تونس في مؤتمر الطالبات المسلمات 
في فرنسا أواخر الأربعينيات... لم أقابل 
زوجتـه لأنهـا كانـت آنـذاك فـي زيـارة 
قصيرة إلـى البلاد. أخبرني، بكل عفوية، 
أنها أعدت له من الطعام ما يكفيه لمدة، ثم 
دعانـي لأن أتنـاول معه «طبيخـة» (أكلة 
شـعبية مـن الخضـر والبقول) مـن صنع 
يديها. فشـكرت واعتذرت لضيق الوقت. 
عند ذاك روى لي قصـة تذكّرها من نوادر 
ضاحكـين.  فتوادعنـا  الجاحـظ.  بخـلاء 
لـكأن تلـك كانـت بمثابـة مـا يسـميه أبو 

حيان بـ»ملحة الوداع»...

المستدرك في التاريخ:

 من البالماريوم 
إلى الجاحظ!

رأي القدس

هيفاء زنكنة ٭

محمد عبد الحكم دياب ٭

مالك التريكي

■ يتعرض الســيد رجب طيب اردوغان رئيــس الوزراء التركي الى 
ضغــوط مكثفــة هذه الأيام، مــن قبــل ادارة الرئيــس الامريكي باراك 
اوبامــا من أجل تخفيــف حدة التوتر فــي العلاقات بــين الحكومتين 
التركية والاسرائيلية، على اثر الاعتداء الاسرائيلي على سفينة مرمرة 

واستشهاد تسعة نشطاء أتراك كانوا على متنها.
هــذه الضغوط أخذت طابعــاً أكثر قوة بعد زيــارة بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء الاســرائيلي لواشــنطن واللقاء الذي جــاء أكثر حرارة 
مــع الرئيس باراك اوبامــا بالمقارنة مــع اللقاء الذي ســبقه، فقد كان 
واضحــاً توجــه الرئيس الامريكــي الجديد في عــدم اغضاب مضيفه 
الاســرائيلي، وتقديم لائحة مطالــب مطولة اليه، خاصــة فيما يتعلق 
بوقــف كامل لأعمال الاســتيطان في الأراضي المحتلــة، والقدس على 
وجه الخصــوص، وتمديد فتــرة التجميد التي تنتهــي بنهاية أيلول/

سبتمبر المقبل.
مــن الواضح ان الرئيــس اوباما وادارته أكثر حرصــاً على ترطيب 
الأجواء بــين الحكومتــين التركيــة والاســرائيلية من محاولــة انقاذ 
عملية ســلمية، تتناول الملف الفلسطيني الاسرائيلي، دخلت في النزع 
الأخير، وبات من الصعب، ان لم يكن من المستحيل اعادة الحياة اليها 

مجدداً.
فالادارة الامريكية تدرك جيداً ان تركيا هي الحليف الاســتراتيجي 
الوحيد لاسرائيل في المنطقة، وتحول تركيا ضد اسرائيل ربما يؤدي 

الى قلب جميع المعادلات الامريكية في المنطقة بأسرها،
خاصــة اذا وضعنا في الاعتبار حالة الضعف التي تعيشــها مصر 
حالياً، والغموض الذي يحيط بصحة رئيســها حســني مبارك، وعدم 

وجود اي ترتيبات واضحة لانتقال سلمي للسلطة فيها.
الســيد اردوغــان طالب اســرائيل بمجموعــة من المطالب كشــرط 
لاصــلاح العلاقــات معهــا، أبرزهــا ضــرورة الاعتــذار دون اي تردد 
علــى جريمتها بقتل مواطنــين اتراك كانوا على ظهر الســفينة مرمرة، 
وتعويض ذويهم، واعادة السفن المحتجزة في ميناء اسدود، والقبول 

بتشكيل لجنة دولية محايدة، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

نتنياهــو رفض رفضاً قاطعــاً الاعتذار، مثلما رفــض القبول بلجنة 
تحقيــق دوليــة، واكتفــى بالتعبيــر عن الأســف فقــط، ولا توجد اي 
مؤشرات تفيد بانه قد يتراجع عن موقفه هذا، الامر الذي يفسر طبيعة 
الضغــوط الامريكية على الزعيم التركي ومطالبته بتخفيف شــروطه 

كحل لهذه الأزمة.
أمــر مؤســف ان تلجــأ الادارة الامريكية الــى عادتهــا القديمة، او 
بالاحــرى، عــادة جميــع الادارات الامريكيــة الســابقة بالضغط على 
الطــرف صاحب الحق او المظلــوم، لتقديم تنــازلات، وتجنب الضغط 
على الطرف الاســرائيلي المعتدي، خوفاً من اللوبــي اليهودي القوي، 
او اقتناعاً برضوخ العرب والمســلمين للضغــوط الامريكية باعتبارهم 

الطرف الأضعف.
اننا نطالب السيد اردوغان بالتمسك بجميع شروطه وعدم التراجع 
عــن اي منها، والاصرار على اقدام الطرف الاســرائيلي بتلبيتها، ليس 
لانها شــروط عادلة ومحقة، وانما لأن التراجع عنها ربما يلحق الكثير 

من الضرر بصورته، ومكانة بلاده، في العالمين العربي والاسلامي.
اســرائيل هي التي تحتاج تركيا وليس العكــس، فقيمة الصادرات 
التركيــة لاســرائيل لا تزيد عن مليــاري دولار مقابل أكثــر من ثلاثين 
مليــار دولار للعالم العربي، ثم ماذا لدى اســرائيل لتقدمه لتركيا وهو 

غير موجود في الدول الغربية الاخرى الاكثر تقدماً؟
ومــن هنــا فان اســرائيل هــي التي مــن المفترض ان تحــرص على 
العلاقــات الجيدة مع تركيــا، واذا كان الحال كذلــك، فعليها ان تدفع 
ثمــن اســتكبارها وعدوانها علــى ســفنها بالطريقــة الاجرامية التي 
شــاهدناها على شاشــات التلفــزة، فالاعتــذار او التعويض لضحايا 
المجزرة لن يعيدا هؤلاء الشــهداء الى الحياة مجدداً، اما رفع الحصار 
عــن غــزة وتشــكيل لجنة تحقيــق دوليــة فهما مــن صميــم الاعراف 
الدولية، لان هنــاك قناعة لدى جميع الاطــراف الدولية بعدم قانونية 
هذا الحصار، ناهيك عن فشله في تحقيق اي من أهدافه، سواء تركيع 
الشــعب الفلسطيني، او اطاحة حكومة حماس او الافراج عن الجندي 

الاسرائيلي الأسير جلعاد شليط.
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• الدكتــور علـي جمعـة، مفتــي مصر دعا 
الى ضرورة التصدي لموجات التطرف وأفكار 
المتشــددين، التي تســعى لتخريب المجتمعات 
الاســلامية، وذلــك خــلال كلمته فــي افتتاح 
فعاليــات المؤتمــر الســنوي للمجتمع المســلم 

بأمريكا الشمالية بشيكاغو.

• افتتح الجمعة مهرجان أوســكار الفيديو 
الــذي  كليــب بمدينــة الاســكندرية المصريــة 
يقام ضمــن الاحتفــالات باختيارهــا عاصمة 
للسياحة العربية وتحت رعاية فاروق حسني 
وزيــر الثقافة وزهيـر جرانة وزير الســياحة 
وعـادل لبيب محافظ الإســكندرية، وحضره 
من الفنانين مديحة يسـري ومحمود ياسـين 
ومحمد سلطان ونبيلة عبيد وصفية العمري 
ورجاء الجداوي وسـمير صبري ودينا عبد 

الله . 

• «البنــاء الفني في القصــة القصيرة عند 
يوسـف إدريس»  عنوان اطروحة ماجســتير 
حصل عليها مجدي العفيفي وقد تشكلت لجنة 

المناقشة من د .  أحمد شمس الدين الحجاجي   
مشــرفا   وعضوية كل من د .  سـليمان العطار 
ود .  مدحت الجيار ..  وحضرت المناقشة نخبة 

من رجال الأدب والفكر والثقافة والإعلام .

عثمـان  بـن  العزيـز  عبـد  الدكتــور   •
التويجـري، المدير العام للمنظمة الاســلامية 
للتربيــة والعلــوم والثقافة الايسيســكو ألقى 
محاضرة في مكتبة الأســد الوطنية بدمشــق، 

حول موضوع «التراث والهوية» برعاية وزارة 
الثقافــة الســورية، وبدعــوة مــن مركــز تريم 

للعمارة والتراث.

• مـروان بن بيـات رئيس نــادي الوصل 
الإماراتــي لكــرة القدم قــرر تعيــين البرازيلي 
سـيرجيو فاريـاس مديــرا فنيــا لفريــق كرة 
القدم الأول، لمدة موسمين. وسيجري الإعلان 
رسميا أمام وســائل الإعلام الســبت في مقر 

النادي بدبي. 

الدولــي  قرطــاج  لمهرجــان   46 الــدورة   •
افتتحت بأول عرض لفيلــم «النخيل الجريح» 

للمخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار.

والروائــي  الصحفــي  الكاتــب  الزميــل   •
المصــري جمـال الغيطانـي تقرر ســفره الى 
الولايات المتحــدة لإجراء جراحــة جديدة في 
القلــب بعــد أن تعرض لأزمــة مفاجئــة يتلقى 
خلالهــا رعاية صحيــة في أحد مستشــفيات 

القاهرة.

حزن محمود
عزت القمحاوي

لم يعش ليوناردو حتى يرى محمود، وإلا لخلدت نظرة أخرى محيرة، 
في وجه يسكن البرزخ بين الرجولة والغلامية؛ مثلما يقف وجه الموناليزا 

بين الأنوثة والرجولة.
لم تدمع عينا الفتى، لكن النظرة الجافة كانت ترسل الحزن متماسكا 
كعمودين مصقولين بلمعة تشبه لمعة الحب، أو الأمل، أو الامتنان لكونه 

لم يزل حيا.
 الرموش الســوداء الثقيلة المظللة متجلدة بدموع بكاء ســابق طويل. 
لكــن الرموش الحزينة نفســها تملعنت عندما مرت أمامنا فتاة ســمينة، 

أرعشت له كفها في الهواء محيية «تشاو مامود».
«صاحبتي» قال، غامزا إلى صدرها الضخم، ولمعت شفتاه البارزتان 
كبتلتــي وردة وســط زغب الفتوة الشــائك في وجه يبدو حرشــا وعرا. 
تلكعــت الومضــة الخاطفة على وجهــه ثوان، وتبددت تحــت موجة من 
الحزن جلبها السؤال عن الطريقة التي جاء بها من كوم حمادة إلى هذه 

الضاحية الفقيرة بالعاصمة الإيطالية.
«وصلت كبهيمــة لأعيش مثل عبد» قال محمــود، الذي ولد من جديد 
منذ ستة أشهر فقط، حيث وصل في واحد من قوارب الموت أبحر به من 
الإسكندرية ســتة أيام. ثمانية وخمسون شــابا أكلوا وتغوطوا وناموا 

وحلموا واقفين في ثلاثة عشر مترا.
 في اليوم الأول كانوا بشــرا، مهانين قليلا في سبيل البحث عن لقمة 
عيش. حملهم ميكروباص دفعة وراء دفعة إلى الشاطئ في جوف الليل. 
ودفعة وراء أخرى استقلوا قاربا صغيرا استبدلوه بواحد أكبر بعد نحو 
نصف ســاعة من التجديف، ثم أفرغ الثاني حمولته في المركب النهائية، 
التي انتظرت تجمع المســافرين الستة والخمسين لتشرق عليها الشمس 

مثل زجاجة ضئيلة تتأرجح فوق ماء بلا حدود.
خــرج محمود من قريته مع ثلاثة من أصدقــاء الطفولة. لم يكن لديهم 
إحســاس بأنهم يتوجهون إلى نزهة هي الأولى في حياتهم، بل يعرفون 
المشــاق التي جربها غيرهم، مســتدفئين بشــعور من التضامن حافظوا 
عليه في محبســهم السكندري. وكســبوا صداقات أخرى طوال خمسة 
أيــام بلياليهــا قضوها صامتــين في بيت ريفــي بكنج مريــوط؛ انتظارا 

لهدوء الموج وخفر السواحل.
التنافس على أولوية ركوب الميكروباص بدد شيئا من حس التضامن، 
ومــن قارب إلى قارب كان التنافس على موطئ القدم يزيح معه ذكريات 

أعوام من الصداقة، حتى أن شمس اليوم الأول لم تطلع إلا على غرباء.
ولم تغرب شــمس اليوم نفســه حتى كانوا قد ألقــوا بثلاث جثث في 
الماء. طفل في الثالثة عشــرة وشــاب في العشــرين وكهــل تجاوز عتبة 
الأربعين. الســن لا تعني شــيئا، توقفــت قلوبهم واحدا بعــد الآخر رعبا 
من تقافز القارب فوق موجات لا يتجاوزها إلا بعد أن تصفعه وتنكســر 
قمتها في داخله، ويكون عليهم أن يعصروا ملابســهم وينزحوا الماء من 

تحت أقدامهم.
عندما ألقوا الجثة الرابعة فقدوا الإحساس بالشفقة. 

وبعد 48 ساعة من الإبحار فقدوا الحياء. لم يعد هناك أي حرج في أن 
يبولوا ويقضوا حاجاتهم على مــرأى من بعضهم البعض. لم يكن هناك 
أثــر لكائن خارج المركــب، ولا حتى طائر تمكن مراقبة حركاته لمشــاغلة 
الخــوف، صارت لعبتهم مراقبة بعضهم البعض، إلى أي مدى يســتطيع 
المتبــول أن يدفــع ببوله إلى مســافة أبعــد، يراقبون لمعة الشــمس على 
القوس الذهبــي قبل أن يخترق الذؤابات الزبدية للموج أو تطيره الرياح 

في وجوههم المملحة. 
فقدوا الإحســاس بالوســخ، وصــاروا يخوضون في مســتنقع الماء 

المالح المختلط بالغائط والاستفراغ بلا أدنى تحفظ. 
في اليوم الثالث فقدوا حاسة الخوف، ولم يعد هناك من هدف سوى 
التخلص مــن هذا الوضع موتا أو حيــاة. وفي اليوم الرابــع بلغ الإعياء 
مــداه، وبدأ القليل من الماء والخبز الجاف الذي حملوه ينفد، لكن الربان 
كان يؤكد أنهم في الطريق الصحيح، وأن ما تبقى أقل مما قطعوه. وفي 

ذلك اليوم ولد نوع جديد من تعاضد الأعداء. 
يريدون أن يصلوا ســالمين. وإذا كان لا بد من الموت؛ فكل منهم لا يريد 
أن يكون الضحية عند صدور الأمر. والأمر يصدره الربان، وهو مســافر 
عــادي من بينهم، توســم فيه المهربــون قدرته على تعلــم توجيه القارب 
حســب اتجاه البوصلة. فــي أيام الاحتجــاز كان أحدهم يأتــي ليأخذه 
كي يتعلم كيفية التعامل مع أدوات الملاحة. اســمه حسين، بكالوريوس 
هندســة، هو القائد والجميع جنوده، وسلاحه ذلك التضامن الصامت. 
لا يصــدر أمــرا. يكفي أن يعرض الموقف: «نوشــك على الغــرق، لا بد من 

تخفيف الحمولة».
فورا تتجه الأنظار بحثــا عن مصاب بدوار البحر. يصبح الدائخ هدفا 
للأصحــاء المتضامنين. بحســبة اقتصاديــة بحتة لا يمكن إلقاء ســليم 
والاحتفــاظ بمحتضــر. وإذا كان هنــاك أكثر من محتضــر؛ فمن المنطق 

البدء بالسمين أولا.
الســتة والخمســون وصلوا ثلاثة عشــر بينهم الربــان، اندفعوا في 
الماء الضحل يبكون فرحا بالســلامة عندما شــحط القــارب بالقرب من 

الشاطئ. 
«كلنــا في مثل طولي وجســمي ما عدا حســين» اكتشــف محمود أن 
قامته القصيرة ونحافته، اللتين كانتا مصدر غمه حتى تلك الرحلة، هما 
ســبب نجاته الوحيد. جروا في الغابــة كل إلى اتجاه. لا يعرف إن كانت 
الغابة آمنة أم مســكونة بالضواري، بعد رحلة الأيام الستة لم يعد هناك 

مكان للخوف.
فجأة ظهر الطريق المعبد كإشــراقة شــمس. للمرة الأولى بعد مغادرة 
الإســكندرية يكتشــف محمود أنه لم يــزل يمتلك قلبا، عــادت ضرباته 
تتســارع فرحا وقلقا. اختفى وراء آخر أكمة. خلع بنطلونه، ثم الشورت 
ليســتخرج كيس البلاســتيك المخيط على عنوان ورقم تليفون ابن خالته 

في روما وثلاثمائة يورو. 
تأمل الأوراق الجافة بفرح، وارتدى ملابسه، وخرج إلى الطريق يشير 
إلى الســيارات. توقف ســائق شاحنة، ســأله عن محطة القطار بأقصر 
طريقة ممكنة: «تران» قال ورســم بيده محطة قطار في الهواء. أشــار له 
الســائق ليصعد، وأخذ يحدثه بكلام لم يرد عليه إلا بالحيرة البادية في 
عينيه فصمت الســائق أخيرا، وفي مكان ما توقف وأشار إليه بالطريق 

الذي عليه أن يسلكه.
رأى روما من ســيارة عادل، ولم يعرف ســوى مخــزن الخضراوات 
والفواكــه الكبير الذي يملكه قريبه، والشــقة التي يعود ليســتريح فيها 
مع ســتة من زملائه، لا يعرف ما يوجد بالطريق بين الشــقة ومســتودع 
الخضــراوات. دائما أبواب المحال مغلقة؛ لأنه يعــود في الظلام ويخرج 

في الظلام. 
يتلفت محمود ليطمئن إلى أن عادل بعيد مسافة كافية، قبل أن يشكو. 
«إبن خالتي» ثم يشــير إلى شــباب آخرين يروحــون ويجيئون «وهؤلاء 

أقاربنا أيضا، لكنه يعاملنا كعبيد».
يســتيقظ محمود في الثالثة فجرا، ويســتمر في العمــل حتى الثامنة 
مساء مقابل مئتي يورو في الأسبوع. البعض يتقاضى مائتين وخمسين 
أو ثلاثمائــة، وليســت هناك خبــرة مطلوبة، ولا مؤهلات دراســية، لكن 

التقدم في اللغة الإيطالية هو معيار الزيادة في المرتب.
يتلفت محمود مرة أخرى قبل أن يستأنف:

«جاهــل، وطول النهار يقول لي انــت لا تفهم، لا يضع اعتبارا للقرابة، 
طيــب على الأقــل أنت مســلم، الإيطالــي المســيحي عنده ديــن أكثر من 

عادل». 
أسأل محمود حامل ليسانس الشريعة والقانون عن دخل الدين فيما 
يقول؛ فيســتدرك: أقصد أنه مصري من ديني، كان من الواجب أن يكون 

أكثر رأفة من الإيطالي.
عــادت الفتاة، بصحبــة امرأة هذه المــرة، ولوحت له مجددا. ابتســم 
محمود مجددا، ثم استأنف بجدية: «رغم كل شيء هنا أحسن من مصر، 
أستطيع توفير أربعمائة يورو في الشــهر، يعني ألفين وثمانمائة جنيه، 

أين أجدها هناك؟!».

الياسمين بديل لمادة فاليوم المهدئة 
■ بوخـوم (ألمانيا) د ب أ:  أكـد باحثون ألمان أن عبير 
الياسـمين يمكن أن يسـتخدم بديـلا عن عقـار الفاليوم 

المهدئ. 
بمدينـة  الخميـس  هـات  هانـز  البروفيسـور  وقـال 
بوخوم إن تأثير رائحة الياسـمين يشـبه تأثير المهدئات 

النفسية. 
أضـاف هات: يمكـن أن يسـاعد الياسـمين فـي إزالة 
التوتـر النفسـي بـدلا مـن اسـتخدام الأقـراص المنومة 

والعقاقير المحسنة للحالة النفسية. 
واكتشـف البروفيسـور هـات بالتعاون مـع باحثين 

بجامعة دوسـلدورف أن المواد التي يحتوي عليها عبير 
الياسـمين ذات آلية مهدئة مشابهة للعقاقير المنومة التي 

كثيرا ما يصفها الأطباء النفسيون لمرضاهم. 
ونشـر الباحثون نتائج بحثهـم الخميس على الموقع 
الالكترونـي لمجلة «جورنال او بيولوجيكا شيمسـتري» 

وحصلوا على براءة اكتشاف. 
و أكـد العلماء أن المهدئـات والعقاقير المنومة والمزيلة 
للتوتـر أكثـر العقاقيـر المسـتخدمة في العلاج النفسـي 
وأن الفـارق بين العقاقير المهدئة والمنومة يتمثل فقط في 

الجرعة. 

وقـال هـات إن التجـارب التـي أجريـت على سـلوك 
الفئران أكدت جودة عبير الياسـمين كمادة مهدئة وأنها 
تحدث تأثيرا مهدئا في حالة تعاطيها حقنا أو استنشاقا 
وأن الفئـران توقفـت عـن أي نشـاط عندما استنشـقت 

الياسمين بتركيز عال في صناديق زجاجية. 
غيـر أن هـات شـدد علـى أن وضـع باقـة مـن زهـرة 
الياسـمين فـي غرفة النـوم لا يضر وقـال إن تركيز عبير 
الياسـمين فـي الغرفة بسـبب باقـة من زهرة الياسـمين 
أقـل بكثير من التركيز الذي اسـتخدم في التجارب التي 

أجريت على الفئران. 

بعد 61 عاما.. حصلت
على اسمها الذي اختاره والداها 

■ فاليتـا (مالطـا) د ب أ:  أيـدت محكمـة فـى مالطـا الخميس طلـب إمرأة 
بتغيير اسـمها المدرج في شهادة ميلادها إلى الأسم الذى اختاره لها والداها 

أساسا وذلك بعد 61 عاما. 
وقالـت المرأة في المحكمـة ان والديها أطلقا عليها اسـم جوزيت ولكن قس 
المنطقـة رفضـه علـى اسـاس انه ليـس اسـم قديس . وبـدلا من ذلـك اصبح 

جوزيفين هو اسمها المدرج في السجلات العامة. 
وقدمـت جوزيت فاروجيا التى ولدت عـام 1948 وثائق إلى المحكمة تثبت 
ان عائلتهـا و أصدقاءها ينادونها دائما باسـم جوزيت ولم يسـتخدموا ابدا 

اسم جوزيفين. 
وأيدت المحكمة طلب المرأة على أساس أن الدلائل توضح انها كانت تعرف 
دائما بجوزيت رغم ان القس اختار اسـما آخر. ولم يعرف سبب لجوء المرأة 

إلى المحكمة لطرح هذه القضية بعد كل هذه السنوات. 

البريطانيات يتجملن اثناء قيادة سياراتهن
■ لندن يو بي آي: اظهرت دراسـة جديدة أن غالبية البريطانيات يضعن 

مساحيق التجميل اثناء قيادة سياراتهن.
ووجدت دراسـة نشـرتها صحيفة «ديلي إكسـبرس» الجمعـة أن أكثر من 
واحـدة مـن كل خمـس بريطانيات اعترفـن بأنهن اسـتخدمن مـرآة الرؤية 
الخلفيـة في سـياراتهن للتأكد من مظهـرن ووضع مسـاحيق التجميل اثناء 
القيادة. وقالت الدراسـة التي شـملت 2000 إمرأة ورجـل، إن واحدة من كل 
أربـع بريطانيات اعترفن أيضاً بأنهن قدن سـياراتهن اثناء ارتدائهن أحذية 

عالية الكعب.
واشارت إلى أن هذه الممارسـات الخطيرة اثناء قيادة السيارة انسحبت 
علـى الرجـال البريطانيـين أيضـاً، واعترف 3٪ منهـم أنهم حلقـوا ذقونهم 

و5٪ بدّلوا ملابسهم اثناء قيادة سياراتهم.
واضافت الدراسة أن تعدد المهام هو سمة غالباً ما ترتبط بالنساء، غير أن 

ممارستها وراء عجلة القيادة خطرة للغاية.

أكبر محاولة لإدخال «أقلام تجسس» 
داخل علب سجائر الى مصر 

■ القاهـرة د ب أ:  أحبطـت سـلطات الجمـارك فـي مطار القاهـرة الدولي 
الجمعـة أكبر محاولة لإدخال أدوات تجسـس لمصر، كان أحـد الركاب حاول 

إخفاءها داخل علب سجائر لدى عودته من الصين. 
اشـتبه رئيس قسـم الجمارك بمطار القاهرة في أحد الركاب لدى وصوله 
علـى متن الطائرة المصريـة القادمة من الصين، وبتفتيشـه تبـين وجود عدد 
كبير من علب السـجائر وسـط أمتعتـه، وبفحصها عثر علـى 300 قلم مزودة 
بكاميرات تصوير فيديو و1700 بطاقة ذاكرة هاتف خلوي، بالإضافة إلى 70 

بطاقة ذاكرة حديثة. 
واعترف الراكب أمام عزت ميخائيل مدير الجمارك، بمحاولته تهريب تلك 

الأدوات. 
جـرى تحريـر محضـر بالواقعة وأحيـل الراكـب للنيابة العامـة لمواصلة 

التحقيق معه. 

رفضت الأم كي ملابس ابنها فأخذها.. رهينة
■ فيلا ريكا يو بي آي: اعتقلت الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية رجلاً 
شـهر مسدساً على والدته واتخذها رهينة طوال ما لا يقل عن 6 ساعات لانها 

رفضت كي ملابسه.
وأفادت صحيفة «أطلنطا جورنال كونستيتيوشـن» الأمريكية ان روبرت 
إدوارد تيريـل جونيور (29 سـنة) من مدينة فيلا تشـاجر مع والدته البالغة 

من العمر 51 سنة في منزل العائلة عندما رفضت كي ملابسه.
ونقلت عن المأمور مارك غريفيث قوله «أراد منها كيّ بعض ملابسه وعندما 

رفضت تشاجرا وقال لها ان الكي مهمة النساء».
وعندمـا أصرت الأم على موقفها شـهر مسدسـاً وأخذ مفاتيحهـا وهاتفها 

الخلوي ورفض السماح لها بمغادرة الغرفة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.
وقالت الشرطة ان الأم تمكنت من الفرار وابلغت عن الحادث فاعتقل ابنها 

ووجهت إليه تهمة الاعتداء المسلح وتقييد الحرية .

20٪ من طلبة الثانوي
 الأمريكيين.. مدخنون

■ اطلنطـا يو بي آي: رغم تراجـع عدد المراهقـين الأمريكيين المدخنين في 
أواخر تسـعينيات القرن الماضي، إلا ان نسبة الطلاب الثانويين المدخنين في 

أمريكا في العام 2009 بلغت حوالي ٪20.
وأصـدرت مراكز السـيطرة علـى الأمـراض والوقايـة منها تقريـراً حول 
الأمـراض والوفيات، وذكرت فيه انه فيما كانت نسـبة التلاميذ المدخنين في 
العـام 1991 27.5٪ وارتفاعها إلى 36.4٪ فـي الـ1997 لتنخفض في العام 

2003 إلى 21.9٪ إلا ان النسبة وصلت إلى 19.5٪ في العام 2009.
وأظهـر التقريـر ان وتيـرة تراجـع عـدد المدخنـين فـي أوسـاط المراهقين 
انخفض في أوسـاط البيض والسـود والأمريكيين من أصل أسباني فيما عدا 
التلميذات السـوداوات اللواتي لم تسـجل نسـبة المدخنين منهـن أي تراجع 
بعـد العام 1999. وتراجعت نسـبة التلاميذ الذين جربـوا التدخين في العام 
1999 من 70.4٪ الى 58.4٪ في الـ2003 ومن ثم إلى 46.3٪ خلال السـنة 
الماضية. وقال مدير المركـز الدكتور توماس فريدن «بالرغم من ان 4 من أصل 
5 لا يدخنون إلا انه من غير المشجع أن نرى ان موجة الإقلاع عن التدخين لم 

تستمر في الانخفاض بسرعة بين الشبان». 
واضاف فريدن ان «التدخين هو أبرز أسباب الموت التي يمكننا تفاديها و9 

من كل 10 راشدين بدأوا التدخين في سن المراهقة أو قبل ذلك».
واعتبـر ان بـطء التقدم منذ العـام 2003 يعني انه لا بد مـن بذل مزيد من 

الجهود لتقليص نسبة تدخين الشبان.

المراهقات الحوامل معرضات
لإنجاب مواليد غير مكتملي النضج

■ لنـدن يو بـي آي: أظهـر بحث ايرلنـدي جديـد أن المراهقـات الحوامل 
معرضات أكثر ممن تخطين العشرين من العمر، لإنجاب مواليد خدّج.

وأفـادت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن الدراسـة التي أعدها 
فريـق مـن جامعة كورك الإيرلندية شـملت 50 ألف امرأة بينـت أن المراهقات 

اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عاماً هم أكثر عرضة للولادة المبكرة.
وقال الفريق إن مزيداً من الدراسات ضرورية لاكتشاف السبب، وقد تبين 
أن مـن هـن أقل مـن 17 عاماً أكثر عرضـة للولادة المبكرة بنسـبة 21٪ خلال 

حملهن الأول، وبنسبة 93٪ في إنجابهن المولود الثاني.
ووجدت الدراسـة أيضـاً أن الأمهـات المراهقات هن أكثـر عرضة لنقصان 
الـوزن. وقـال الطبيـب المشـارك في البحـث علي خاشـان إنه مـن الممكن أن 
تكـون هناك علاقة بين خطر الولادة المبكرة «وعدم النضج البيولوجي» لدى 

الأمهات.

ذهب لاستقبال ابنه 
في المطار فمات في أحضانه 

■ القاهـرة د ب أ:  شـهدت صالة الوصول بمطار القاهـرة الدولي الجمعة 
مأساة إنسانية مؤثرة، حيث توفي مسن مصري أثناء معانقته لنجله القادم 

من السفر . 
كان محيي قطب (73 عاما) من مركز شـبين الكوم بمحافظة المنوفية وسط 
دلتا نهر النيل شـمال العاصمة المصرية القاهرة، حرص على التوجه للمطار 

ليكون في استقبال نجله القادم من جدة بالمملكة العربية السعودية. 
وما ان خرج الابن «باسـم» من صالة الوصول حتى عانقه والده ثم سقط 
علـى الأرض مفارقـا الحيـاة، وسـط بـكاء الموجوديـن. وأكد طبيـب الحجر 
الصحـي بالمطار، أن الأب توفي متأثرا بهبوط حاد فـي الدورة الدموية، وتم 

نقل جثمان العجوز لأحد المستشفيات تمهيدا لدفنه. 

جانيواري.. مع «رجال مجانين»!

احوواااللل االلنناااسسس

النجمــة الامريكية جانيواري جونز مرشــحة للفوز بلقــب افضل ممثلة دراما تليفزيونيــة عن دورها في 
مسلسل «رجال مجانين».

جلست على حفيدتها 
الرضيعة خطأ.. فقتلتها

■ بيتسـبرغ يـو بـي آي: قتلـت جدة 
أمريكيـة حفيدتهـا الرضيعة عـن طريق 
الخطأ بعد أن جلست عليها وخنقتها من 

دون أن تدري.
وذكـرت صحيفة «بيتسـبرغ بوسـت 
غازيت» ان الشـرطة في مدينة بيتسبرغ 
ألقـت القبـض على الجـدة ووجهـت لها 

تهمة القتل غير العمد عن طريق الخطأ.
وأفـادت أن ألين سـبرينغز (49 عاماً) 
كانـت تجالـس حفيدتها تجايـي البالغة 
مـن العمر شـهرا واحـدا، وقـد وضعتها 
علـى الأريكـة غير أنها جلسـت عليها من 
دون انتبـاه وقد أدركت حـين وقفت أنها 
كانـت تجلس على الطفلـة فحاولت رمي 
الماء على وجهها لتنعشها غير أنها فشلت 
بذلـك ولم تتصل بالطـوارئ للتبليغ عن 
الحـادث. واتصلت بـدلاً من ذلـك بابنها 
ليبلـغ أختـه، والـدة الطفلـة بالحـادث. 
فاتصلت والدة الطفلـة بالطوارئ بعد 4 

ساعات على الحادث.
الطفلـة  إن  الشـرعي  الطبيـب  وقـال 
توفيـت نتيجة الاختناق غيـر العمد، ولا 
تـزال سـبرينغز في السـجن وقد حددت 

كفالتها بـ20 ألف دولار.

سبعينية اقتحمت متجرا 
بسيارتها.. مرتين

■ اطلنطا يو بي آي: أعلنت الشـرطة 
فـي مدينـة أطلنطـا الأمريكيـة ان امـرأة 
في الــ75 من العمـر اقتحمت بسـيارتها 
المدخل الأمامي لمتجر كحول مرتين وليس 

مرة واحدة.
جورنـال  «أطلنطـا  صحيفـة  ونقلـت 
كونستيتيوشـن» الأمريكية عن المحققين 
ان كونسـتانس شـابمان قادت سيارتها 
الزجـاج  واقتحمـت  مـازدا  طـراز  مـن 
متسـببة  «غرينـز»  متجـر  فـي  الأمامـي 

بتكسير حوالي 1500 زجاجة كحول.
وقالـت شـابمان ان فرامـل سـيارتها 
تعطلـت فيمـا كانـت تحـاول ركنهـا أمام 
المتجـر. واعترفـت للشـرطة ان هذه هي 
المـرة الثانيـة التي تقتحم فيها سـيارتها 
متجر «غرينز». وتسـبب الحادث بحشر 
موظفـة في المتجـر بين الزجاج المكسـور 
وأحـد الرفـوف فأصيبـت بارتجـاج في 
رأسـها نتيجة وقوع زجاجة كحول عليه 

ونقلت إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

آلاف النباتات المزهرة
 قد تنقرض قبل اكتشافها

■ دورهـام يـو بـي آي: حـذر علمـاء 
آلاف  أن  مـن  وبريطانيـون  أمريكيـون 
الأنواع من النباتات المزهرة حول العالم 

قد تنقرض، حتى قبل اكتشافها.
وقـدر العلمـاء فـي جامعـة «ديـوك» 
الأمريكيـة عدد أنـواع النباتـات المزهرة 
بـين 5 و50 مليونـا، غير أنه لم يكتشـف 

منها إلا مليونان حتى الآن.
مـن  جوبـا  لـوكاس  الباحـث  وقـال 
معهـد أبحاث مايكروسـوفت فـي جامعة 
كامبردج في انكلترا عبر دراسـة نشـرت 
في دوريـة «بورسـدينغ الجمعية الملكية 
ب» إنـه تم تقديـر عـدد أنـواع النباتات 
المزهرة التي لم يتم اكتشـافها بعد بفضل 
تقنيات جديدة، وعددها يفوق بنسبة 10 
إلى 20٪ العدد الذي كان يعتقد سابقاً.

ونبّه مـن أن الكثير من تلـك النباتات 
قد تكون نادرة ومهددة.

مـن  روبـرت  ديفيـد  الباحـث  وقـال 
جامعـة «كنـت» إنه إذا تمـت إضافة عدد 
الأجناس المعروفة حالياً إلى تلك التي لم 
يتم اكتشافها بعد «يمكننا أن نقدر أن بين 
27٪ و33٪ مـن كلّ النباتـات المزهـرة 

مهددة بالانقراض».


